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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الرأسمالية... كيف 
أصبحت مشروعاً 

 للحياة؟
ً
قابلا

(كتب)

عت صباح الأحمد بحضور خليجي عربي... والجنازة اقتصرت على الأقارب
ّ
الكويت ود

نواف الأحمد يؤدي اليمين ويشدد على الوحدة
الكويت: ميرزا الخويلدي

الــجــديــد  الـــكـــويـــت  أمـــيـــر  أدى 
الـــشـــيـــخ نـــــــــوّاف الأحـــــمـــــد الـــجـــابـــر 
الصباح، أمس، اليمين الدستورية 
أمام مجلس الأمة (البرلمان)، داعياً 
مواطنيه إلى الوحدة في مواجهات 

التحديات.
وجــاء هــذا تزامناً مع تشييع 
الــكــويــت أمــيــرهــا الـــراحـــل الــشــيــخ 
صباح الأحمد, بحضور خليجي 
عـــربـــي, بــعــد وصــــول جــثــمــانــه من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــيــث تــوفــي 

هـــنـــاك مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء. واقــتــصــر 
حضور مراسم الجنازة في مقبرة 
الـــصـــلـــيـــبـــيـــخـــات، عــــلــــى عـــــــدد مــن 
الأقارب، وسط إجراءات احترازية 

بسبب تفشي فيروس كورونا.
ووجّـــــــــــــــــه خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز بإقامة صلاة الميت الغائب 
على الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح، بالحرمين الشريفين بعد 

صلاة العشاء أمس.
وتعهد الشيخ نـــواف الأحمد 
العمل مــن أجـــل ازدهــــار واســتــقــرار 

وأمــــن الــكــويــت، وقــــال إن «الــكــويــت 
تــعــرضــت خـــلال تــاريــخــهــا الطويل 
إلــى تحديات جــادة ومحن قاسية 
نجحنا فـــي تــجــاوزهــا متعاونين 
متكاتفين وعبرنا بسفينة الكويت 
إلـــى بــر الأمـــــان». وأضــــاف «يــواجــه 
وطننا العزيز اليوم ظروفاً دقيقة 
وتــــــحــــــديــــــات خـــــطـــــيـــــرة لا ســـبـــيـــل 
لتجاوزها والنجاة من عواقبها إلا 
بــوحــدة الــصــف وتــضــافــر جهودنا 
جميعاً مخلصين العمل الجاد لخير 

ورفعة الكويت وأهلها الأوفياء».
من جهته، أكد رئيس مجلس 

الــغــانــم، أن العهد  مـــــرزوق  الأمـــــة، 
الـــجـــديـــد لــلــشــيــخ نـــــــواف الأحـــمـــد 
ســـــوف يــســتــكــمــل مـــســـيـــرة ســلــفــه، 
قائلاً «تدشنون عهداً تستكملون 
فيه مسيرة من سبقكم من العدل 
والحكمة وسداد الرأي، عهداً ينعم 
الكويتيون بالعدل والحرية  فيه 
والــرخــاء والازدهـــــار، عــهــداً يطبق 
فيه القانون على الكبير والصغير، 
عهداً لا ينعم فيه فاسد بفساده، 
ولا مغامر بمغامراته، ولا متكسب 

على حساب الوطن بمكاسبه». 
الأمير الجديد للكويت نواف الأحمد الصباح لدى أدائه اليمين  أمام مجلس الأمة أمس (رويترز)(تفاصيل ص ٣)

الحكومة تسعى لاحتواء «أزمة السفارة»... وانقسام شيعي حول {مستهدفي المنطقة الخضراء}

صواريخ بغداد {الجوالة} تنتقل إلى أربيل
بغداد: فاضل النشمي

فــــــــي تــــــطــــــور جــــــديــــــد وصــــفــــه 
مــراقــبــون بــأنــه الأخـــطـــر مـــن نــوعــه 
علن أمس عن سقوط 

ُ
منذ شهور، أ

صـــــواريـــــخ عـــلـــى قــــاعــــدة عــســكــريــة 
تابعة للتحالف الدولي قرب مطار 
أربـــيـــل عــاصــمــة إقــلــيــم كــردســتــان. 
وأعربت مصادر كردية عن تخوفها 
من أن يؤدي الحادث إلى انعكاسات 
ســلــبــيــة مــــع الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
المـــــوالـــــيـــــة لإيـــــــــــران الـــــتـــــي تــــواصــــل 
مـــنـــذ أشـــهـــر اســــتــــهــــداف الــبــعــثــات 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي بـــغـــداد وأرتــــال 

التحالف ومطار بغداد.
المـــصـــادر إن منظومة  وتــقــول 
باتريوت اعترضت صواريخ كانت 
تــســتــهــدف قـــاعـــدة لــلــتــحــالــف قــرب 
مـــطـــار أربــــيــــل. وأكـــــد الـــقـــيـــادي في 
الــحــزب الديمقراطي الكردستاني 
وزيــر الخارجية الأسبق هوشيار 
زيباري، في تغريدة على «تويتر»، 
ثــــــــلاث هــــجــــمــــات صــــاروخــــيــــة  أن 
اســتــهــدفــت مـــواقـــع قــريــبــة مـــن مقر 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، «الـــلـــيـــلـــة 
الماضية»، قرب مطار أربيل، مشيراً 
إلى أنه تصعيد آخر لزعزعة الأمن 

فــــي كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق، مــــن قــبــل 
المــجــمــوعــات نــفــســهــا الــتــي تهاجم 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة وقــوافــلــهــا في 
بــغــداد. ودعـــا إلــى إجــــراءات لوقف 

هذه العمليات.
أمــــا جـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
بـــإقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان فـــاتـــهـــم قــــوات 
{الــحــشــد الــشــعــبــي} بـــاطـــلاق ستة 
صـــــــــواريـــــــــخ مـــــــن مـــــــشـــــــارف قــــريــــة 
أمــيــر فــي محافظة نينوي  الــشــيــخ 
قـــوات التحالف بقيادة  مستهدفة 
 الولايات المتحدة في مطار أربيل.

وأضاف في بيان أن أربعة صواريخ 
سقطت على مشارف مجمع المطار 

فيما لم ينفجر صاروخان.
وشـــــغـــــلـــــت أعـــــــمـــــــال الــــقــــصــــف 
بـــالـــصـــواريـــخ الـــجـــوالـــة والــعــبــوات 
الناسفة خلال الأيام الأخيرة الرأي 
الــعــام الــعــراقــي، وبـــات ينظر إليها 
بوصفها «أعــمــال إرهـــاب علني لا 
تقل خطراً وضراوة على البلاد عن 
أعمال الجماعات الإرهابية المرتبطة 
(داعـــش)». وصـــار الــحــديــث علناً  بــــ
عن ارتباط تلك الجماعات بالحرس 

الثوري الإيراني.
وبينما أقرت الحكومة العراقية 
أمس، بالتداعيات الخطيرة لتهديد 

الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها 
فـــي بــــغــــداد، وســــارعــــت جــهــودهــا، 
داخلياً وخارجياً، لتطويق الأزمة، 
برز انقسام بين الأحــزاب الشيعية 
الــصــاروخــيــة التي  الــهــجــمــات  إزاء 
تـــــطـــــال المــــنــــطــــقــــة الــــــخــــــضــــــراء فــي 
العاصمة حيث يوجد مقر السفارة 

الأميركية.
وبحث رئيس الوزراء العراقي  
مصطفى الكاظمي مــع ٢٥ سفيراً 
عربياً وأجنبياً في بغداد تداعيات 
الــقــرار الأميركي والإجــــراءات التي 
اتخذتها بــغــداد لحماية البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة. وقــــال بــيــان لمكتب 
الــكــاظــمــي إن رئــيــس الـــــوزراء «أكــد 
حــرص الــعــراق على فــرض سيادة 
الـــــقـــــانـــــون وحـــــصـــــر الـــــســـــلاح بــيــد 
الــدولــة وحماية البعثات والمقرات 

الدبلوماسية». 
بـــــدوره، دعـــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
العراقي فؤاد حسين، خلال مؤتمر 
صحافي أمس، الولايات المتحدة إلى 
إعـــادة النظر فــي تهديدها بإغلاق 
«الخطير»،  السفارة، واصفاً إيــاه بـ
مشيراً إلــى أن «السلاح المنفلت في 

العراق يهدد المنطقة برمتها».
(تفاصيل ص ٨)

أميركا تعاقب النظام السوري 
بذكرى تدخل روسيا

واشنطن: هبة القدسي 

موسكو: رائد جبر

فرضت واشنطن أمس عقوبات 
على شخصيات أمنية وعسكرية 
واقتصادية تابعة للنظام السوري، 
فــــي الـــــذكـــــرى الـــخـــامـــســـة لــلــتــدخــل 

الروسي في سوريا.
وبــــــــــــــين الـــــــــــذيـــــــــــن شــــمــــلــــتــــهــــم 
العقوبات، محافظ البنك المركزي 
حــــــازم قــــرفــــول ومــــديــــر المـــخـــابـــرات 
الــعــامــة الـــلـــواء حــســام لـــوقـــا، ورنـــا 
إبــراهــيــم  ونــســريــن شقيقتا يــســار 
الذي يعتبر «الواجهة الاقتصادية» 
لأســـمـــاء زوجــــة الــرئــيــس الــســوري 

بشار الأسد، وخضر طاهر بن علي 
«الفرقة الرابعة» برئاسة  المرتبط بـ

اللواء ماهر شقيق الأسد.
وقــال وزيــر الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشين في بيان «أولئك 
الـــــذيـــــن يــــواصــــلــــون الـــــوقـــــوف إلـــى 
جانب نظام بشار الأسد الوحشي 
يــــزيــــدون مـــن فـــســـاده وانــتــهــاكــاتــه 
أفــاد وزير  لحقوق الإنسان»، فيما 
الخارجية مايك بومبيو بأن فرض 
عــقــوبــات على شخصيات سورية 
«لن يتوقف حتى يتخذ نظام الأسد 
وعناصره خطوات لا رجوع عنها 
الــعــنــف ضــد الشعب  لإنــهــاء حملة 

السوري». (تفاصيل ص ٧)

قره باغ تفجّر «الهدنة» 
بين فرنسا وتركيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

موسكو: رائد جبر

فجّرت المعارك الدائرة في إقليم 
نـــاغـــورنـــو قــــره بــــاغ المـــتـــنـــازع عليه 
بين أرمينيا وأذربيجان، الخلافات 
التركية - الفرنسية مجدداً، وذلك بعد 
توقف التراشق بــين الجانبين على 

خلفية التوتر في شرق المتوسط.
فقد انهارت «الهدنة» القصيرة 
التي جــرى التوصل إليها بجهود 
أوروبية؛ إذ حذر الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، أمــــس مـــن أن  
«الــخــطــاب الــحــربــي» الـــذي تعتمده 
أنـــقـــرة بــخــصــوص قـــره بـــاغ يشجع 
القتال في  أذربيجان على مواصلة 

المنطقة.
وعلى الفور، رد وزير الخارجية 
الـــتـــركـــي مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــلـــو، 
الــفــرنــســي بتبني  الــرئــيــس  مــتــهــمــاً 

خـــط «داعــــــم لـــلاحـــتـــلال» الأرمــيــنــي 
لأذربــــيــــجــــان. بـــــــدوره، أطـــلـــق وزيـــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
أمس، مبادرة للوساطة بين أرمينيا 

وأذربيجان. (تفاصيل ص ١١)

«الصحة العالمية»: لا نهاية قريبة للوباء
القاهرة: حازم بدر  

نيويورك: «الشرق الأوسط»

عــــبّــــر مـــســـؤولـــو «إقـــلـــيـــم شـــرق 
المــــتــــوســــط» فـــــي «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة» عـــن 
قلقهم من «تزايد 
أعــداد الإصابات 
والوفيات بسبب 
فــــيــــروس كــوفــيــد 
وقـــــــــال   .«١٩  -

المــديــر الإقليمي للمنظمة، الدكتور 
أحمد المنظري، إن الجائحة أظهرت 
الــعــالــم للاستجابة دون  أن «تــأهُــب 
المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب بــكــثــيــر، بــيــنــمــا 
المنظمة لا تــرى أي نهاية للجائحة 

تلوح في الأفق حتى الآن».
واســــتــــعــــرض المــــنــــظــــري بــعــض 
الأرقام التي تعكس خطورة الوضع، 
وقـــــــال إن «هــــنــــاك تـــــزايـــــدا فــــي عـــدد 
الــــحــــالات الـــجـــديـــدة عـــلـــى الــصــعــيــد 
العالمي وفي إقليم شرق المتوسط»، 

مشيرا إلى أن الجائحة تسببت في 
مــوت أكــثــر مــن مليون شخص على 
مستوى العالم، منهم أكثر من ٦٠ ألفا 
في إقليم شرق المتوسط (٢٢ دولة). 
وأضاف أن «ثلاثة بلدان فقط من دول 
الإقليم أبلغت هــذا الأســبــوع عن ٥٨ 
في المائة من الحالات الجديدة، وهي 
الـــعـــراق وإيـــــران والمـــغـــرب، كــمــا أبلغ 
بلدان اثنان فقط عن ٦٦ في المائة من 
حـــالات الــوفــاة هــذا الأســبــوع، وهما 

إيران والعراق». (تفاصيل ٤ و٥)

مناظرة «فوضوية» 
تعزز الاستقطاب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، خلال المناظرة 
الأولى التي جمعتهما في كليفلاند بولاية أوهايو الليلة قبل الماضية. واتّسمت 

المواجهة بفوضى وتبادل للاتهامات الشخصية، ما عزّز الانقسام والاستقطاب 
بين الأميركيين قبل ٣٣ يوماً من الاقتراع الرئاسي (غيتي) (تفاصيل ص ١١)

تفاؤل أممي بمحادثات 
السلام الليبية

غضب بعد إحالة السلطة الآلاف 
(ص ٨ )من موظفي غزة للتقاعد

(ص ٩)

الحوثي يفرض عمه وأخاه 
(ص ٢)للتحكم بملف المساعدات

٢٦٤ مليار دولار مصروفات السعودية للعام المقبل
الرياض: محمد الحميدي

وســـــط تــــفــــاؤل بـــمـــؤشـــرات 
إيــجــابــيــة لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام 
الـــحـــالـــي، أعـــلـــنـــت الــســعــوديــة 
أمــس عن تقديراتها للموازنة 
المــالــيــة للعام المقبل ٢٠٢١، إذ 
المــالــيــة أن حجم  كشفت وزارة 
المـــقـــدرة سيبلغ ٩٩٠  الــنــفــقــات 
مليار ريال (٢٦٤ مليار دولار)، 

بينما سيكون حجم الإيرادات 
المـــتـــوقـــعـــة ٨٤٦ مـــلـــيـــار ريـــــال 
(٢٢٥٫٦ مليار دولار)، مع عجز 

عام يقدر بـ١٤٥ مليار ريال.
المـــالـــيـــة  وزارة  وشــــــــــددت 
السعودية فــي بــيــان تمهيدي 
لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، 
على أن تــقــديــرات الــعــام المقبل 
«ستمكن من تنفيذ الإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الداعمة 
لتوجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠».

المــالــيــة عن  وعــبــرت وزارة 
تفاؤلها بمؤشرات الاقتصاد 
الــــســــعــــودي لــلــنــصــف الـــثـــانـــي 
من العام الحالي مع انحسار 
انـــــتـــــشـــــار فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 

وبروز تعافي 
الـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــاط 
الاقــــتــــصــــادي 
في البلاد.
(تفاصيل
اقتصاد)
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وزير الخارجية السعودي: موقفنا راسخ واستراتيجي 
من تحقيق السلام الشامل في المنطقة

وارسو: «الشرق الأوسط»

التقى الرئيس البولندي أندجي دودا، أمس، في 
القصر الرئاسي بالعاصمة وارســـو، الأمــيــر فيصل 
الله وزيــر الخارجية السعودي،  بن فرحان بن عبد 
وتـــنـــاول الــلــقــاء اســتــعــراض الــعــلاقــات الــوثــيــقــة بين 
الــبــلــديــن، وســـبـــل تــعــزيــزهــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
الــتــشــاور والتنسيق لتحقيق  والتأكيد على أهمية 
مصالحهما المشتركة، إضافة إلى مناقشة عدد من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتناولت جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها 
الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره البولندي زيغنيف 
راو، في العاصمة البولندية وارسو، العلاقات الثنائية 
بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف 
المجالات، والتأكيد على أهمية التشاور والتنسيق 
لتحقيق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى مناقشة 
عــديــد مــن جــوانــب الــتــعــاون فــي الــعــلاقــات الثنائية، 
والاتفاق على مزيد من العمل الرامي لتطويرها وفتح 

آفاق جديدة لها.
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي: «نــاقــشــنــا 
التحديات الإقليمية، وخصوصاً ما تقوم به إيــران 
من أعمال عدائية مهددة للاستقرار العالمي عبر دعم 
الميليشيات الإرهابية، ومنها الميليشيات الحوثية 
الــتــي استهدفت المدنيين فــي المملكة بأكثر مــن ٣٠٠ 
صــــاروخ، وطـــائـــرات، وقــــوارب مفخخة، وكــذلــك عبر 
تجنيد ودعم خلايا إرهابية كان آخرها ما أعلنت عنه 
الجهات الأمنية في المملكة قبل يومين، من القبض 

على أعضاء خلية إرهابية تدربت في مقرات (الحرس 
الــــثــــوري) بــــإيــــران، وكـــانـــت تــعــتــزم الــقــيــام بعمليات 

إرهابية».
وفيما يخص قضايا المنطقة، شدد الأمير فيصل 
بـــن فـــرحـــان فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي عــقــب الــجــلــســة، 
على موقف بــلاده الــراســخ نحو تحقيق الــســلام في 
الشرق الأوسط، مؤكداً أن السلام الشامل يعد «هدفاً 

استراتيجياً».
وتــطــرق إلــى الــشــأن فــي اليمن؛ مبيناً أن وجهة 
النظر السعودية تتفق مــع الجانب البولندي على 
إلــى حل سياسي للأزمة اليمنية.  ضــرورة الوصول 
كــمــا بـــين أنــــه تـــم بــحــث ســبــل تــعــزيــز حــمــايــة الأمـــن 
الإقليمي ورفــض كافة أشكال التدخل الخارجي في 

شؤون دول المنطقة.
وأشــــار وزيـــر الــخــارجــيــة إلـــى أن مــبــاحــثــاتــه مع 
نظيره البولندي تناولت العديد من القضايا الدولية 
والإقــلــيــمــيــة، والـــرؤيـــة المــشــتــركــة تــجــاه الــحــرب على 
التطرف والإرهاب، والعمل على تعزيز الأمن والسلم 

الدوليين.
وكان الوزير السعودي قد التقى في وارسو أمس، 
رئيس مجلس الشيوخ البولندي الدكتور توماس 
غرودزكي، ورئيسة مجلس النواب أليجابيتا فيتيك، 
كلاً على حدة. وبحث في اللقاءين العلاقات الرسمية 
الــصــديــقــين، وســبــل دعمها  الــبــلــديــن  والشعبية بــين 
وتطويرها في مختلف المجالات، وتطوير التعاون 
المشترك فيما بينهما على الأصعدة كافة، إضافة إلى 

مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.

أخبار
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دفنون بلا عزاء خوفاً من بطش الميليشيات
ُ
قتلى يمنيون ي

تعز: «الشرق الأوسط»

دفــعــت الانــتــهــاكــات الــيــومــيــة 
الــتــي تــمــارســهــا جــمــاعــة الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة، المــدعــومــة مـــن إيــــران، 
الــســكــان الــخــاضــعــين فـــي مــنــاطــق 
إلــى إخفاء أنباء مقتل  سيطرتها 
أقــاربــهــم فـــي جــبــهــات الــقــتــال إلــى 
جــانــب الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، خوفاً 
مـــن بــطــش الــجــمــاعــة، بــحــســب ما 
أفــــــــادت بــــه عــــائــــلات فــــي صــنــعــاء 
«الشرق الأوسط» تعرضت  وتعز لـ

للموقف نفسه.
وأوضــحــت المــصــادر أن أغلب 
العائلات التي يقتل أحــد أقاربها 
فــــي صـــفـــوف الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
الــشــرعــيــة تــلــجــأ إلـــى إخــفــاء أنــبــاء 
مقتله عــن الــجــيــران والمــعــارف من 
ســــكــــان الــــحــــي، بــيــنــمــا أصــبــحــت 
الجثامين تدفن بعيداً عن أقاربهم 
وفـــــي أمــــاكــــن مـــجـــهـــولـــة، ولا يــتــم 
استقبال عــزاء الأهــل والأقــارب لمن 

علم بذلك إلا عبر الهاتف.
وتقول المصادر إن السبب في 
ذلك هو استمرار الجماعة الحوثية 
فــي انتهاكاتها ضــد معارضيها 
وأقـــــاربـــــهـــــم، ســــــــواء بـــالمـــلاحـــقـــات 
والاعــتــقــالات والخطف أو الفصل 
مـــن الــوظــيــفــة والــســجــن، وغــيــرهــا 
مـــن الانــتــهــاكــات غــيــر الــقــانــونــيــة، 
وكذلك خوف العائلات على حياة 
مـــن تــبــقــى مـــن الأبــــنــــاء مـــن الــقــتــل 

والاعتقال.
وتتضاعف معاناة اليمنيين 
- بحسب المــصــادر - عندما تعلم 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة بـــوفـــاة أحــد 
سكان المنطقة وهو يقاتل ضدها 
أو بانضمامه للقتال في صفوف 
قـــوات الــجــيــش الــحــكــومــي، وتــزيــد 
الــخــوف لديهم مــن أدوات  مشاعر 
الـــقـــمـــع والـــــرعـــــب الـــــــذي تـــمـــارســـه 
الجماعة الحوثية، مــا يجعل كل 
جار يخفي عن جاره الحقيقة، وفق 

مـــا أفــــاد بـــه شــقــيــق شـــاب قــتــل في 
«الشرق الأوسط». جبهة مأرب لـ

وقـــــــــال الــــــشــــــاب الـــثـــلاثـــيـــنـــي، 
وهــو يعيش فــي منطقة الحوبان 
شــــرق تــعــز (الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
ـــل 

َّ
مــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــي)، وفـــض

«ن. و»، إن  بــــــــــ الـــتـــرمـــيـــز لاســــمــــه 
«الـــــجـــــمـــــاعـــــة تـــــــراقـــــــب تــــحــــركــــات 
أهــــالــــي الــــحــــي الـــــــذي نــســكــنــه مــن 
خـــلال المــشــرفــين الــحــوثــيــين الــذيــن 
وضــعــتــهــم لمــراقــبــتــنــا إلــــى جــانــب 
عــقــال الـــحـــارات (أعــيــان الأحــيــاء)، 
لذلك تظل تبحث وتسأل عن سبب 
اختفاء أحــد الأشــخــاص أو سبب 
ســفــره إلـــى صــنــعــاء أو عـــدن، فــإذا 
اكــتــشــفــوا اخــتــفــاء أحــــد الــشــبــاب، 

ومـــنـــهـــم شـــقـــيـــقـــي المــــتــــوفــــى، يــتــم 
إبلاغهم بأنه ذهــب للقرية للعمل 

بالزراعة».
ولـــفـــت الـــشـــاب إلــــى أن والــــده 
الذي يمتلك دكاناً (محلاً تجارياً) 
وبـــقـــيـــة أفــــــــراد الأســــــــرة يــعــيــشــون 
فــي قــلــق وخـــوف كبير مــنــذ مقتل 
شقيقه قبل عام، ودفنه في مأرب، 
خشية أن تعرف الجماعة السبب 

الحقيقي خلف اختفائه.
ورداً عـــلـــى ســــــــؤال «الــــشــــرق 
الأوســـــــــــــــــط» حــــــــــول كـــــيـــــف يـــمـــكـــن 
لــلــحــوثــيــين مــعــرفــة ســبــب ومــكــان 
الوفاة، ذكر الشاب أن «ميليشيات 
الــحــوثــي لا تــتــوقــف عـــن مــمــارســة 
انــتــهــاكــاتــهــا مـــن تــهــديــد وغـــيـــره، 

وتـــــقـــــوم بــــــإرســــــال مـــشـــرفـــيـــهـــا أو 
جــواســيــســهــا إلـــى صــــالات الــعــزاء 
والأفـــــراح لمــعــرفــة كــافــة التفاصيل 
عـــن ذلــــك الــــعــــزاء؛ بـــل وصــــل الأمـــر 
أيـــضـــاً إلــــى جــعــل حُــــــراس المــقــابــر 
جـــــواســـــيـــــس لـــــهـــــم، لـــلـــكـــشـــف عــن 
الجثامين وإعطائهم تقارير بذلك، 
الأمـــــر الـــــذي جــعــلــنــا نـــرفـــض دفــن 
جثامين من توفي أثناء القتال في 
مناطق سيطرة الحوثي؛ حيث لا 

زلنا نعيش وعائلاتنا فيها».
وفي موازاة ذلك، كشف ضابط 
متقاعد في الجيش اليمني ينتمي 
إلـــــى مــحــافــظــة تـــعـــز ويـــعـــيـــش فــي 
صــنــعــاء، عـــن مــضــايــقــات تــعــرض 
لها مــن قبل عناصر الميليشيات 

الحوثية في الحي السكني الذي 
يقطنه، قائلاً: «تعرضت منذ بداية 
الانــــقــــلاب لمـــضـــايـــقـــات كـــثـــيـــرة مــن 
عناصر الحوثيين، وكــانــوا دائماً 
يـــتـــرددون عــلــى مــنــزلــي ويــســألــون 
الـــجـــيـــران عــنــي، وكــــل ذلــــك بسبب 
خــوفــهــم مـــن أن ألــتــحــق بــصــفــوف 

قوات الجيش الوطني».
الـــذي طلب  وتــحــدث الضابط 
«الشرق الأوسط»  عدم ذكر اسمه لـ
بأن نجله، وهو أب لثلاثة أطفال، 
تــوفــي فــي إحــــدى جــبــهــات الــقــتــال 
في الساحل الغربي لليمن، جنوب 
الحديدة، أثناء قتاله بجانب قوات 
الــجــيــش، وأن كــل همه كــان إنهاء 

الانقلاب الحوثي.
وأضاف الرجل الستيني الذي 
أكــثــر من  يعيش فــي صنعاء منذ 
ثلاثين عاماً، بالقول: «عندما غادر 
ابــنــي قــبــل عــامــين كـــان الحوثيون 
يــســألــون عــنــه، وكــنــا دائـــمـــاً نـــردد 
الــقــول بــأنــه ســافــر إلـــى قــريــتــه في 
الحُجرية بمحافظة تعز، ولكنهم 
لم يصدقوا ذلك لأنهم يعرفون أنه 
أحد أفراد القوات المسلحة منذ ما 
قبل الانقلاب الحوثي، ما جعلهم 

يشددون رقابتهم علينا».
واختتم حديثه بالقول: «في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي عــنــدمــا 
وصــلــنــي خــبــر وفـــاتـــه لـــم أســتــطــع 
الـــــكـــــلام أو الــــــــرد حـــتـــى عـــلـــى مــن 
يــســألــنــي، واكــتــفــيــت بــالــســفــر أنــا 
إلــى المخا (غرب  وشقيقه الأصغر 
تــعــز) لتشييع جــثــمــانــه والــعــودة 
بــعــد دفــنــه مــبــاشــرة، ولـــم يستطع 
أخـــواتـــه أو والـــدتـــه الـــذهـــاب معنا 
بـــســـبـــب المــــضــــايــــقــــات فــــــي نـــقـــاط 
التفتيش الحوثية، كوني ضابطاً 
في الجيش، وحين يتم سؤالنا عنه 
كــنــا نــقــول لــهــم إنـــه انــتــقــل للعيش 
في القرية مع أبنائه وزوجته التي 
فعلاً أصبحت تعيش مع والدها 

هناك».

طفل إلى جانب مقاتلين حوثيين آخرين في استعراض مسلح بصنعاء (رويترز)

«مركزي} عدن يقرر وقف الحوالات المحلية تمهيداً لإنشاء شبكة موحدة

انقلابيو اليمن يمهدون للسطو على أكبر المصارف في البلاد
عدن: «الشرق الأوسط»

عــلــى نــحــو مــفــاجــئ، أقــدمــت 
الــثــلاثــاء،  الــحــوثــيــة،  الميليشيات 
على إغلاق المقر الرئيسي لمصرف 
«الكريمي» في صنعاء وعدد كبير 
من فروعه في مناطق سيطرتها، 
فــي خــطــوة أثــــارت مــوجــة سخط 
واسعة في أوساط أرباب الأعمال 

والسوق المصرفية.
وعلى الرغم من عودة الفروع 
المغلقة للعمل أمس (الأربعاء)، فإن 
مراقبين اقتصاديين لم يستبعدوا 
أن يــكــون الاعــتــداء الــحــوثــي على 
المصرف الذي يمتلك أكبر شبكة 
لتحويل الأموال في اليمن مقدمة 
للاستيلاء على ودائعه وأصوله 

في خطوة قادمة.
وفـــي حـــين أقـــدمـــت الــجــمــاعــة 
عــــلــــى اعـــــتـــــقـــــال أحــــــــد مـــســـؤولـــي 
المصرف - بحسب مصادر محلية 
- في صنعاء بالتزامن مع إغلاق 
فروعه في الحديدة والضالع، لم 
تتضح بعد الأسباب التي دفعت 
الجماعة للقيام بــهــذه الخطوة، 
أفــادت  غير أن مــصــادر مصرفية 
بـــأن الــجــمــاعــة اتــهــمــت للمصرف 

تهماً بمخالفة توجيهات البنك 
المــــــركــــــزي الــــخــــاضــــع لـــلـــجـــمـــاعـــة 
فـــي صــنــعــاء، وتــنــفــيــذ ســيــاســات 
البنك المركزي الرسمي الخاضع 
لــلــشــرعــيــة فــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 

في عدن.
في غضون ذلك، علق الخبير 
الاقــــتــــصــــادي الــيــمــنــي مــصــطــفــى 
نـــصـــر عـــلـــى الــــواقــــعــــة، وقــــــال فــي 
مـــنـــشـــور عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك»، إن 
«مـــا حـــدث مـــن اعـــتـــداء عــلــى بنك 
الـــكـــريـــمـــي فــــي صـــنـــعـــاء تــصــرف 
هـــمـــجـــي لا يــــعــــي مــــخــــاطــــر ذلــــك 
على القطاع الخاص والاقتصاد 
الوطني، ويضاف إلى الممارسات 
الــتــعــســفــيــة والانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
ترتكب في مناطق متفرقة تجاه 
الــذي يحاول أن  القطاع الخاص 

ينأى بنفسه عن الصراع».
وأضـــــاف نــصــر الـــــذي يـــرأس 
مــركــز الإعــــلام الاقــتــصــادي «هــذا 
الـــســـلـــوك خــطــيــر لــلــغــايــة؛ وعــلــى 
القطاع الخاص إعلان الاستنفار 

وحالة التضامن الكاملة».
وشملت عملية إغــلاق فروع 
المــــصــــرف - بـــحـــســـب المـــــصـــــادر - 
الــفــروع فــي محافظة إب،  جميع 

والمــــنــــاطــــق المـــتـــاخـــمـــة لــلــمــنــاطــق 
المــــــحــــــررة الــــتــــي ضـــيـــقـــت عــلــيــهــا 
الــجــمــاعــة بــمــنــع تــــــداول الــطــبــعــة 
الجديدة من العملة الصادرة عن 

البنك المركزي في عدن.
وحـــــــرصـــــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة فـــي 
ســيــاق حــربــهــا الاقــتــصــاديــة ضد 
الحكومة الشرعية على تحويل 
فرع البنك المركزي في صنعاء إلى 
بنك مركزي مــوازٍ للبنك المركزي 
المعترف بــه دولــيــا والمــوجــود في 
مدينة عــدن بعد قــرار نقله إليها 

من قبل الشرعية.
كما اتخذت الجماعة تدابير 
ساهمت بشكل رئيسي في انهيار 
سعر العملة المحلية لجهة منع 
تــــــداول الــطــبــعــة الـــجـــديـــدة منها 
وفــــرض الــقــيــود والإتـــــــاوات على 

القطاع المصرفي.
وأدت سياسات الجماعة إلى 
الــحــوالات المرسلة  ارتفاع عمولة 
من مناطق سيطرة الشرعية إلى 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا إلــــى ٣١ في 
المــائــة، حيث تــذهــب أغــلــب رســوم 

الحوالات إلى جيوب الجماعة.
وفـــــي ســـيـــاق تـــدابـــيـــر الــبــنــك 
المــــــركــــــزي فـــــي عـــــــدن لاســــتــــعــــادة 

السيطرة على السوق المصرفية 
والـــــحـــــوالات ومـــجـــابـــهـــة تــعــســف 
الــحــوثــيــين، أبـــلـــغ أمــــس شــبــكــات 
الــصــرافــة والــبــنــوك بالتوقف عن 
العمل بشبكات الحوالات المالية 

المــحــلــيــة مــــع تــصــفــيــة الــــحــــوالات 
الــقــائــمــة خـــلال يــومــين والانــتــهــاء 
من تقديم عرض خلال ٣ أكتوبر 
بـــالـــتـــشـــاور مع  (تـــشـــريـــن الأول) 
الرقابة على البنوك بشأن  قطاع 

العمل بشبكة حوالات واحدة.
وقــبــل نــحــو عــشــرة أيــــام كــان 
أصــدر البنك اليمني المركزي في 
العاصمة المؤقتة عــدن تعليمات 
جـــــــديـــــــدة لــــــشــــــركــــــات الـــــصـــــرافـــــة 

والــتــحــويــلات المــالــيــة، حــدد فيها 
عــــدداً مـــن الــتــدابــيــر الـــرامـــيـــة إلــى 
وقف تدهور سعر صرف العملة 
(الــريــال) أمــام العملات الأجنبية 
والمــــضــــاربــــة بـــهـــا، وذلــــــك بــعــدمــا 
وصـــــلـــــت أســــــعــــــار الــــــصــــــرف إلــــى 

مستويات غير مسبوقة.
ويأمل البنك المركزي اليمني، 
أن تحد هذه التدابير من استمرار 
الجماعة الحوثية فــي المضاربة 
بأسعار الصرف وسحب العملات 
إلــى مناطق سيطرتها  الصعبة 
مع فرضها سوقاً موازية تتحكم 
فــــيــــهــــا بــــحــــركــــة نــــقــــل الأمــــــــــــوال، 
وبالحصول على إتاوات ضخمة 
مقابل السماح بتحويل الأمــوال 
مــن الــعــمــلــة المــحــلــيــة إلـــى مناطق 

سيطرتها.
وتـــــضـــــمـــــنـــــت تــــعــــلــــيــــمــــات 
المـــركـــزي الــيــمــنــي إلـــى شــركــات 
الصرافة، أن يكون الحد الأقصى 
للحوالات الداخلية عبر شبكات 
الحوالات المالية المحلية بالريال 
اليمني أو العملة الأجنبية بما 
لا يتجاوز مبلغ ٥٠٠ ألف ريال 
يمني، أو ٢٥٠٠ ريال سعودي، 
أو ٨٠٠ دولار أميركي، للعملية 

الواحدة للشخص.
كــمــا شــــدد الــبــنــك عــلــى عــدم 
التعامل مع أي شركات أو منشآت 
تـــحـــويـــلات  صــــرافــــة أو شـــبـــكـــات 
مــالــيــة محلية غــيــر مــرخــصــة من 
قــبــل الــبــنــك المـــركـــزي وعـــلـــى منع 
شـــركـــات ومــنــشــآت الــصــرافــة من 
تـــكـــويـــن مــــراكــــز عـــمـــلات أجــنــبــيــة 
طويلة بحيث يكون مركز الشركة 
أو المنشأة من العملات الأجنبية 

متوازنا في نهاية كل يوم.
ويــــــــشــــــــهــــــــد ســــــــعــــــــر صــــــــرف 
العملة اليمنية تهاوياً مستمراً 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة؛ إذ وصـــــل إلـــــى نــحــو 
٨٣٠ ريـــــالاً لـــلـــدولار الـــواحـــد، في 
حــين وصـــل فــي مــنــاطــق سيطرة 
الميليشيات الحوثية إلى أكثر من 

٦٠٠ ريال للدولار الواحد.
وتــتــهــم الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
الانقلابية بالاستيلاء  الجماعة 
عــلــى أكـــثـــر مـــن خــمــســة مــلــيــارات 
تـــريـــلـــيـــونـــي ريــــال  دولار ونـــحـــو 
يمني بعد انقلابها واقتحامها 
صــنــعــاء أواخــــــر ٢٠١٤، وهــــو ما 
تسبب في خسارة العملة اليمنية 

لثلثي قيمتها تقريباً.

الرئيس البولندي لدى لقائه وزير الخارجية السعودي في وارسو (واس) 

جانب من المساعدات الغذائية الدولية في محافظة حجة (أ.ب)

تجمع حوثي في صنعاء لجمع أموال للمقاتلين (رويترز)

ت عناصرها في كافة المؤسسات
ّ
الجماعة أطاحت ٩٨ ألف موظف وأحل

الحوثي يفرض تعيين عمه وأخيه للتحكم في ملف المساعدات الإنسانية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

واصلت الميليشيات الحوثية 
عـــمـــلـــيـــات الــــتــــجــــريــــف المــنــظــمــة 
للوظيفة العامة فيما تبقى من 
الــدولــة المختطفة في  مؤسسات 
صنعاء العاصمة ومــدن يمنية 
أخــــرى تــحــت ســيــطــرتــهــا، وذلـــك 
مــــن خـــــلال الإطــــاحــــة بــــــآلاف مــن 
الموظفين واستبدال آخرين بهم، 
مؤهلهم الوحيد هو انتماؤهم 

للسلالة الحوثية.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي بـــاتـــت 
فــيــه عــمــلــيــات الإحــــلال لعناصر 
الـــجـــمـــاعـــة فـــــي مـــــرافـــــق الــــدولــــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة بــشــقــيــهــا الـــعـــســـكـــري 
والمــدنــي، شبه مكتملة، شرعت 
الــجــمــاعــة أخـــيـــراً فـــي اســتــكــمــال 
مـــســـلـــســـل «حــــوثــــنــــة» مـــــا تــبــقــى 
مـــن المـــنـــاصـــب الــحــســاســة بتلك 
المؤسسات، من خــلال تعيينات 
عـــدة تـــركـــزت فـــي مــجــمــلــهــا على 
اخـــتـــيـــار الـــــقـــــادة المـــنـــتـــمـــين إلـــى 

سلالة زعيمها.
وبــيــنــمــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي مــن 
أطاحتهم الجماعة من الموظفين 
الــيــمــنــيــين فــي ســجــلات الــخــدمــة 
المدنية نحو ٩٨ ألف موظف، أقدم 
رئيس مجلسها الانقلابي مهدي 
المــشــاط قبل يــومــين على تعيين 

عــم زعــيــم الــجــمــاعــة عــبــد الكريم 
الحوثي وأخيه يحيى الحوثي 
في عضوية ما يسمى «المجلس 
الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية 
والتعاون الدولي» الذي أنشأته 
الميليشيات للتحكم فــي مــوارد 

المساعدات الإنسانية.
الـــذي بثته  الــقــرار  وبحسب 
الـــنـــســـخـــة الـــحـــوثـــيـــة مــــن وكـــالـــة 
«سبأ»، أصبح عم الحوثي المعين 
وزيــراً لداخلية الانقلاب وأخــوه 
المعين هــو أيضاً وزيـــراً للتربية 
والتعليم في حكومة الانقلاب، 
المسيطرين على ملف المساعدات 
الإنسانية، بناء على رغبة زعيم 

الجماعة.
وجـــاءت تعيينات الحوثي 
لأقاربه - بحسب مصادر مطلعة 
«الشرق الأوسط» - لكي  تحدثت لـ
يضمن إشــراف سلالته المباشر 
عــلــى أكــبــر مــؤســســة تتحكم في 
مــــلايــــين الــــــــــــدولارات مــــن أمــــــوال 
المـــانـــحـــين، ولـــجـــهـــة ســعــيــه إلـــى 
مكافأتهم للحصول على مزيد 

من الأموال.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أشـــــارت 
المــصــادر إلــى أن لجوء الجماعة 
لإضـــافـــة شــخــصــين مـــن الــســلالــة 
الحوثية إلى عضوية ما يسمى 
«المجلس الأعلى لإدارة الشؤون 

الإنــســانــيــة» يــعــد دلـــيـــلاً قــاطــعــاً 
عـــلـــى وجـــــــود فــــســــاد مــــهــــول فــي 
أروقـــة ذلــك المجلس الــذي أنشئ 
فـــي الأســـــاس مـــن قــبــل الــجــمــاعــة 
بهدف الاستحواذ على ما يقدم 
لليمنيين من مساعدات خارجية.
وبينما يتولى القيادي في 
الجماعة أحمد حامد المقرب من 
زعــيــمــهــا رئـــاســـة مــجــلــس إدارة 
ــــــى شــغــلــه  المــــجــــلــــس، إضـــــافـــــة إل
مـــنـــصـــب مــــديــــر مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
مــجــلــس حــكــم الانـــقـــلاب، يتولى 
القيادي عبد المحسن الطاووس 
منصب الأمين العام في المجلس، 
وهو الذي كان قد اشتبك نهاية 
عـــــــام ٢٠١٨ مـــــع شـــقـــيـــق زعـــيـــم 
الجماعة يحيى الحوثي، وسرب 
وثـــائـــق تــديــن الأخـــيـــر بــالــفــســاد 
والـــســـطـــو عــلــى عـــشـــرات الآلاف 
من السلال الغذائية المخصصة 
فـــي مــنــاطــق سيطرة  للمعلمين 
الــجــمــاعــة. وردَّ حــيــنــهــا يحيى 
الــحــوثــي مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري 
بنشر معلومات وكشف بيانات 
مــمــاثــلــة عــــن ســـرقـــة الــــطــــاووس 
وإلــــــى جـــانـــبـــه قــــيــــادات حــوثــيــة 
أخــــرى لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
المــقــدمــة لليمنيين، واتــخــذ على 
أثــــرهــــا قــــــــراره بـــالاعـــتـــكـــاف فــي 
صعدة، مطالباً شقيقه بالتدخل 

من أجل رد الاعتبار له، وتمكينه 
مــن المــشــاركــة فــي الإشــــراف على 

ملف المساعدات الإنسانية.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أفــــادت 
مـــــــصـــــــادر مــــحــــلــــيــــة فـــــــي الأيـــــــــام 
الأخـــيـــرة بتفجر نـــزاع حـــاد بين 
قادة الجماعة في صنعاء، على 
خلفية نهب مبالغ تقدر بملايين 

الدولارات من قبل قيادات بارزة، 
بــيــنــهــم الـــقـــيـــادي نــبــيــل الـــوزيـــر 
المعين وزيراً للمياه والبيئة، قبل 
أن تتدخل قيادات أخرى للملمة 
الصراع، وإبقاء تفاصيله بعيداً 

عن وسائل الإعلام.
وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى مــســلــســل 
الــجــمــاعــة وتسخيرها  تــجــريــف 

لمـــؤســـســـات الـــــدولـــــة والـــوظـــيـــفـــة 
العامة خدمة لأجندتها، أفادت 
فــــــي وزارة  مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
الــخــدمــة المــدنــيــة بــصــنــعــاء، بــأن 
الميليشيات لا تزال مستمرة في 
حوثنة ما تبقى من المؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، مــــن خـــــلال إصـــــدار 
حزمة من التعيينات لموالين لها، 

فــي خــطــوات منظمة لاستكمال 
المشروع الحوثي الذي يحل محل 

النظام الجمهوري.
وطبقاً للمصادر، فقد فصلت 
الجماعة معظم الكوادر الوطنية 
غير المنتمية لها وبطريقة منظمة 
مـــن مــنــاصــبــهــم الــوظــيــفــيــة، في 
الخاضعة لسيطرتها،  المناطق 
واستبدلت بهم آخرين ينتمون 
نتهم من  للسلالة الحوثية، إذ مكَّ
كل المناصب بالجهات الإيرادية، 
المــال العام وضمان  بهدف نهب 

استمرار حربها العبثية.
وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر نــفــســهــا 
عن أن عدد الموظفين الحكوميين 
الـــذيـــن ســرحــتــهــم الــجــمــاعــة من 
وظـــائـــفـــهـــم وصـــــل حـــتـــى يــونــيــو 
(حزيران) من العام الجاري إلى 

أكثر من ٩٨ ألف موظف يمني.
وجـــاءت صنعاء فــي مقدمة 
المـــــدن مـــن حــيــث عــــدد المــوظــفــين 
الــــذيــــن فــصــلــتــهــم الـــجـــمـــاعـــة مــن 
وظائفهم، وأحلت مكانهم آخرين 
مــوالــين لها، تلتها فــي الترتيب 
مـــحـــافـــظـــات: صـــعـــدة، وعـــمـــران، 
وذمار، وإب، والمحويت، وحجة.

واستهدفت عملية الإقصاء 
الــحــوثــيــة – بــحــســب المــــصــــادر - 
بالدرجة الأساسية فئات الوزراء 
ونواب الــوزراء ووكلاء الــوزارات 

ومــســاعــديــهــم، ومــــديــــري عــمــوم 
المديريات والشركات والهيئات 
والمــؤســســات والمــراكــز والإدارات 
والـــــدوائـــــر الـــحـــكـــومـــيـــة، المــدنــيــة 
منها والأمنية والعسكرية، تلي 
ذلــك مــبــاشــرة شريحة الموظفين 
العاديين الذين اتخذت الجماعة 
قـــرارات إقــصــاء جماعية  بحقهم 

طيلة السنوات الست الماضية.
وكانت الجماعة قد اعترفت 
مطلع عــام ٢٠١٨ بفصل ٢٥ ألف 
موظف مدني من وظائفهم؛ حيث 
قامت بتعيين أتباعها في أغلب 
الوظائف الإيرادية، وحرمت آلاف 
الــيــمــنــيــين مـــن حــقــهــم فـــي تــولــي 
المـــنـــاصـــب الـــعـــلـــيـــا والـــوســـطـــى، 
المـــراتـــب الوظيفية  إلـــى  وصـــــولاً 
الدنيا التي باتت الأولوية فيها 

للموالين للمشروع الحوثي.
ومـــع قــيــام الــجــمــاعــة بوقف 
رواتــــــب مــوظــفــي الـــقـــطـــاع الــعــام 
في مناطق سيطرتها منذ نحو 
أربــــــــع ســــــنــــــوات، دفــــعــــت بـــــآلاف 
أتــبــاعــهــا لاحــتــكــار الوظيفة  مــن 
فــــي الـــقـــطـــاعـــات الإيـــــراديـــــة مــثــل 
الاتــــصــــالات والـــضـــرائـــب؛ حيث 
يــــحــــصــــلــــون فــــيــــهــــا عــــلــــى كـــافـــة 
المـــزايـــا المــالــيــة، بــخــلاف غيرهم 
من الموظفين في القطاعات غير 

الإيرادية.



الكويت: ميرزا الخويلدي

يـــــــــرى الــــخــــبــــيــــر الـــــدســـــتـــــوري 
الفيلي،  الــدكــتــور مــحــمــد  الــكــويــتــي 
فـــي ورقــــة أعـــدهـــا بـــعـــنـــوان: «آلــيــات 
انتقال السلطة في الكويت في ظل 
الــدســتــور الكويتي  الــدســتــور»، أن 
الذي أقر في عام ١٩٦٢ وهو الدستور 
الــــقــــائــــم حـــالـــيـــا قــــد حـــصـــر أســـمـــاء 
المـــرشـــحـــين لـــتـــولـــي إمـــــــارة الــكــويــت 
فــي ذريـــة مــبــارك الــصــبــاح (الــحــاكــم 
السابع، حكم من ١٨٩٦ إلى ١٩١٥)، 
مثلما نصّت عليه وثيقة عام ١٩٢١ 
الــتــي صـــدرت بــمــبــادرة مــن الأهــالــي 
بعد وفــاة الحاكم التاسع للكويت 
الــشــيــخ ســالــم بــن مــبــارك (حــكــم من 

١٩١٧ إلى ١٩٢١).
تــمــيــز بــوضــع  دســــتــــور ١٩٦٢ 
قــــواعــــد أكـــثـــر تــفــصــيــلاً فــــي عــمــلــيــة 

تنظيم انتقال السلطة.
وبــــحــــســــب أحـــــكـــــام الــــدســــتــــور 
الــكــويــتــي وقـــانـــون تــــوارث الإمــــارة، 
وخاصة الشروط الواجب توافرها 
في الأمير، حيث تقرر المادة الثالثة 
مــن قــانــون تــــوارث الإمــــارة (وجـــوب 
توافر الشروط المقررة لولي العهد 

في الأمير)، وهذه الشروط محددة 
فـــي المــــــادة الـــرابـــعـــة مـــن الـــدســـتـــور، 
والمــادة السادسة من قانون تــوارث 
الإمـــارة وأهمها: شــرط النسب، في 
أن «يكون من ذرية مبارك الصباح» 
وهو شرط قرره الدستور في المادة 
الرابعة. بالإضافة للياقة الصحية: 
الــصــحــيــة عــلــى  الــــقــــدرة  «ألا يــفــقــد 
مــمــارســة صــلاحــيــاتــه: وهــــو شــرط 
مقرر للأمير (المادة الثالثة من قانون 
توارث الإمارة) ولولي العهد (المادة 

الثامنة من قانون توارث الإمارة).
أمــــــا إجــــــــــــراءات تــــولــــي مــســنــد 
الإمــــارة، وهــذا الأمــر قــد يتم عندما 
يكون هناك ولي عهد وهذه الصورة 
الـــعـــاديـــة، وقــــد يــتــم فـــي حـــالـــة عــدم 
وجود ولي العهد، وهنا نكون أمام 

تعيين مباشر للأمير.
إنــه في الحالة  ويقول الفيلي، 
العادية مع وجود ولي العهد، فإنه 
وفق المادة الرابعة من قانون توارث 
الإمــــــــارة «إذا خــــلا مــنــصــب الأمـــيـــر 
فينادى بولي العهد أميراً». وتعيين 
ولي العهد يتم خلال سنة من تعيين 

الأمير.
وتـــــرســـــم المــــــــــادة الـــــرابـــــعـــــة مــن 

الــــدســــتــــور إجـــــــــــراءات تـــعـــيـــين ولـــي 
الــعــهــد: «يــزكــي الأمــيــر واحــــدا ممن 
تتوافر فيهم الشروط المقررة لولي 
الــعــهــد، وتــتــم التزكية بــأمــر أميري 

ويعرض على مجلس الأمة».
ويبايع مجلس الأمــة من زكاه 
الأمــــيــــر بــأغــلــبــيــة الأعــــضــــاء الـــذيـــن 
يتألف المجلس منهم، فإن لم تتوافر 
هـــذه الأغــلــبــيــة يــزكــي الأمـــيـــر ثــلاثــة 
ممن تتوافر فيهم الصفات المطلوبة 
ويلزم على المجلس أن يختار واحدا 

منهم بذات الأغلبية.
وبعد الإجراءات السابقة يصدر 

أمر أميري بتعيين ولي العهد.
والــدســتــور الكويتي يقرر بأن 
ولـــي الــعــهــد يــنــوب عــن الأمــيــر حــال 
غيابه (رقـــم ٦١) كما يمكن للأمير 
أن يكلفه بالقيام ببعض صلاحياته 
الـــدســـتـــوريـــة (المـــــــادة الــســابــعــة من 

قانون توارث الإمارة).
أما الصورة الاستثنائية، وهي 
عــدم وجــود ولــي العهد عند شعور 
مسند الإمــــارة، فيتم تعيين الأمير 
مباشرة... «إذا خلا منصب الأمير 
وليس هناك ولــي للعهد فــإن المــادة 
الــرابــعــة مــن قــانــون تــــوارث الإمــــارة 

تـــقـــرر قـــيـــام مــجــلــس الـــــــوزراء بـــدور 
الأمــيــر فــي تعيين ولــي العهد وفق 
الإجراءات التي سبق عرضها، ولكن 
محل الإجـــــراءات هــو تعيين الأمير 
مــــبــــاشــــرة، ويـــجـــب أن تــتــخــذ هـــذه 

الإجراءات خلال ثمانية أيام».

وتنتهي ولايــة الأمير بالوفاة 
أو بالتنحي، كما تنتهي ولايته إذا 
الــقــدرة الصحية على ممارسة  فقد 
مـــهـــام مــنــصــبــه، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
الثالثة من قانون  المــادة  عرضت له 

توارث الإمارة.

ويـــــقـــــرر الــــنــــص الــــســــابــــق بـــأن 
المناط به التأكد من توافر استمرار 
شــرط الــقــدرة الصحية هــو مجلس 
الــــــوزراء، فـــإن تــأكــد مــن عـــدم تــوافــر 
هــذا الــشــرط فــي الأمــيــر فــإنــه يخطر 
مجلس الأمــة فــوراً والمجلس ينظر 

فــي الــحــال فــي المــوضــوع فــي جلسة 
خـــاصـــة، فــــإن تـــأكـــد مـــن الأمـــــر فــإنــه 
يقرر إما انتقال الصلاحيات بصفة 
مؤقتة، إذا كان العارض يرجى زواله 
وإما يقرر انتقال الصلاحيات بشكل 
دائـــم لــولــي العهد إن كــان الــعــارض 
لا يرجى زواله، وقرار المجلس بنقل 
الصلاحيات يصدر بأغلبية ثلثي 

أعضاء مجلس الأمة.
ويلاحظ الفيلي، أنه منذ دخول 
الــدســتــور الكويتي وقــانــون تــوارث 
الإمارة حيز التنفيذ تم تفعيل عملية 
انتقال رئاسة الدولة أربع مرات، في 
ثلاث حالات نودي بولي العهد أميراً 
(الــشــيــخ صـــبـــاح الـــســـالـــم، والــشــيــخ 
جابر الأحمد، والشيخ سعد العبد 
الله) وفي الحالة الرابعة تم تعيين 
الأمير بشكل مباشر (الشيخ صباح 
الأحـــــمـــــد). فــتــمــت عــمــلــيــة المــبــايــعــة 
لــلأمــيــر مـــبـــاشـــرة مـــن قــبــل مجلس 
الأمـــة، إذ خــلا منصب الإمـــارة دون 
أن يــكــون هــنــاك ولـــي لــلــعــهــد، وهــي 
الرابعة  المــادة  الحالة التي نظمتها 
مــن قــانــون تــــوارث الإمـــــارة، كــمــا أن 
مــجــلــس الأمـــــة نـــاقـــش طــلــبــاً مــقــدمــاً 
من مجلس الــوزراء بفحص الحالة 

الــصــحــيــة لــلأمــيــر وفـــق حــكــم المـــادة 
الثالثة من قانون توارث الإمارة.

والواقعة السابقة (تفعيل المادة 
الثالثة مــن قــانــون تـــوارث الإمـــارة) 
ارتبطت بأحداث وفاة الشيخ جابر 
الأحمد والمناداة بولي عهده الشيخ 
سعد العبد الله أميراً للبلاد بتاريخ 
١٥ - ١- ٢٠٠٦ وكانت المناداة ببيان 

صادر عن مجلس الوزراء.
ثم صدر قرار عن مجلس الأمة 
يوم ٢٤ - ١ - ٢٠٠٦، بتقرير عدم توافر 
لــدى الشيخ سعد  الــقــدرة الصحية 
العبد الــلــه وتــرتــب على هــذا الــقــرار 
القرار بموافقة  تنحيته، وقد صدر 

جميع أعضاء مجلس الأمة.
ثم، بخلو مسند الإمــارة وعدم 
وجــــود ولـــي عــهــد، خــاطــب مجلس 
الوزراء مجلس الأمة وأبلغه بتزكية 
الشيخ صــبــاح الأحــمــد أمــيــراً، وفق 
أحــــكــــام المـــــــادة الـــرابـــعـــة مــــن قـــانـــون 
تــــــوارث الإمــــــــارة، وقــــد أقــــر مجلس 
الأمــة تزكية الشيخ صباح الأحمد 
أميراً بإجماع أعضائه، وأدى الشيخ 
صباح الأحــمــد القسم أمــام مجلس 
الأمة بذات اليوم في جلسة خاصة 

بتاريخ ٢٩ - ١ - ٢٠٠٦.
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جانب من مراسم التشييع ويبدو أمير البلاد الجديد نواف الأحمد (إ.ب.أ) الشيخ ناصر الصباح ابن الراحل لدى تلقيه التعازي من الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية الإماراتي أمس (أ.ف.ب)

صورة أرشيفية التقطت عام ٢٠٠٧ يظهر فيها الراحل الشيخ صباح الأحمد وأمير الكويت الحالي
 الشيخ نواف الأحمد (يسار) والراحل جاسم الخرافي رئيس البرلمان الكويتي الأسبق (أ.ف.ب)

الشيخ صباح الأحمد أول أمير لم يمرّ بمنصب ولي العهد

م آليات انتقال السلطة بسلاسة
ّ

خبير قانوني: دستور الكويت ينظ

إقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح في الحرمين

الملك سلمان: الأمير الراحل أسهم
في خدمة قضايا أمته العربية والإسلامية

الكويت - نيوم «الشرق الأوسط»

أديت بعد صلاة العشاء أمس، صلاة 
الغائب على أمير الكويت الراحل الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح بالمسجد 
المــكــرمــة، والمــســجــد النبوي  الــحــرام بمكة 
المــنــورة، وذلــك حسب توجيه  فــي المدينة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أكــــد خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، أن السعودية والكويت، تربطهما 
وعلى مر التاريخ أواصر راسخة من العلاقات 

الثنائية المتميزة ومصير مشترك واحد.
وكــان خــادم الحرمين الشريفين بعث 
إلــى أمير الكويت الجديد الشيخ  ببرقية 
نواف الأحمد الجابر الصباح، قدم خلالها 
التعازي والمواساة في وفاة سلفه الراحل، 
كما هنأه ضمنها بتسلمه مقاليد الحكم 
فـــي بـــــلاده، وقــــال مــعــزيــاً: «تــلــقــيــنــا بــأســى 
بــالــغ نبأ وفـــاة المغفور لــه بـــإذن الــلــه، الأخ 
الـــعـــزيـــز صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ صــبــاح 
الله، الذي  الأحمد الجابر الصباح رحمه 
فقدنا بوفاته أخاً عزيزاً وصديقاً وفياً خدم 
بــلاده وأمته بكل إخــلاص، وساهم رحمه 
الــلــه فيما يــخــدم قضايا الأمــتــين العربية 
الله العلي القدير أن  والإسلامية، وندعو 
يتغمد أخــانــا بــواســع رحــمــتــه ورضــوانــه 
ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وشعب 
دولــة الكويت الشقيق الصبر والسلوان، 
وإننا إذ نعزيكم ونعزي أنفسنا في فقيدنا، 
لــنــقــدم لــســمــوكــم ولــشــعــب دولـــــة الــكــويــت 
الشقيق أحــر الــتــعــازي وصـــادق المــواســاة، 
مــؤكــديــن لسموكم ولشعب دولـــة الكويت 
الشقيق وقوفنا معكم في هــذه الظروف، 
الــتــاريــخ  وأن المملكة والــكــويــت وعــلــى مــر 
تــربــطــهــمــا أواصـــــر راســـخـــة مـــن الــعــلاقــات 
الثنائية المتميزة ومصير مشترك واحد».

وقال الملك سلمان مهنئاً أمير الكويت: 

«نهنئكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة 
الـــكـــويـــت الـــشـــقـــيـــقـــة، ســـائـــلـــين المــــولــــى جــل 
وعــلا أن يــوفــق سموكم ويعينكم ويسدد 
خطاكم لخدمة الكويت وشعبها الشقيق، 
متمنين للكويت مزيداً من الأمــن والرخاء 

والاستقرار والازدهار».
مـــن جــهــتــه، أبـــــرق الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولــي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية 
عـــــزاء ومـــــواســـــاة، لــلــشــيــخ نـــــواف الأحــمــد 
الــجــابــر الــصــبــاح أمــيــر دولـــة الــكــويــت في 
وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
رحـــمـــه الـــلـــه، كــمــا هـــنـــأه بــتــولــيــه مــقــالــيــد 
الحكم فــي بـــلاده. وأكــد الأمــيــر سلمان أن 
الأمتين العربية والإسلامية، فقدتا قائداً 
الــدفــاع عن قضايا شعبه  بــذل حياته في 
أثــراً عظيماً ومثالاً يحتذى  وأمته، وتــرك 
فــي الحكمة والمــحــبــة والـــســـلام، وسيذكر 
الــتــاريــخ الأعـــمـــال الــجــلــيــلــة الــتــي قــدمــهــا، 
مباركاً للأمير الجديد توليه مقاليد الحكم 
في بلاده، متمنياً للكويت المزيد من التقدم 

والرخاء «في ظل قيادتكم الحكيمة».
إلى ذلك، قدّم الدكتور يوسف بن أحمد 
الــعــثــيــمــين الأمـــــين الـــعـــام لمــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإسلامي التعازي في وفــاة الشيخ صباح 
الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، بــمــقــر ســـفـــارة 

الكويت لدى السعودية.
وأعـــــــرب الــعــثــيــمــين عــــن عــمــيــق حــزنــه 
فـــي رحـــيـــل الــشــيــخ صـــبـــاح الأحـــمـــد «الــــذي 
يــشــكــل خــســارة كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى الأمــة 
الإسلامية»، مبيناً أن العالم فقد شخصية 
أيــاد  كانت صوتاً للحكمة والاعــتــدال ولها 

بيضاء للإنسانية.
كما قدم الأمين العام للمنظمة التهاني 
لــلــشــيــخ نــــــواف الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح 
بــمــنــاســبــة تــولــيــه مــقــالــيــد الــحــكــم فـــي دولـــة 
الــــكــــويــــت، مـــعـــربـــاً عــــن تـــمـــنـــيـــاتـــه لــلــكــويــت 

وشعبها التقدم والازدهار.

الشيخ نواف الأحمد يدعو الكويتيين إلى الوحدة ويتعهد استمرار مسيرة الصباح

الكويت تودع أميراً وتستقبل أميراً... والمسيرة مستمرة
الكويت: ميرزا الخويلدي

دعـــــا أمـــيـــر الـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ نـــــوّاف 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، مواطنيه إلى 
الــوحــدة فــي مــواجــهــات الــتــحــديــات التي 
تواجهها البلاد، في وقت شيعّت الكويت 
أميرها السابق الشيخ صباح الأحمد إلى 
مثواه الأخير في مقبرة الصلبيخات بعد 
وصوله من الولايات المتحدة، حيث توفي 

هناك مساء أول من أمس الثلاثاء.
وتعهد الشيخ نواف الأحمد بالعمل 
من أجل ازدهــار واستقرار وأمــن الدولة، 
وبعد أن أدى أمير الكويت الجديد اليمين 
الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان)، 
قال إن «الكويت تعرضت خلال تاريخها 
الطويل إلى تحديات جادة ومحن قاسية 
نجحنا بتجاوزها متعاونين متكاتفين 
وعبرنا بسفينة الكويت إلى بر الأمان».

وأضـــــــاف «يــــواجــــه وطـــنـــنـــا الــعــزيــز 
اليوم ظروفا دقيقة وتحديات خطيرة لا 
سبيل لتجاوزها والنجاة من عواقبها إلا 
بوحدة الصف وتضافر جهودنا جميعا 
مــخــلــصــين الــعــمــل الـــجـــاد لــخــيــر ورفــعــة 

الكويت وأهلها الأوفياء».
وقال الشيخ نواف أمام مجلس الأمة: 
«رحل عنا إلى دار الآخرة رمز شامخ من 
رمـــوزنـــا الــخــالــديــن، قـــدم الــكــثــيــر لوطنه 
وشــعــبــه وأمـــتـــه، تــــرك إرثــــا غــنــيــا زاخــــرا 
بــالإنــجــازات والأعــمــال المشهودة محليا 
وعربيا وإسلاميا ودوليا، نستذكر بكل 
الاعتزاز والاهتمام توجيهاته السديدة 
ونــصــائــحــه الأبــويــة الــتــي تعكس عشقه 
الــكــرام،  الــكــويــت  لكويتنا الغالية وأهـــل 
والتي ستظل نبراسا هاديا لنا ونهجا 
ثابتا». وقال: «نؤكد اعتزازنا بدستورنا 
ونهجنا الديمقراطي ونفتخر بكويتنا 
دولــــة الــقــانــون والمـــؤســـســـات، وحــرصــنــا 
على تجسيد روح الأســرة الواحدة التي 
عرف بها مجتمعنا الكويتي والتزامنا 
الــراســخــة». وأضـــاف  المــبــدئــيــة  بثوابتنا 
«إنــــنــــي إذ أتــــصــــدى لــحــمــل المــســؤولــيــة 
الجسيمة بروح الأمل والطموح لأعاهد 
الــلــه وأعـــاهـــد شــعــب الــكــويــت وأعــاهــدكــم 
أن أبذل غاية جهدي وكل ما في وسعي 
حـــفـــاظـــا عـــلـــى رفــــعــــة الـــكـــويـــت وعـــزتـــهـــا 
 
ً
 لأمنها واســتــقــرارهــا وضمانة

ً
وحــمــايــة

لكرامة ورفاهية شعبها، متسلحا بدعم 
ومساندة أهل الكويت المخلصين».

مـــن جــهــتــه، وصــــف رئـــيـــس مجلس 
الأمة، مرزوق الغانم الأمير الراحل الشيخ 
«الربان الماهر لسفينة  صباح الأحمد بـ
الكويت والقائد الذي حفظ لدولة الكويت 
توازنها واتزانها، وعزز مكانتها ووزنها 
غير متأثر بأعاصير السياسة العاتية 

وتقلباتها المتوالية».
وقـــال فــي كلمته خـــلال مــراســم أداء 
الأمير اليمين الدستوري أمــام البرلمان: 
«فـــجـــعـــنـــا بــــالأمــــس بـــنـــبـــأ وفـــــــاة أمـــيـــرنـــا 
ــــــدنــــــا وقـــــائـــــد مـــســـيـــرتـــنـــا وحــــــارس  ووال
دســتــورنــا (...) لــقــد كـــان نــبــأ وفــاتــه نبأ 

مزلزلا وخطبا مجلجلا أصــاب الكويت 
في قلبها واهتزت له أركانها».

ووصف الغانم سمو الأمير الراحل 
بــأنــه «قــائــد لــم ينفعل وقـــت الــفــعــل، ولــم 
يتسرع وقت التريث والصبر، ولم يتباطأ 
وقـــــت الـــحـــســـم والـــــحـــــزم، فـــــــداوى جــــروح 
الأحـــــداث بــالــنــضــج والــخــبــرة، وتــعــاطــى 
مع العلل الكبرى بالتروي والحصافة، 
وتــــمــــاهــــى مــــع الــــتــــطــــورات المـــتـــصـــاعـــدة 

بالهدوء والثقة».
وخاطب الغانم الأمير الشيخ نواف 
الأحــــمــــد قــــائــــلا: «عــــرفــــك الـــكـــويـــتـــيـــون... 
خليطا بين الحزم والــتــواضــع، ومزيجا 

بين الحسم والقلب الكبير».
وقـــــال الـــغـــانـــم: «هــــا أنـــتـــم بــعــد أداء 
اليمين الدستورية أمــام ممثلي الشعب 
تدشنون عهدكم الميمون (...) إنــه عهد 
تستكملون فيه مسيرة مــن سبقكم من 
العدل والحكمة وسداد الرأي، عهد ينعم 
فيه الكويتيون بالعدل والحرية والرخاء 
والازدهار، عهد يطبق فيه القانون على 
الكبير والصغير، عهد لا ينعم فيه فاسد 
بـــفـــســـاده، ولا مــغــامــر بـــمـــغـــامـــراتـــه، ولا 
متكسب على حساب الوطن بمكاسبه».

تشييع الأمير الراحل

وراقـــــــب الـــكـــويـــتـــيـــون أمـــــس وصــــول 
جــثــمــان أمــيــرهــم الـــراحـــل الــشــيــخ صباح 
الأحــمــد (٩١ عــامــا) إلــى بـــلاده بالطائرة 
قــادمــا مــن الــولايــات المــتــحــدة، حيث كان 

يعالج في أحد المستشفيات منذ يوليو 
(تموز) الماضي. وفي أرض المطار تم إنزال 
جثمان الأمير الراحل من الطائرة، حيث 
كان مغطى بعلم الكويت واستقبله أمير 
البلاد الجديد وقبله، حيث كان محمولا 
مــن رجـــال الــحــرس ثــم تــم نقله مــن خلال 

عربة إسعاف.
وبعد ذلك تمت الصلاة على الجثمان 
في مسجد بلال بن رباح، وانتقل بعدها 

ليدفن في مقبرة الصليبيخات.
وجـــــــــرت مــــــراســــــم الـــــجـــــنـــــازة وســــط 
إجراءات احترازية بسبب تفشي فيروس 
«كورونا»، حيث حرص المشاركون على 
ارتـــداء الــكــمــامــات، وتــمــت الــصــلاة وسط 
تباعد جسدي بين المصلين. واقتصرت 

الجنازة على عائلة الأمير الراحل.
واقــتــصــر حــضــور مــراســم الــجــنــازة 
على عدد من الأقارب، كما حضرها أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونائب 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيـــر الــداخــلــيــة 
الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

وحــكــم الشيخ صــبــاح الــكــويــت منذ 
عام ٢٠٠٦، وقاد سياستها الخارجية منذ 
أكثر من ٥٠ عاما. وغــادر الشيخ صباح 
الأحمد الكويت إلى الولايات المتحدة في 
يوليو للعلاج، بعدما أجريت له في نفس 

الشهر جراحة بالكويت.

الشيخ نواف... إكمال المسيرة

وبــالــنــســبــة لـــلأمـــيـــر الـــشـــيـــخ نــــواف 

الأحــمــد، فقد كــان ملاصقاً لأخيه الأمير 
الراحل، قضى معه ١٤ عاماً وليا للعهد، 
وفقا للأمر الأميري الذي أصــدره الأمير 
الراحل في السابع من فبراير عام ٢٠٠٦ 
بــتــزكــيــة الــشــيــخ نـــــواف الأحـــمـــد لــولايــة 

العهد.
ولـــد الــشــيــخ نــــوّاف الأحــمــد الــجــابــر 
فـــي فــريــج  فـــي ٢٥ - ٦ - ١٩٣٧  الــصــبــاح، 
الــشــيــوخ «مــوقــع مــجــمــع المــثــنــى حــالــيــا» 
في مدينة الكويت. وهو النجل السادس 
لــحــاكــم الــكــويــت الــعــاشــر الــشــيــخ أحــمــد 
الــصــبــاح، (حكم الكويت  المــبــارك  الجابر 
في الفترة ما بين ١٩٢١ - ١٩٥٠)، وهو الأخ 
غير الشقيق لاثــنــين مــن حــكــام الكويت: 
الشيخ جابر الأحمد (حاكم الكويت الـ١٣ 
مــا بــين ١٩٧٧ - ٢٠٠٦)، والــشــيــخ صباح 
الأحمد (حاكم الكويت الـ١٥ ما بين ٢٠٠٦ 

.(٢٠٢٠ -
عــاش وتــربّــى فــي بيت الحكم قصر 
ـــى تــعــلــيــمــه فــــي مـــــدارس 

ّ
دســــمــــان وتـــلـــق

الكويت المختلفة، مثل مــدرســة حمادة، 
وشرق، والنقرة، ثم في المدرسة الشرقية 
والمباركية، وواصــل دراســاتــه في أماكن 

مختلفة من الكويت.
الــســيــاســي مــنــذ استقلال  بـــدأ عمله 
الــكــويــت مــطــلــع الــســتــيــنــات، حــيــث عينه 
الــراحــل الــشــيــخ عــبــد الــلــه الــســالــم فــي ٢١ 
فبراير (شباط) ١٩٦١ محافظا لحوّلي، 
لمـــــدة ١٦ عــــامــــاً، وظـــــل فــــي هـــــذا المــنــصــب 
عُــينّ  حتى ١٩ مـــارس (آذار) ١٩٧٨ حيث 
وزيــــــــرا لـــلـــداخـــلـــيـــة لمـــــدة عـــشـــر ســـنـــوات، 

نـــواف الأحــمــد المؤسس  ويعتبر الشيخ 
الــداخــلــيــة فــي الكويت  لــــوزارة  الحقيقي 
الــحــديــث، وإداراتـــهـــا المختلفة،  بشكلها 
الـــوزارة على مدى  وقــد تولى مسؤولية 
فترتين، الأولى من مارس ١٩٧٨ إلى يناير 
(كانون الثاني) ١٩٨٨، والثانية من ٢٠٠٣ 
إلـــى فــبــرايــر ٢٠٠٦، وخـــلال تــولــيــه وزارة 
الــداخــلــيــة قـــام بــتــحــديــث هـــذه المــؤســســة 
الأمنية، لتواجه التحديات الأمنية التي 

تواجهها البلاد.
كـــمـــا تـــولـــى الـــشـــيـــخ نــــــواف الأحـــمـــد 
وزارة الدفاع عام ١٩٨٨، حتى عام ١٩٩١. 
وخــلال فترة توليه هذا المنصب شهدت 
البلاد كارثة الغزو العراقي للكويت، (٢ 

أغسطس (آب) ١٩٩٠ - ٢٨ فبراير ١٩٩١).
تـــشـــكـــيـــل أول حــــكــــومــــة بــعــد  ومـــــــع 
تـــحـــريـــر الـــكـــويـــت، تـــولـــى الـــشـــيـــخ نــــواف 
الــشــؤون الاجتماعية والعمل في  وزارة 
أبريل (نيسان) عام ١٩٩١، ثم أصبح نائبا 
لرئيس الحرس الوطني في ١٩٩٤، وعاد 
لتولي حقيبة وزارة الداخلية مجددا في 
٢٠٠٣ إلى أن أصبح وليا للعهد في ٢٠٠٦.
وبعد تولي الشيخ صباح الأحمد 
مقاليد الحكم في ٢٩ يناير ٢٠٠٦، خلفاً 
للشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، 
الــــذي تـــنـــازل عـــن الــحــكــم بــســبــب أحــوالــه 
الصحية، أصــدر الشيخ صباح الأحمد 
أمراً أميريا بتزكية الشيخ نواف الأحمد 
ولياً للعهد، فــي ٧ فبراير ٢٠٠٦، وتمت 
مبايعته من قبل مجلس الأمة ولياً للعهد 

في ٢٠ فبراير ٢٠٠٦.

أمير الكويت لدى أدائه القسم في مقر مجلس الأمة أمس (رويترز)
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ازدياد معدل الإصابات والوفيات وسط توسع الحملات التوعوية

اتهامات بتبديد مخصصات مكافحة «كوفيد ـ ١٩» شرق ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

وســـــــــــــــط اتــــــــــهــــــــــامــــــــــات بـــــتـــــبـــــديـــــد 
المخصصات المالية المرصودة لمكافحة 
الفيروس في شرق ليبيا، نظمت بعثة 
لـــدي ليبيا دورات  الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
تدريبية للأطباء في العاصمة طرابلس 
على مواجهة «كوفيد - ١٩»، في وقت 
تـــزايـــدت أعــــــداد الإصــــابــــات والــوفــيــات 
فــي الــبــلاد، كــمــا تسببت الــجــائــحــة في 
استمرار إغــلاق شركة كبرى لتصنيع 
النفط والغاز في ليبيا كإجراء احترازي 

بعد ظهور إصابات بها.
وقـــالـــت بــعــثــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لدى ليبيا في بيان أمس، إن العاملين 
بــالــقــطــاع الــصــحــي فـــي لــيــبــيــا يــقــفــون 
بالصف الأمامي في الاستجابة العالمية 
لجائحة فيروس «كورونا»، مشيرة إلى 
أن ٥٠ اختصاصياً طبياً فــي مركزين 
للرعاية الصحية الأولية في طرابلس 

تـــلـــقـــوا تــــدريــــبــــات وفـــــق بــــروتــــوكــــولات 
الوقاية من الفيروس. ونوهت البعثة 
إلــى أن التدريب شمل بجانب الأطباء 
الممرضات وموظفي المركزين الصحيين 
الليبية  الــصــحــة  بــالــتــعــاون مــع وزارة 
والمــــركــــز الـــوطـــنـــي لمــكــافــحــة الأمــــــراض 
ومنظمة الصحة العالمية بتمويل من 
الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي.

وتــتــصــاعــد الإصـــابـــات والــوفــيــات 
بــفــيــروس «كــورونــا» يومياً فــي ليبيا، 
فــي ظــل تــواصــل الــحــمــلات الــتــوعــويــة، 
وعمليات تقييم مراكز العزل بالبلاد. 
وقـــال المــركــز الــوطــنــي، أمـــس، إن فريق 
«مــكــافــحــة الأمـــــراض» نــظــم ورش عمل 
في مكافحة العدوى في مدينة الزنتان، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــــه قـــيّـــم مـــراكـــز الــعــزل 
بـــالمـــديـــنـــة ووقــــــف عـــلـــى جـــاهـــزيـــتـــه فــي 

التعامل مع مصابي «كورونا».
وأمــام تفشي الوباء، مــددت شركة 
رأس لانــــوف لــتــصــنــيــع الــنــفــط والــغــاز 

فـــــي جـــمـــيـــع الإدارات  الـــعـــمـــل  تـــعـــلـــيـــق 
والمـــكـــاتـــب حـــتـــى الـــعـــاشـــر مــــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المقبل. واستثنى القرار 
الـــــورديـــــات الـــعـــامـــلـــة بـــــــــالإدارة الــعــامــة 
لــلــعــمــلــيــات، ومــخــتــبــر المــــيــــاه، وأفــــــراد 
الــحــمــايــة بــمــراقــبــة الأمـــــن الــصــنــاعــي، 
ومكتب شؤون مجلس الإدارة، والإدارة 
المـــالـــيـــة، والـــعـــامـــلـــين بــمــراقــبــة بــرمــجــة 
الإنـــتـــاج وتــخــطــيــط الــصــيــانــة، ووحـــدة 
الـــخـــدمـــات،  الــتــابــعــة لإدارة  الــشــبــكــات 
بــالمــديــنــة السكنية  ووحـــدتـــي الإطـــفـــاء 
والمــجــمــع الــصــنــاعــي فــي الــحــد الأدنـــى، 
المــهــنــيــة والـــخـــدمـــات  الـــصـــحـــة  وإدارة 
الطبية، على أن يكون ذلك بالحد الأدنى 
مــن الــعــامــلــين. وتـــواصـــل مــراكــز الــعــزل 
تسجيل وفــيــات بشكل يــومــي، والــتــي 
تجاوزت في إجمالها ٥٥١ حالة وفاة، 
بالتوازي مع ارتفاع نسبة التعافي من 
إجمالي المصابين المقدر بـ٣٤٥٢٥ حالة.

فــي السياق ذاتـــه، تصاعدت نبرة 

الاتــهــامــات بــين الــســلــطــات المــحــلــيــة في 
شرق ليبيا حول «تبديد المخصصات» 
المالية المرصودة لمكافحة «كوفيد - ١٩» 
بالمدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة 
الــتــابــعــة لمــجــلــس الــــنــــواب، وقـــــال علي 
المــركــزي في  الحبري محافظ المــصــرف 
البيضاء، إنه وافق على تخصيص ٣٠٠ 
مليون دينار للحكومة المؤقتة، لمواجهة 
فــيــروس «كـــورونـــا»، لــكــن صُـــرف منها 

٢٨٤ مليوناً في عشرة أيام فقط.
وفــــــيــــــمــــــا حــــــــمّــــــــل الـــــــحـــــــبـــــــري فـــي 
تصريحات لفضائية «عــاجــل فبراير» 
عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة 
المسؤولية عن صرف هذه المبالغ، قال 
إنــه «لا توجد شفافية في التعامل مع 
الـــجـــائـــحـــة». وســـبـــق لـــرئـــيـــس مــجــلــس 
الـــنـــواب عقيلة صــالــح بــدايــة الأســبــوع 
قــــرار بتشكيل لجنة  الــحــالــي، إصـــــدار 
للتحقيق في أوجه صرف المبالغ المالية 

المخصصة لمكافحة الجائحة.

السعودية تشدد على الإجراءات 
الوقائية القصوى مع عودة العمرة

جدة: «الشرق الأوسط»

شــــــــــددت الـــــســـــعـــــوديـــــة عــلــى 
اتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
الـــصـــحـــيـــة الـــقـــصـــوى مــــع عــــودة 
العمرة تدريجيا بداية من الأحد 
المـــقـــبـــل. وعـــقـــد أمـــــس فــــي جــــدة، 
اجتماع اللجنة التنفيذية للعمرة 
بــرئــاســة الأمــيــر خــالــد الفيصل، 
أمير منطقة مكة المكرمة رئيس 
لجنة الحج المركزية، واطلع خلال 
الاجتماع الذي حضره مسؤولو 
الجهات ذات العلاقة، على الخطة 
الــتــي ســيــتــم الــبــدء فــي تنفيذها 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع عـــــــودة الـــعـــمـــرة، 
الــلــواء محمد الأحمدي  وقــدّمــهــا 
قائد القوات الخاصة لأمن الحج 

والعمرة.
وبين اللواء محمد الأحمدي 
أن عودة العمرة ستكون تدريجياً 
عــلــى عـــدة مـــراحـــل، إذ سيتم في 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى الـــســـمـــاح بــــأداء 
الـــعـــمـــرة لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين 
مــــن داخـــــــل المـــمـــلـــكـــة، بــــدايــــة مــن 
يــــوم الأحـــــد ٤ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
فــي   ٣٠ بـــنـــســـبـــة  وذلـــــــك  الأول)، 
المائة (٦ آلاف معتمر في اليوم) 
مـــن الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة الــتــي 
تـــراعـــي الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــمـــســـجـــد الــــــحــــــرام. 
وفــــــي المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة ســيــتــم 
الــســمــاح بـــأداء الــعــمــرة والــزيــارة 
والصلوات للمواطنين والمقيمين 
مــن داخـــل المملكة، بــدايــة مــن ١٨ 

أكتوبر المقبل، وذلــك بنسبة ٧٥ 
فــي المــائــة بــواقــع ١٥ ألــف معتمر 
فـــي الـــيـــوم، و٤٠ ألــــف مــصــل من 
الطاقة الاستيعابية التي تراعي 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة الصحية 

للمسجد الحرام.
وســيــتــم فــي المــرحــلــة الثالثة 
الــســمــاح بـــأداء الــعــمــرة والــزيــارة 
والصلوات للمواطنين والمقيمين 
من داخــل المملكة ومن خارجها، 
بــــدايــــة مــــن ١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي)، حتى الإعـــلان الرسمي 
عـــن انــتــهــاء جــائــحــة كـــورونـــا أو 
تلاشي الخطر، وذلك بنسبة ١٠٠ 
في المائة من الطاقة الاستيعابية 
التي تراعي الإجراءات الاحترازية 
الصحية للمسجد الحرام، بواقع 
الـــيـــوم، و٦٠  ألـــف معتمر فــي   ٢٠

ألف مصلٍ.
وسيكون في المرحلة الرابعة 
الــســمــاح بـــأداء الــعــمــرة والــزيــارة 
والصلوات للمواطنين والمقيمين 
من داخــل المملكة ومن خارجها، 
بنسبة ١٠٠ في المائة من الطاقة 
الاستيعابية الطبيعية للمسجد 
الــحــرام والمسجد النبوي، وذلــك 
عـــنـــدمـــا تـــقـــرر الـــجـــهـــة المــخــتــصــة 
زوال مخاطر الجائحة. وسيكون 
الــحــصــول على تصريح  إلــزامــيــا 
العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا»، 
الـــــــــذي ســــيــــكــــون أحـــــــد الأدوات 
المـــهـــمـــة فــــي تــحــقــيــق الـــغـــايـــة مــن 
عـــــودة الـــعـــمـــرة وفــــق الإجـــــــراءات 

الاحترازية.

«كورونا» انخفضت دون الألف الحالات الحرجة لـ

ر من الإنفلونزا الموسمية وتحث على اللقاح
ّ
{الصحة السعودية» تحذ

الرياض: محمد العايض

رت وزارة الصحة السعودية 
ّ
حــذ

مــــــن تــــبــــعــــات فــــــيــــــروس الإنــــفــــلــــونــــزا 
المـــوســـمـــيـــة، واصـــفـــة إيـــاهـــا بــالــخــطــر 
الـــــــذي يـــقـــضـــي عـــلـــى مــــلايــــين الــبــشــر 
سنويا. وحــث محمد العبد العالي، 
المــتــحــدث الــرســمــي لــــــوزارة الــصــحــة، 
أفراد المجتمع على أخذ اللقاح الخاص 
بالإنفلونزا. وقال في مؤتمر صحافي 
أمــس: «فيروس الإنفلونزا الموسمية 
خطر جدا ويتجدد ويتشكل عاما بعد 
الآخر، ونحن نسعى بجهود المجتمع 
عامة والجهات المعنية أن نخفف من 

تبعاته».
وأشـــــــــار الـــعـــبـــد الــــعــــالــــي إلــــــى أن 
اللقاحات الخاصة بفيروس الإنفلونزا 
كافية في  الموسمية يتوفر بكميات 
جميع المراكز الصحية في السعودية. 
وحـــث أفــــراد المــجــتــمــع، لا سيما كبار 
الــســن وذوي الأمــــراض المــزمــنــة، على 
أخـــــذ الـــلـــقـــاحـــات المــــضــــادة لــفــيــروس 
الإنــــفــــلــــونــــزا المـــوســـمـــيـــة لــفــاعــلــيــتــهــا 

وأمانها.
وكان متحدث الصحة السعودية 
الـــحـــرجـــة  الــــــحــــــالات  أعــــلــــن أمــــــس أن 
 - لفيروس كــورونــا الجديد («كوفيد 
١٩») انخفضت دون الألف، مشيراً إلى 
أن عدد المتعافين وصل إلى ٣١٩ ألفا 
و١٥٤ حالة بإضافة ٦١٢ حالة تعافٍ 
جـــديـــدة، وبــلــغ عـــدد الــوفــيــات ٤ آلاف 
و٧٦٨حــــالــــة، بــإضــافــة ٢٩ حــالــة وفــاة 
جــديــدة. فــي حــين سجلت السعودية 

لــيــصــبــح  أمــــــس ٤١٨  حالة جـــــديـــــدة 
إجـــمـــالـــي عــــدد الــــحــــالات المــــؤكــــدة في 

المملكة ٣٣٤ ألفا و٦٠٥ حالات.
الإمارات

من جهتها، سجلت الإمارات أمس 
٩٩٥ حالة إصابة جدية ليرتفع إجمالي 
الحالات المسجلة في البلاد إلى ٩٣ ألفا 
و٩٠ حــالــة. كــمــا سُــجــلــت ثـــلاث حــالات 
وفـــاة ليصبح مــجــمــوع حـــالات الــوفــاة 

المسجلة ٤١٦ حالة، قابلها شفاء ألف 
و٧٦ إصابة من الفيروس ليصل إجمالي 

عدد المتعافين ٨٢ ألفا و٥٣٨ حالة.
الكويت

وأعلنت الكويت عن تسجيل ٦١٤ 
إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات 
المسجلة في البلاد إلى ١٠٥ آلاف و١٨٢ 
حــالــة. كــمــا سُــجــلــت ثـــلاث حـــالات وفــاة 
ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 

٦١٠ حــالات، قابلها شفاء ٦٣٩ إصابة 
مــــن الــــفــــيــــروس لــيــصــل إجـــمـــالـــي عـــدد 

المتعافين ٩٦ ألفا و٦٨٨ حالة.
البحرين

وفي البحرين، تم تسجيل حالتي 
وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات 
إلــــى تسجيل  إلــــى ٢٤٨ حـــالـــة إضـــافـــة 
٥٧٤ إصابة جديدة. في المقابل، وصل 
العدد الإجمالي للحالات المتعافية ٦٤ 

ألفا و٢٦٧ بعد تسجيل ٧١٨ حالة تعاف 
جديدة أمس.

قطر

وفيما يتعلق بقطر، فقد سجلت 
وزارة الصحة أمس ٢٢٧ إصابة جديدة 
لــيــصــل الإجــمــالــي إلـــى ١٢٥ ألــفــا و٧٦٠ 
إصابة، في حين تم تسجيل ٢٥١ حالة 
شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 

١٢٢ ألفا و٦٩٩ حالة.

موظفة بقطاع الصحة تستعد لإجراء فحص «كورونا» في الرياض (تصوير: بشير صالح)

السلطات الصحية تؤكد دخول البلاد مرحلة الخطر بمواجهة الوباء

تحذيرات تونسية من ارتفاع كبير في وفيات «كورونا»
تونس: المنجي السعيداني

كشفت حبيبة بن رمضان، الدكتورة 
المــخــتــصــة فـــي الـــطـــب الـــوقـــائـــي، عـــن أن 
تونس تعدّ اليوم البلد الثاني من حيث 
نسبة تطور فيروس «كورونا» وتسارع 
أعــــداد الإصـــابـــات يــومــيــاً عــلــى المستوى 
تــــكــــون أعــــــداد  الــــــدولــــــي، وتــــوقــــعــــت أن 
الوفيات «كبيرة وصــادمــة» في حــال لم 
تتخذ السلطات إجراءات صارمة لإيقاف 

انتشار العدوى.
وتؤكد تصريحات كبار المسؤولين 
عــن الــقــطــاع الــصــحــي أن تــونــس دخلت 
مرحلة الخطر في حربها مع «كورونا» 
بــســبــب الانــــتــــشــــار المــــتــــســــارع والــكــبــيــر 

للفيروس بشكل غير مسبوق.
يذكر أن السلطات في تونس قررت 
اعتماد الحجر المُوجّه في بعض الأحياء 
وبعض المدن التي تعرف انتشاراً سريعاً 
لــلــفــيــروس، عـــلاوة على تشجيع العمل 

عن بعد، والتوجه نحو ردع المخالفين 
للإجراءات والبروتوكولات الصحية.

وفي هذا الشأن، كشفت نصاف بن 
علية، مديرة «المرصد التونسي للأمراض 
الــجــديــدة والمــســتــجــدة»، عــن أن السبب 
الرئيسي للوضع الذي وصل إليه الوباء 
هــو غياب الالــتــزام الــصــارم بــالإجــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة ضـــد الـــفـــيـــروس، وعـــــدم أخــذ 
المــوضــوع بــالــجــديــة الـــلازمـــة. وعــــدّت أن 
التجمعات الليلية خلال حفلات الزواج 
الــتــفــشــي الكبير  والأعـــــــراس تــقــف وراء 

للفيروس، على حد تعبيرها.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كـــشـــف ســفــيــان 
مزغيش، المتحدث باسم الإدارة العامة 
للسجون والإصــلاح (وزارة العدل)، عن 
إصـــابـــة ٣٤ ســجــيــنــاً و٥ أعـــــوان ســجــون 
بفيروس «كــورونــا»، وذلــك بعد صدور 
نتائج ٦٥ اختباراً من بين ١٣٢ اختباراً 
جــــريــــت الأحـــــــد. وأفـــــــاد بـــــأن المــصــابــين 
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بـــين ١٨ و٣٥ ســنــة،  أعـــمـــارهـــم  تــــتــــراوح 

وبأنهم لا يحملون أي أعراض مرضية، 
وبأن حالتهم الصحية عادية ووضعهم 
مــــســــتــــقــــر، وســـــــــط تـــــشـــــديـــــد إجـــــــــــــراءات 
البروتوكول الصحي الخاص بالسجون، 
وتكثيف التعقيم والتنظيف بالتنسيق 

مع وزارة الصحة التونسية.
وارتــــفــــع عـــــدد الإصـــــابـــــات المـــؤكـــدة 
بــالــوبــاء فــي تــونــس إلـــى ١٧ ألــفــاً و٤٠٥ 
حـــالات، وتماثل ٥٠٣٢ مصاباً للشفاء، 
وســجــلــت وفـــــاة ٢٤٦ مــصــابــاً، ومــــا زال 
الوضع الوبائي متسماً بارتفاع حصيلة 
المرضى المقيمين بالمستشفيات إلى أكثر 
مــن ٢٠٠ مــصــاب، جلهم يتلقون العلاج 
ولا يــرقــدون بــأســرة الإنــعــاش. وفــي ظل 
استمرار الارتفاع القياسي للإصابات، 
تــتــجــلــى مـــخـــاوف حقيقية مـــن احــتــمــال 
عجز القطاع الصحي عن توفير خدمات 
الإنــعــاش، التي لا يتجاوز عددها ٤٠٠؛ 
خصص منها ١٠٠ فقط لفائدة مرضى 

«كورونا».

الحكومة المصرية تعزز دعمها لمتضرري «كورونا»

اتفاق لتوريد ٢٥ مليون جرعة من اللقاح الروسي للقاهرة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

 وحازم بدر

أبــــرمــــت روســــيــــا اتــــفــــاقــــا مــع 
مصر لإمدادها بخمسة وعشرين 
مليون جرعة من لقاحها لفيروس 
«سبوتنك  «كــورونــا» والمــعــروف بـ
٥»، وذلك بحسب ما أفاد «صندوق 
الثروة السيادي» الروسي. ونقل 
بـــيـــان عــــن الــــصــــنــــدوق الــــروســــي، 
أمــس، أن «تــوريــد جــرعــات اللقاح 
إلـــــى مـــصـــر ســـيـــكـــون عـــبـــر شــركــة 
فاركو المصرية لصناعة الأدوية».
وقـــــال الـــدكـــتـــور ســيــف يــشــار 
حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة 
«الشرق  شركة «فاركو للأدوية»، لـ
الأوســط» إن «الاتفاق على توريد 
جــــرعــــات الـــلـــقـــاح الــــروســــي لمــصــر 

تــم بــالــفــعــل»، لكنه رفــض الكشف 
عـــن مـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل بــشــأن 
مــــوعــــد وصــــولــــهــــا أو إجــــــــــراءات 
مـــصـــر لـــضـــمـــان فــاعــلــيــة الـــلـــقـــاح. 
وأعلنت مصر في أغسطس (آب) 
المـــاضـــي، عـــن بـــدء إجـــــراء تــجــارب 
سريرية على عــدد من مواطنيها 
المـــتـــطـــوعـــين بـــشـــأن لـــقـــاح صــيــنــي 

لعلاج الفيروس.
الــرئــيــس التنفيذي  وأوضــــح 
للصندوق كيريل ديمترييف في 
بــيــان أن «الاتـــفـــاق بــين (صــنــدوق 
الثروة السيادي الروسي) وفاركو 
سيساعد مصر في الحصول على 
لقاح فعال وآمــن، وهو (سبوتنك 
٥)، من أجــل ربــع المصريين»، كما 

نقلت وكالة «رويترز».
ويــقــول مسؤولون مصريون 

فـــــــي الــــــقــــــطــــــاع الــــــصــــــحــــــي، إنــــهــــم 
أبــرمــوا اتفاقيات كذلك مع شركة 
«اســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» المــنــتــجــة لــلــقــاح 
الـــــــــــذي يــــعــــمــــل بـــــاحـــــثـــــو جـــامـــعـــة 
أوكــســفــورد عــلــى إنــتــاجــه، بهدف 
تـــوفـــيـــر الاحــــتــــيــــاجــــات الـــعـــاجـــلـــة 

للبلاد من اللقاح.
وأفـــــــاد الــــصــــنــــدوق الـــروســـي 
بــأن «الاتــفــاق يــأتــي بعد اتفاقات 
برمت في وقت سابق مع المكسيك 
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لــتــوريــد ٣٢ مــلــيــون جـــرعـــة، ومــع 
البرازيل لتوريد ما يصل إلى ٥٠ 
مليون جرعة، ومع الهند لتوريد 
١٠٠ مــلــيــون جـــرعـــة، وأيـــضـــا مع 
أوزبــكــســتــان ونـــيـــبـــال». وأجــــازت 
الـــجـــهـــات الــتــنــظــيــمــيــة الـــروســـيـــة 
اللقاح للاستخدام المحلي في أوائل 
أغـــســـطـــس المــــاضــــي بـــعـــد تـــجـــارب 

أولية بشرية على نطاق صغير، 
ويــــجــــري اخـــتـــبـــار الـــلـــقـــاح حــالــيــا 
على ٤٠ ألف شخص في روسيا، 
لـــكـــن الــــلــــقــــاح يـــــواجـــــه انــــتــــقــــادات 
وتــشــكــيــكــا مــــن بـــاحـــثـــين وأطـــبـــاء 
بشأن شفافية التجارب والنتائج 
الــتــي أجــريــت لــلــوصــول لإنــتــاجــه، 
وتــنــفــي مــوســكــو تــلــك الاتــهــامــات. 
وعلى نحو منفصل، نقلت «وكالة 
الإعلام الروسية» أمس، عن «هيئة 
حماية حقوق المستهلك الروسية» 
القول إن موسكو «أتمت تجارب 
سريرية للقاح ثان محتمل لكوفيد 
فـــيـــكـــتـــور فــي  - ١٩ طــــــوره مــعــهــد 
سيبيريا. وكــان المعهد قد انتهى 
الشهر الحالي من مرحلة التجارب 
الأولية البشرية وتعرف بالمرحلة 
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فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، عـــــــززت 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة، مـــن دعــمــهــا 
لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مـــــن الــــتــــداعــــيــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لانـــتـــشـــار فـــيـــروس 
«كورونا» المستجد، وأعلنت خلال 
اجتماعها الأسبوعي، أمــس، عن 
البدء في العمل لاستمرار «صرف 
منحة العمالة غير المنظمة حتى 
نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــحـــالـــي. وجـــــاءت 
أيـــام من  الإفـــادة الحكومية، بعد 
إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي عـــن «اســـتـــمـــرار صــرف 
منحة العمالة غير المنظمة» بعد 
كـــان مــقــرراً ســابــقــاً أن تستمر  أن 
لـــثـــلاثـــة أشــــهــــر فـــقـــط انـــتـــهـــت فــي 

أغسطس الماضي.
وكـــانـــت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
أعــلــنــت أنـــهـــا صـــرفـــت ٢٫٤ مــلــيــار 

جــنــيــه مــصــري (الــــــدولار يــســاوي 
١٥٫٧ جنيه في المتوسط)، لنحو 
١٫٦ مليون عامل من المتضررين 
بــــســــبــــب تـــــوقـــــف عـــمـــلـــهـــم ضــمــن 

تداعيات فيروس كورونا.
القرارات الحكومية  وتضمنت 
إقرار سياسات دعم وتحفيز خلال 
الموسم السياحي الشتوي، ابتداء 
من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
وحتى نهاية أبريل (نيسان)، ومنها 
اســتــمــرار الإعــفــاء مــن ســـداد رســوم 
التأشيرة للسائحين الوافدين إلى 
محافظات جــنــوب سيناء والبحر 
الأحمر والأقصر وأسوان، وانتظام 
صرف الإعانة المقدمة من صندوق 

الطوارئ للعاملين.
كـــمـــا جـــــــددت تـــأجـــيـــل ســــداد 
المــــســــتــــحــــقــــات عـــــلـــــى الـــــشـــــركـــــات 

والمــنــشــآت السياحية والفندقية 
مقابل استهلاك الكهرباء والغاز 
والمياه حتى نهاية العام، وإرجاء 
ســــــــداد الــــــرســــــوم الـــحـــكـــومـــيـــة أو 
مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع 
المستحقة على الشركات والمنشآت 
السياحية، وتأجيل سداد جميع 
المديونيات المستحقة على القطاع 
نفسه عن فترات ما قبل بداية أزمة 
جــائــحــة كــــورونــــا لــيــبــدأ الـــســـداد 
مجدولاً على فترة مناسبة ابتداء 

من مطلع العام المقبل.
الــقــرارات الحكومية  وتواكب 
الأحــــــدث، مـــع ارتـــفـــاع طــفــيــف في 
معدل الإصابات المسجلة رسمياً 
بفيروس كورونا في البلاد، والذي 
ســجــل أول مـــن أمــــس، ١٢٤ حــالــة 
جــديــدة، بينما كــانــت الإصــابــات 

ليوم (الاثنين) ١١٥ حالة.
وأعـــلـــنـــت وزارة «الـــصـــحـــة» 
أمــــــس، عــــن خــــــروج ٥٠٨  أول مــــن 
مـــتـــعـــافـــين مــــن فــــيــــروس كـــورونـــا 
مـــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وذلــــــــك بــعــد 
الــلازمــة  الــرعــايــة الطبية  تلقيهم 
وتــمــام شــفــائــهــم وفــقــاً لإرشــــادات 
«منظمة الصحة العالمية» والتي 
تــنــص عــلــى أن «زوال الأعـــــراض 
المرضية لمدة ١٠ أيام من الإصابة 
يعد مــؤشــراً لتعافي المــريــض من 

فيروس كورونا».
وبلغ إجمالي عدد الإصابات 
الــــتــــي تـــــم تــســجــيــلــهــا فـــــي مــصــر 
بــفــيــروس كـــورونـــا حــتــى أول من 
أمــس، ١٠٣٠٧٩ حالة من ضمنهم 
٩٦٠٩٤ حالة تم شفاؤها، و٥٩١٤ 

حالة وفاة.
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مصلون يؤدون الصلاة بعد قرار فتح المساجد والكنائس ابتداء من اليوم (إ.ب.أ)

فتح المساجد ودور العبادة وصالات المقاهي والمطاعم ابتداء من اليوم

ظ عقوبات المخالفين
ّ
الأردن يسجل حصيلة إصابات قياسية ويغل

عمان: محمد خير الرواشدة

أكد وزير الصحة الأردني سعد 
جابر أن أرقــام المصابين بفيروس 
كــورونــا المستجد شــهــدت ارتفاعا 
حــــادا فـــي المــمــلــكــة أمـــس الأربـــعـــاء، 
مــع تسجيل ١٧٧٦ إصــابــة مؤكدة، 
فـــــي حـــــين تــــوفــــي ٤ مـــصـــابـــين فــي 
للعلاج،  المخصصة  المستشفيات 
لترتفع أعداد الوفيات إلى ٦١ وفاة 

منذ بداية الجائحة.
وفــي ظل الحصيلة القياسية 
لإصـــــابـــــات فــــيــــروس كـــــورونـــــا فــي 
الــبــلاد، أعــلــنــت الــحــكــومــة الأردنــيــة 
على لسان الناطق باسمها وزيــر 
الإعــــــــلام أمــــجــــد الـــعـــضـــايـــلـــة خـــلال 
إيجاز صحافي مشترك مع عدد من 
الوزراء المعنيين، أنه تمّ التوصّل إلى 
قــرارات بشأن المساجد والكنائس، 

بـــحـــيـــث ســـتـــعـــود لـــفـــتـــح أبـــوابـــهـــا 
ابــتــداء مــن الــيــوم، كما تــقــرر إعــادة 
فــتــح صـــــالات المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم. 
وفيما أعلن وزيــر الأوقـــاف محمد 
الخلايلة خلال الإيجاز الصحافي 
إعـــــــادة فـــتـــح المـــســـاجـــد ابــــتــــداء مــن 
الـــيـــوم (الـــخـــمـــيـــس) ضــمــن شـــروط 
وضـــــوابـــــط، أعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس 
رؤساء الكنائس خريستوفوروس 
عطاالله، إعــادة فتح الكنائس في 

مناطق المملكة كافة.
من جانبه، أعلن وزير التربية 
والتعليم تيسير النعيمي أنه تقرر 
إلــــزام الــصــفــوف مــن الــرابــع وحتى 
الــحــادي عــشــر بالتعليم عــن بعد، 
فــيــمــا يــســتــمــر الــتــعــلــيــم الـــوجـــودي 
لــطــلــبــة الــثــانــويــة الــعــامــة وريـــاض 
الأطفال والصفوف من الأول وحتى 
الــثــالــث الابــتــدائــي فــي المملكة لمدة 

أسبوعين جديدين. كما تقرر إلزام 
الــجــامــعــات والــكــلــيــات بــالــتــدريــس 
الإلـــكـــتـــرونـــي والــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، 
باستثناء التخصصات التطبيقية 
الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج إلــــــــى المــــخــــتــــبــــرات 
والـــتـــدريـــب الــعــمــلــي بــحــســب وزيـــر 
التعليم العالي محيي الدين توق.

وعــــــــادت الـــحـــكـــومـــة الأردنــــيــــة 
لتغليظ العقوبات على المخالفين 
بــشــروط الــســلامــة الــعــامــة لمواجهة 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، الـــذي 
انــــتــــشــــر عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــــــع فــي 
مناطق المملكة المختلفة، وذلك مع 
عــودة فتح المساجد ودور العبادة 
والمــقــاهــي والمــطــاعــم. وأعــلــن وزيــر 
الإعــلام أمجد العضايلة أن رئيس 
الوزراء عمر الرزّاز أصدر، أمس، أمر 
الدّفاع رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٠، الذي 
تـــمّ بــمــوجــبــه تــعــديــل أمـــري الــدفــاع 

رقمي (٨) و(١٦) لتغليظ العقوبات 
على كلّ من يخالف شروط السلامة 
العامة، أو التدابير المفروضة من 
الجهات المختصّة. وأكد العضايلة 
أن الــعــقــوبــات فـــي أمــــر الـــدفـــاع ١٧ 
تصل إلــى غــرامــة ماليّة لا تقلّ عن 
خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف 
دينار إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة، 
وبالحبس مــدّة لا تزيد على سنة 
أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا 
تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا 
هاتين العقوبتين في حال التكرار. 
وأضــــاف: «يــعــاقــب بالحبس حتى 
سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف 
دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، 
القائمون على إدارة المستشفيات، 
المــراكــز الصحيّة، أو المختبرات  أو 
الطبية؛ وذلــك فــي حــال عــدم إبــلاغ 
الجهات المختصّة عن الحالات التي 

تثبت إصابتها بفيروس كورونا، 
وإغــلاق أي منها لمدة لا تزيد على 
أربـــعـــة عــشــر يــومــاً إذا ثــبــت تــكــرار 

المخالفة».
كـــمـــا أكــــــد وزيــــــــر الإعـــــــــلام أنـــه 
«يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة 
مخالفة بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار 
ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا 
كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس 
من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة 
لا تقلّ عن ألفي دينار ولا تزيد على 
ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين 
العقوبتين فــي حــال الــتــكــرار». كما 
يعاقب بموجب أمر الدفاع كلّ من 
يقدّم نتيجة غير صحيحة لفحص 
الــجــهــات  (PCR)، بــقــصــد تــضــلــيــل 
المختصّة بالحبس حتى سنة، أو 
بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار 

أو بكلتا هاتين العقوبتين.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

ب العالم للاستجابة دون المستوى... و١٥٦ دولة ضمن مبادرة اللقاح
ُّ
قالت إن تأه

«كورونا» «الصحة العالمية»: لا نرى نهاية قريبة لـ
القاهرة: حازم بدر

أعـــرب مــســؤولــو «إقــلــيــم شــرق المتوسط» 
فـــي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة عـــن قــلــقــهــم من 
«تـــزايـــد أعـــــداد الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات بسبب 
فيروس (كورونا) المستجد، المسبب لجائحة 
(كوفيد - ١٩)». وقال المدير الإقليمي للمنظمة، 
الدكتور أحمد المنظري، إن الجائحة أظهرت 
الــعــالــم للاستجابة دون المستوى  ــب  أن «تــأهُّ
المــطــلــوب بــكــثــيــر، بــيــنــمــا المــنــظــمــة لا تـــرى أي 
نــهــايــة للجائحة تــلــوح فــي الأفـــق حــتــى الآن، 
حيث لا يزال سريان المرض شديداً في العديد 
مــن الــبــلــدان، ولا يــــزال مــعــظــم الــنــاس عُــرضــة 

للإصابة».
وخلال مؤتمر صحافي افتراضي أمس، 
شارك فيه المنظري، والدكتور أراش رشيديان 
مـــديـــر قـــســـم الـــعـــلـــوم والمـــعـــلـــومـــات ونــشــرهــا 
بــالمــكــتــب الإقــلــيــمــي، والـــدكـــتـــورة نـــاديـــة طلب 
المــســتــشــارة الإقــلــيــمــيــة لـــلأمـــراض الــتــي يمكن 
توقيها باللقاحات والتمنيع، قال المشاركون 
إن «ســريــان المـــرض لا يـــزل شــديــدا فــي بعض 
الــبــلــدان، وإن معظم الــنــاس لا يــزالــون عرضة 
للإصابة». واستعرض المنظري خلال المؤتمر 
بعض الأرقـــام الــتــي تعكس خــطــورة الــوضــع، 
وقــــــال إن «هــــنــــاك تــــزايــــدا فــــي عـــــدد الـــحـــالات 
الجديدة على الصعيد العالمي وفي إقليم شرق 
المتوسط»، مشيرا إلى أن الجائحة تسببت في 
أكــثــر مــن مليون شخص على مستوى  مــوت 
العالم، منهم أكثر من ٦٠ ألفا في إقليم شرق 
المتوسط (٢٢ دولة). وأضاف أن «ثلاثة بلدان 
فقط من دول الإقليم أبلغت هذا الأسبوع عن 
٥٨ في المائة من الحالات الجديدة، وهي العراق 
وإيران والمغرب، كما أبلغ بلدان اثنان فقط عن 

٦٦ في المائة من حــالات الوفاة هذا الأسبوع، 
وهما إيران والعراق».

وبـــيـــنـــمـــا تـــعـــمـــل المـــنـــظـــمـــة مـــــع الـــبـــلـــدان 
والـــشـــركـــاء لاحــــتــــواء ســـريـــان المــــــرض، فــإنــهــا 
تــشــارك أيــضــا فــي جــهــود التوصل إلــى لقاح، 
إنــه «يــوجــد حاليا ١٩١ لقاحاً  وقـــال المنظري 
(كوفيد - ١٩) قيد التطوير، منها  لـ حاً 

َّ
مرش

٤٠ لـــقـــاحـــاً فــــي مـــرحـــلـــة الـــتـــقـــيـــيـــم الـــســـريـــري 
الــبــشــري، وقـــد وصـــل مــن بينها ١٠ لــقــاحــات 
إلى تجارب المرحلة الثالثة». وأشاد المسؤول 
«مشاركة سبعة بلدان  الإقليمي في المنظمة بـ
فـــي الإقــلــيــم بــنــشــاط فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
تـــجـــارب الـــلـــقـــاحـــات، وهــــي الــبــحــريــن ومــصــر 
والأردن والمغرب وباكستان والمملكة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة»، مطالبا 
البلدان الأخرى في الإقليم بالمشاركة. وقال إنه 
ل إلى لقاحات آمنة وفعّالة، سيتم  «عند التوصُّ
إتاحتها وتوزيعها بطريقة منصفة في جميع 
البلدان والمــنــاطــق، بغض النظر عــن وضعها 
الاقتصادي، وذلك من خلال مرفق (كوفاكس) 
الذي تقوده منظمة الصحة العالمية، والتحالف 
العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، والائتلاف 

ب لمواجهة الأوبئة». المعني بابتكارات التأهُّ
وأوضــح المنظري، أنه «حتى الآن، انضم 
ل 

ِّ
إلــى مرفق كوفاكس، وهــو ما يمث ١٥٦ بلداً 

٦٤ في المائة من سكان العالم، ويُجري ٣٨ بلداً 
آخر محادثات للانضمام، لذا نتوقع أن يزداد 
هذا العدد، وهذه إشارة واضحة إلى الثقة في 
المـــرفـــق». وأوضــــح أن «الــغــالــبــيــة العظمى من 
بــلــدان الإقــلــيــم انــضــمــت إلـــى مــرفــق كــوفــاكــس، 
حيث انضمت ١١ بلداً كبلدان ذاتية التمويل 
بينما ينضم الباقي (١١ دولة أخرى) في إطار 
مبادرة الالتزام المسبق بالشراء التي طرحها 

التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، 
لة  م المبادرة الدعم المالي للبلدان المؤهَّ وستقدِّ
ــن مـــن شـــــراء الـــلـــقـــاح، بـــنـــاءً على  حــتــى تــتــمــكَّ

وضعها الاقتصادي».
وشدد المنظري على أن «الانضمام لمرفق 
(كوفاكس) يضمن وضــع خطة عالمية لإدارة 
الــلــقــاحــات بطريقة عــادلــة، خشية أن  تــوزيــع 
تــحــدث ارتــفــاعــات فــي الأســـعـــار لا داعـــي لها، 
س للقاحات فــي بعض الأماكن  وحـــدوث تــكــدُّ
د الحياة في أماكن  دون داعٍ ونقصها بما يُهدِّ
أخــرى، كما أن الشراء الفردي للقاحات يمكن 
أن يؤدي أيضاً إلى المجازفة بدفع ثمن لقاح لا 
بُت مأمونيته أو فاعليته في نهاية المطاف». 

ْ
تَث

بــــدورهــــا، شــرحــت الـــدكـــتـــورة نـــاديـــة طــلــب أن 
«دول الإقليم تشارك في التجارب السريرية 
على ٤ لقاحات من بين اللقاحات العشرة التي 
دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، 
والمــنــظــمــة لا تــفــرق بــين لــقــاح وآخــــر»، مشيرة 
إلــى أن «أي لقاح تثبت مأمونيته وفاعليته 
ســيــتــم الــتــعــاقــد عــلــى شــرائــه مــن خـــلال مرفق 
كـــوفـــاكـــس». وبـــشـــأن الــــدعــــوات الـــتـــي تــطــالــب 
بأهمية تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا 
العام، شددت طلب على أهمية الإجراء وقالت 
لــن يحمي مــن (كوفيد -  إن «لــقــاح الإنفلونزا 
١٩)، لكنه على الأقــل سيقلل من احتمالية أن 
يصاب الشخص بالمرضين». ودعت المسؤولة 
إلــى «الاهــتــمــام بإعطاء لقاح  الـــدول  بالمنظمة 
الإنفلونزا للأطقم الطبية، حتى لا تكون هناك 
فرصة لنقل العدوى للمرضى الذين يتعاملون 
معهم، ولتقليل فرص إصابتهم التي قد تؤدي 
لحصولهم على إجازات في وقت نحن في أمس 
الــحــاجــة لـــجـــهـــودهـــم».  وعـــن تــقــيــيــم المنظمة 
للتجارب السريرية التي تجرى في بلدان إقليم 

شرق المتوسط، قال الدكتور أراش رشيديان 
إنهم «لم يتلقوا أي تقارير سلبية بخصوص 
هــذه التجارب، متوقعا أن تعلن النتائج في 
الــقــادم».  نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
وأوضح رشيديان أن «ظهور نتائج إيجابية 
في نهاية أكتوبر كما هو مأمول، لا يعني أن 
العالم اقترب من التغلب على الجائحة، ولكن 
ذلك يعني أن هذه اللقاحات أصبحت جاهزة 
لدخول خط الإنتاج، لكن سنحتاج لعدة أشهر 
حتى تكون هذه اللقاحات جاهزة للاستخدام، 
لذلك فإنه لا يــزال أمامنا الكثير من الوقت»، 
مشيراً إلى أن «لقاح جامعة أكسفورد وشركة 
أسترازينيكا يسير على الطريق الصحيح، 
وأن الــقــرار الـــذي تــم اتّــخــاذه بــوقــف التجارب 
السريرية بعد ظهور أحد الأعراض الجانبية، 
كــــان صــحــيــحــا، لأن الأعــــــراض الــجــانــبــيــة من 
الأمور التي لا يجب التهاون في رصدها عند 

اختبار اللقاحات».
وعــن إمكانية انتهاء الجائحة مــن دون 
لـــقـــاح، كــمــا حــــدث فـــي الإنــفــلــونــزا الإســبــانــيــة 
المـــنـــظـــري ردا على  الـــدكـــتـــور  قــــال  عــــام ١٩١٨ 
«الشرق الأوســط»، إن «انتظار انتهاء  سؤال لـ
الجائحة من دون لقاح ستكون تكلفته ملايين 
الأرواح التي تزهق»، مشددا على أن «الوصول 
للقاح لن يكون العصا السحرية التي ستنهي 
الجائحة، لأنــه سيكون مــن الصعب توزيعه 
على كل السكان في وقت قريب، لذلك سيظل 
الالتزام بالإجراءات الوقائية هو خط الدفاع 
الأول». وأضــــاف أن «المــنــظــمــة تنصح جميع 
البلدان بتوزيع جرعات تغطي ٢٠ في المائة من 
ض للخطر  سكانها، بدءاً بالفئات شديدة التعرُّ
من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكبار 
السن، ومن يعانون من حالات صحية مزمنة».

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش، أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، إن الـــوقـــت 
حــان لأن تبدأ الــدول في استخدام أمــوال من 
مــخــصــصــاتــهــا الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة «كــوفــيــد - 
١٩» للمساعدة في تمويل خطة «كوفاكس» 
الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة والمــعــنــيــة 

بتوفير لقاح مضاد للمرض عالمياً.
وتــلــقــى بــرنــامــج «آكــــت أكــســيــلــيــريــتــور» 
ومــرفــق كوفاكس، الــذي هــو جــزء منه، حتى 
الآن ثلاثة مليارات دولار، لكنهما يحتاجان 
إلى ٣٥ مليار دولار أخرى. ويهدف البرنامج 
إلــــــى تـــقـــديـــم مــــلــــيــــاري جــــرعــــة مـــــن لـــقـــاحـــات 

الــعــام المقبل، و٢٤٥  فــيــروس كــورونــا بنهاية 
مــلــيــون عــــلاج، و٥٠٠ مــلــيــون اخــتــبــار. وقـــال 
غــوتــيــريــش خــــلال فــعــالــيــة رفــيــعــة المــســتــوى 
للأمم المتحدة عبر الإنترنت «يوفر برنامج 
آكــت أكسيليريتور الطريقة الوحيدة الآمنة 
والمـــوثـــوقـــة لإعــــــادة فــتــح الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
بأسرع ما يمكن. ولن يفتح جهد توفير اللقاح 
داخل عدد من البلدان الأبواب أمام الاقتصاد 
العالمي ويعيد سبل العيش». من جهته، حثّ 
وزيـــر الخارجية البريطاني دومينيك راب، 
إلــى جانب  وهــو مضيف مــشــارك للاجتماع 
غوتيريش ومنظمة الصحة العالمية وجنوب 
الـــدول الأخـــرى على الانــضــمــام إلى  أفريقيا، 
هذه المبادرة العالمية، وقال أمام الاجتماع، إن 

«(آكت أكسيليريتور) هو أفضل أمل للسيطرة 
على الوباء». وقال المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن 
١٦٧ دولة انضمت إلى مرفق كوفاكس العالمي، 
وهو ما يمثل ٧٠ في المائة من سكان العالم، 
مضيفاً «والــقــائــمــة تــتــزايــد كــل يـــوم». وتابع 
قائلاً إنه رغم تأكد وفاة مليون شخص بسبب 
«كوفيد – ١٩»، فإن «العدد الحقيقي أعلى لا 
محالة».  وقال غوتيريش، إن البرنامج يحتاج 
إلى ضخ فوري قدره ١٥ مليار دولار «لتجنب 
ضـــيـــاع نــــافــــذة الــــفــــرصــــة» لـــلـــشـــراء المــســبــق، 
والإنـــتـــاج ولــبــنــاء المــخــزونــات بــالــتــوازي مع 
الترخيص، وتعزيز البحث ومساعدة البلدان 
على الاستعداد. ودعا غوتيريش جميع الدول 

إلى تكثيف الجهود بشكل كبير في الأشهر 
الثلاثة المقبلة. وأشار إلى أن الدول المتقدمة 
أنــفــقــت تــريــلــيــونــات الـــــــــدولارات عــلــى الآثــــار 
الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، وبالتالي 
«بالتأكيد، يمكننا استثمار جزء صغير من 

ذلك لوقف انتشار المرض في كل مكان».
مــن جــهــتــه، قـــال المــلــيــارديــر بــيــل غيتس 
أثــنــاء الاجتماع إن مؤسسة «بيل وميليندا 
عت اتفاقاً مع ١٦ شركة أدوية أمس. 

ّ
غيتس» وق

وأضــــاف «تــلــتــزم الــشــركــات فــي هـــذا الاتــفــاق 
بــــزيــــادة الــتــصــنــيــع بــســرعــة غــيــر مــســبــوقــة، 
اللقاحات المعتمدة على  والتأكد مــن تــوزيــع 
نــطــاق واســـع فــي أقـــرب وقـــت مــمــكــن، مــن بين 

أمور أخرى».

إيرانيون يرتدون كمامات في وقت انتقدت فيه الحكومة 
تراجع الالتزام بالبروتوكولات الصحية في طهران أول من أمس (إ.ب.أ)

الداخلية أعلنت عن مشروع لفرض الغرامات في طهران

الشباب يشكلون غالبية الإصابات في الموجة الثالثة بإيران
أعلن مسؤول صحي إيراني أن 
الموجة الثالثة التي بدأت في منتصف 
الشهر الماضي، تسجل إصابات بين 
الشباب أكثر من غيرهم. وكشف وزير 
الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، 
عن مشروع للبدء في فرض غرامات 
على غير الملتزمين بالبروتوكولات 
الصحية، على أن تبدأ التجربة في 

طهران، في حال الموافقة عليها.
وارتــفــع عــدد الــوفــيــات الناجمة 
عــــن فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 
فــي إيــــران إلـــى ٢٦١٦٩ حــالــة، بــواقــع 
تسجيل ١٨٣ حالة إضافية خلال ٢٤ 
ساعة، في وقت تم فيه تسجيل ٣٥٨٢ 
إصابة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي 
للمصابين - حسب الأرقــام الرسمية 
- ٤٥٧٢١٩ شخصاً. وأظهرت بيانات 
وزارة الصحة دخـــول ١٥٦٧ مريضاً 
إلـــى المستشفيات؛ مــع وجـــود ٤٠٩٣ 
حالة حرجة في غرف العناية المركزة. 

وتــــخــــطــــى عـــــــدد حــــــــالات الـــفـــحـــوص 
المختبرية لتشخيص الفيروس في 
عموم البلاد أربعة ملايين و١٤ ألفاً، 
بــيــنــمــا تــشــيــر الأرقـــــام الــرســمــيــة إلــى 
شفاء ٣٨٠٩٥٦ شخصاً. وأبقت وزارة 
الصحة إشعار «الوضع الأحمر» على 
٢٦ من أصل ٣١ محافظة، و٤ أخرى في 
حالة الإنذار. وفي تصريح منفصل، 
قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، 
سيما ســادات لاري للصحافيين، إن 
كـــبـــار الـــســـن يــشــكــلــون ٧٠ فـــي المــائــة 
مـــن حــــالات الـــوفـــاة. وأشــــــارت أيــضــاً 
إلـــى أن ٥٠ فــي المــائــة مــن الإصــابــات 
كانت تعاني من أمــراض مزمنة قبل 
الإصابة. ولفتت إلى أن ٨٠ في المائة 
ممن حملوا الفيروس لم تظهر عليهم 

أي أعراض.
وكــشــف المتحدثة عــن استثمار 
إيـــرانـــي فــي إنــتــاج لــقــاح «كـــورونـــا»، 
بــمــشــاركــة الـــصـــين وبــريــطــانــيــا، في 
شــركــة تــعــمــل تــحــت إشـــــراف منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة. وقـــالـــت إن حصة 

إيـــــران تــبــلــغ ١٥ فـــي المـــائـــة، وهــــو ما 
يــمــكــنــهــا مــــن نـــقـــل الـــلـــقـــاح فــــي حـــال 
إنــــتــــاجــــه. عـــلـــى خــــــلاف ذلـــــــك، قــالــت 
عــضــوة الــفــريــق الأمــنــي فــي «اللجنة 
الوطنية لمكافحة (كـــورونـــا)» مينو 
مـــحـــرز، لمــوقــع «شــهــرونــد أونـــلايـــن» 
إن بــلادهــا لــم تــقــرر بعد شـــراء لقاح 

«كورونا» من الدول الأجنبية.
وصــرحــت المــســؤولــة: «لـــم نقرر 
حتى الآن شراء لقاح من بلد أجنبي. 
نــعــمــل عــلــى ذلـــك فـــي بــلــدنــا. ستبدأ 
التجارب الإنسانية للقاح الإيراني، 

ونأمل أن نتمكن من إنتاج اللقاح».
مــن جــانــب آخــــر، أشــــارت محرز 
إلــى أن بــين ٣٠ إلــى ٤٠ فــي المــائــة من 

الإصابات «لا يتم الإبلاغ عنها».
ونــقــلــت وكــالــة «إرنــــا» الرسمية 
عـــن نــائــب شــــؤون الـــعـــلاج فـــي لجنة 
مــكــافــحــة «كــــورونــــا» بــطــهــران، نـــادر 
توكلي، أن الشباب يشكلون غالبية 
المصابين في الموجة الثالثة من تفشي 

الوباء التي بدأت منذ أسبوعين.

وأعـــــرب المـــســـؤول الإيــــرانــــي عن 
قلقه من تصاعد حالات الدخول إلى 
المستشفيات؛ مشيراً إلى أن استمرار 
المسار الحالي سيؤدي إلى مشكلات 
في استقبال المرضى. وأعلن متحدث 
في محافظة أصفهان تعليق جزء من 
الأنشطة الاقتصادية العالية المخاطر 
اعتباراً من اليوم، لفترة أسبوع، كما 
المـــدارس  إلــى إغـــلاق  تتجه المحافظة 

واعتماد التعليم من بعد.
وبـــــمـــــوازاة ذلـــــك، ســتــبــدأ الــيــوم 
قــيــود جــديــدة فــي مدينة قــم، الــبــؤرة 
الأولــــى لانــتــشــار الــوبــاء الــتــي عــادت 
لـــلـــوضـــع الأحـــــمـــــر، بـــعـــد انـــخـــفـــاض 
نسبي لتفشي الوباء. ونقلت وكالة 
«إيسنا» الحكومية عن مسؤول في 
الــجــامــعــة الــطــبــيــة بــمــحــافــظــة الــبــرز، 
المـــجـــاورة لــطــهــران، قــولــه إن ٢٠ في 
المائة من الإصابات «حالات حرجة». 
فــي الأثـــنـــاء، انــتــقــد وزيــــر الــداخــلــيــة، 
عبد الرضا رحماني فضلي، تراجع 
الــبــروتــوكــولات  الــرقــابــة عــلــى تنفيذ 

الصحية، مــا أســفــر عــن ارتــفــاع عدد 
الإصــــــابــــــات، حـــســـب وكــــالــــة «إرنـــــــا» 

الرسمية.
وقـــــــــــال رحــــــمــــــانــــــي فــــضــــلــــي إن 
فــرض الغرامات على من لا يعملون 
بــــــالــــــبــــــروتــــــوكــــــولات الــــصــــحــــيــــة مــن 
الــســيــاســات الــجــديــدة فــي حــال أقــرت 
اللجنة الوطنية لمكافحة «كــورونــا» 
ذلــــك؛ مــشــيــراً إلــــى بــــدء المـــشـــروع في 
طــــهــــران. وتــــطــــرق رحـــمـــانـــي فــضــلــي 
بـــصـــورة عـــامـــة إلــــى ضــــــرورة إعــــادة 
الــبــروتــوكــولات الصحية،  النظر فــي 
بما فيها استخدام الكمامات وطريقة 
إنتاجها التي تبلغ حالياً ٢٠ مليون 
يومياً. وأشـــار رحماني فضلي إلى 
أهمية «الردع والإقناع ودعم الناس» 
فــي فــرض الــبــروتــوكــولات الصحية، 
وقال في هذا الصدد: «بأساليب أقل 
مواجهة مع الناس، وبأكثر الأساليب 
الإقــنــاعــيــة، ســنــفــرض غـــرامـــات على 
مـــــن لا يـــعـــمـــلـــون بــــالــــبــــروتــــوكــــولات 

الصحية».

الوباء يحاصر إسبانيا وينذر بعودة الإقفال التام
مدريد: شوقي الريس

أفـــــــاد أمــــــس المــــركــــز الأوروبــــــــي 
لمـــكـــافـــحـــة الأوبـــــئـــــة بــــــأن ثـــمـــة عــشــر 
مناطق في أوروبا يتجاوز فيها عدد 
«كوفيد- ١٩» المستوى  الإصــابــات بـ
الــــذي كــــان عــلــيــه فـــي ذروة المــرحــلــة 
الأولى من انتشار الوباء، وأن تسعاً 
منها مــوجــودة في إسبانيا، وعلى 
رأسها العاصمة مدريد التي تشكل 
ــــبــــؤرة الــرئــيــســيــة لــتــفــشــي  الــــيــــوم ال

الفيروس في القارة الأوروبية.
الأرقــــــــام الـــرســـمـــيـــة الإســبــانــيــة 
تفيد بأن عدد ضحايا «كوفيد- ١٩» 
قد بلغ ٣٢ ألفاً، بينما تفيد مصادر 
الــعــدد الفعلي  بـــأن  علمية مــحــايــدة 
يـــتـــجـــاوز خــمــســين ألـــفـــاً، مـــا يجعل 
إسبانيا في المرتبة الأولــى أوروبياً 
مــن حــيــث نسبة الــوفــيــات إلـــى عــدد 
الــســكــان، والأولــــى بــعــدد الإصــابــات 
الــتــي قــاربــت ٧٥٠ ألــفــاً. يــضــاف إلــى 
ذلـــك أن نــســبــة الإصـــابـــات الــجــديــدة 
فــي إســبــانــيــا لــكــل ١٠٠ ألـــف مــواطــن 
تــتــجــاوز بــكــثــيــر المـــعـــدل الأوروبــــــي، 
وهي في ارتفاع مستمر منذ مطلع 

الشهر الماضي.
أمــام هذا المشهد الكارثي الذي 
يعيد إلى الأذهان الفصول المأساوية 

التي عاشتها إسبانيا، وخصوصاً 
مـــــدريـــــد، مـــطـــلـــع الــــربــــيــــع المــــاضــــي، 
يــتــســاءل الــنــاس عــن الأســبــاب التي 
أدت إلى هذه النكبة بعد ثلاثة أشهر 
فقط مــن احــتــواء الــوبــاء بشكل تــام، 
وكيف أصبحت إسبانيا «المريض 
الأوروبــــــــي» الــــذي تــفــرض أكــثــر من 
مائة دولة في العالم الحجر الصحي 
على الوافدين منه؟ الإجابة عن هذا 
الــــســــؤال عـــنـــد الـــخـــبـــراء والمـــراقـــبـــين 
المحايدين هي أن إدارة الأزمة كانت 
سيئة منذ بدايتها، ووقعت رهينة 
المواجهة السياسية المستعرة منذ 
سنوات بين قادة الأحزاب، فضلاً عن 
ضعف بنيوي في المؤسسات بسبب 
تضارب الصلاحيات بين السلطات 

المركزية والإقليمية.
ومـــــــن الأســــــبــــــاب الــــتــــي تــجــمــع 
عليها الأوساط العلمية أن السلطة 
السياسية تأخرت في اتخاذ التدابير 
الــلازمــة لمــواجــهــة الـــوبـــاء، علماً بــأن 
الــــصــــلاحــــيــــات الـــصـــحـــيـــة هـــــي بــيــد 
الحكومات الإقليمية التي تسيطر 
على معظمها أحزاب المعارضة التي - 
في غياب منظومة فيدرالية لتنسيق 
الـــتـــدابـــيـــر - اســـتـــخـــدمـــت الــجــائــحــة 
لإضـــعـــاف الــخــصــم الــســيــاســي على 

حساب المصلحة العامة.

وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن وزارة 
الــــصــــحــــة الــــتــــي فــــرغــــهــــا الــــدســــتــــور 
الذاتية  الإسباني في نظام الأحكام 
مـــن مــعــظــم صــلاحــيــاتــهــا، يــتــولاهــا 
أســــتــــاذ فــــي الــفــلــســفــة يــنــتــمــي إلـــى 
الحزب الاشتراكي الحاكم، من غير 
أي تــجــربــة إداريــــة ســابــقــة أو درايـــة 
بــالــقــضــايــا الــصــحــيــة. يـــضـــاف إلــى 
ذلك أن المسؤول عن الإدارة العلمية 
لـــلأزمـــة، وهـــو مــديــر مــركــز تنسيق 
الطوارئ، كان يردد أن هذا الفيروس 
ليس أكثر من إنفلونزا موسمية في 
الوقت الذي كانت إيطاليا قد أعلنت 
فيه الإقفال التام في إقليم لومبارديا. 
ويقول الخبراء الذين يطالبون اليوم 
بتدقيق محايد في إدارة الأزمــة، إن 
تـــلـــك الأســــبــــاب مــجــتــمــعــة أدت إلـــى 
ارتـــكـــاب أخــطــاء كــثــيــرة فــي المــرحــلــة 
الأولــــــى الـــتـــي شـــهـــدت أيـــضـــاً تــوتــراً 
شـــديـــداً فـــي الـــعـــلاقـــات بـــين السلطة 
المـــركـــزيـــة والـــحـــكـــومـــات الإقــلــيــمــيــة، 
أدى إلـــى تعثر مــراحــل رفـــع الإقــفــال 
عندما استعادت السلطات المحلية 

صلاحياتها.
ومـــن المـــآخـــذ الأخـــــرى لــلــخــبــراء 
على الحكومة المركزية، أنها أحجمت 
عن ممارسة سلطتها وصلاحياتها 
خــــلال فـــتـــرة الــصــيــف، تـــاركـــة إدارة 

الأزمة بيد السلطات الإقليمية التي 
لم يكن يوجد أي تنسيق بينها، ولم 
تنتهز الهدنة الوبائية للاستعداد 
لــلــمــوجــة الــثــانــيــة، ولــــم تـــفـــرض أي 
مـــراقـــبـــة عـــلـــى الـــــحـــــدود خـــــلال تــلــك 
الــفــتــرة. ويــأخــذ المــواطــنــون عموماً 
عــلــى الأحــــــزاب والـــقـــوى الــســيــاســيــة 
انــصــرافــهــا إلـــى الــصــراعــات الــدائــرة 
بينها، وعدم الاهتمام الكافي بإدارة 

الأزمة الصحية.

وبينما أعــلــنــت وزارة الصحة 
الإسبانية عن تسجيل ١٠ آلاف إصابة 
جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة 
المــاضــيــة و٢٠٣ وفـــيـــات، عــلــمــاً بــأن 
الإصابات الجديدة تزيد يومياً عن 
١٠ آلاف منذ مطلع الشهر الجاري، 
توصلت الحكومة المركزية إلى اتفاق 
أمس مع حكومة إقليم مدريد حول 
مــجــمــوعــة مــــن المـــعـــايـــيـــر المــشــتــركــة 
لــفــرض تــدابــيــر الإقـــفـــال الـــتـــام على 

جميع المدن الإسبانية التي يتجاوز 
عدد سكانها مائة ألف. وتشكل هذه 
المعايير خطوة أخيرة ممهدة لإقفال 
العاصمة التي بــدأت مستشفياتها 
تـــعـــانـــي مــــن الازدحـــــــــــام فــــي أقـــســـام 
الــعــنــايــة الــفــائــقــة. ويـــنـــص الاتـــفـــاق 
المــدن التي يتجاوز عدد  على إقفال 
الإصـــابـــات الــيــومــيــة الــجــديــدة فيها 
٥٠٠ لكل مائة ألف مواطن خلال فترة 
١٤ يــومــاً. وكـــان هــذا المــعــدل قــد بلغ 

٧٨٤ فــي مــدريــد الــتــي كــانــت ترفض 
الإقفال التام وحدها بين المناطق.

وكمؤشر على خطورة الوضع 
الــــوبــــائــــي الــــــذي يــــواجــــه إســبــانــيــا، 
أصـــــدرت الــحــكــومــة أمــــس مــرســومــاً 
يسمح للسلطات الإقليمية بالتعاقد 
مع ممرضين وأطباء من خارج بلدان 
الاتحاد الأوروبــي، ومع المتخرجين 
الإســــبــــان مــــن كـــلـــيـــات الـــطـــب الـــذيـــن 
لـــم يــخــضــعــوا بــعــد لــفــتــرة الــتــدريــب 

الإلزامية بعد نيل الشهادة.
وعـــــلـــــى الــــجــــبــــهــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
الـــعـــريـــضـــة لـــلـــوبـــاء، تــــــدور شـــواغـــل 
الحكومات حول ثلاثة محاور تشكل 
مـــصـــادر الــقــلــق الــرئــيــســيــة فـــي هــذه 
الثانية التي يخشى ألا تقل  الموجة 
قسوة عــن المــوجــة الأولـــى: تداعيات 
اســتــئــنــاف الــنــشــاط المـــدرســـي الــتــي 
بدأت تدفع معظم الدول إلى مراجعة 
تقديراتها وخططها، واقتراب موسم 
الــذي يُخشى من تزامنه  الإنفلونزا 
مع ذروة انتشار الفيروس في هذه 
المرحلة، وتدابير مراقبة فعالة على 
الحدود تحول دون اللجوء مجدداً 

إلى إقفالها.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
الإيـــطـــالـــيـــة أمـــــس أنـــهـــا ســـتـــبـــدأ فــي 
إجـــــــراء الاخــــتــــبــــارات الـــســـريـــعـــة فــي 

جميع المـــــدارس، اعــتــبــاراً مــن مطلع 
الأسبوع المقبل. وقال وزير الصحة 
روبرتو سبيرانزا، إن ٧ ملايين من 
الــفــحــوصــات أصبحت جاهزة  هــذه 
لــتــوزيــعــهــا عــلــى الأقـــالـــيـــم، ويــمــكــن 
زيــــــادة الــكــمــيــة إذا دعــــت الــحــاجــة. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاختبار 
المــخــتــبــرات الإيطالية  الـــذي تنتجه 
يــعــطــي نــتــيــجــة فــــي فـــتـــرة لا تــزيــد 
عــن خمس عــشــرة دقــيــقــة، علماً بأن 
هامش الخطأ في نتيجة التشخيص 

يصل إلى ٣٠ في المائة.
ورغـــــــم الـــتـــنـــويـــهـــات الـــعـــديـــدة 
بالإدارة الإيطالية للأزمة خلال هذه 
المرحلة، حذر رئيس اللجنة العلمية 
المــــشــــرفــــة عـــلـــيـــهـــا مـــــن الإفـــــــــــراط فــي 
الثقة، وشدد على عدم التراخي في 
التقيد بتدابير الوقاية والاحتواء؛ 
لأن أرقـــام الإصــابــات لــم تتوقف عن 
الارتفاع منذ بداية هذا الشهر، ولم 
تظهر بعد آثار العودة إلى المدارس 
المرتقبة اعتباراً من الأسبوع المقبل. 
وكـــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
جــــيــــوزيــــبــــي كــــونــــتــــي قـــــد حـــــــذر مــن 
الإفراط في الاطمئنان للتنويه بأداء 
الــبــلاد؛ لأن «الــحــرب ضــد الفيروس 
ما زالت طويلة، والمعركة المقبلة قد 

تكون الحاسمة».

«كوفيد- ١٩» في باراكالدو في إقليم الباسك أمس (رويترز) ممرضة تستعد لفحص مريض بـ

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

غوتيريش يدعو المجتمع الدولي لتكثيف الجهود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة
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دليل قراءة النتيجة

غير صالحة (أعد الاختبار)إيجابيةسلبية

أدخِل {المسحة} - طولها  3 سنتم - 
في كل من فتحتي الأنف وقم 

بتدويرها في الداخل خمس مرات 
وهي ملاصقة لجدار الأنف

المحفظة
مفتوحة

السائل الكاشف

المحفظة
مغلقة

شريط لاصق

المسحة

الفتحة العلوية

نافذة النتيجة

الفتحة السفلية

أضف ست قطرات 
من السائل الكاشف إلى 

الفتحة العلوية

ادفع المسحة 
إلى الأعلى عبر 
الفتحة السفلية 
حتى تظهر في 
الفتحة العلوية، 

ثم قم بتدويرها 
ثلاث مرات

أزِل غطاء الشريط اللاصق 
واضغط على المحفظة 

لإغلاقها بإحكام مع ترك 
المسحة في مكانها.

يمكنك قراءة النتيجة بعد
مرور 15 دقيقة

الحزمة تتضمن محفظة ورقية بحجم 
بطاقة الائتمان و{مسحة} 

وسائل كاشف

لا تقرأ نتائج الاختبار قبل مضي 15 دقيقة أو بعد مرور 30 دقيقة -
 محاولة القراءة قبل وبعد الزمن المحدد قد يعطي نتيجة خاطئة

اتفقت شركتا تصنيع الأدوية {أبوت} و{إس. دي بايوسانسر} 
مع مؤسسة {بيل وميليندا غيتس} على إنتاج 120 مليون 

حزمة اختبار للتوزيع في الدول ذات الدخل المتدني والمتوسط 

أبوت تدعي
أن الاختبار لديه

معدل نجاح
%97

كلفة
الاختبار

5 دولارات

الصور: غيتي WHO, Abbott, FDA, BBC :المصدر

{كوفيد ـ 19} يعد بنتائج سريعة  اختبار جديد لـ
{كوفيد ــ 19} لا تتجاوز كلفته 5 دولارات أميركية  عو اختبار جديد لـ

ّ
يسعى مصن

لتشخيص الإصابة بالفيروس في غضون 15 دقيقة، ما سيسهم في توسيع 
الاكتشاف المبكّر للإصابات في الدول الفقيرة والأقل ثراء

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)



٦ لبنان
Issue العدد ١٥٢٨٣ - Thursday الخميس ٢٠٢٠/١٠/١

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

قائد الجيش: أحبطنا مخططات إرهابية كانت تعد للبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  قــائــد الجيش  أعــلــن 
العماد جوزيف عون، أن دم عناصر 
الجيش الذين سقطوا في هجومين 
منفصلين على الجيش في الشمال 
فــي الأســبــوعــين المــاضــيــين «أحبط 
مــخــطــطــات كــانــت تُــعــدّ لــوطــنــنــا»، 
مــؤكــداً «أنــنــا لــن نسمح للمشروع 
الإرهــــابــــي بــالــتــســلــل إلــــى الـــداخـــل 
ــفــنــا ذلـــــك مــن  الــلــبــنــانــي مــهــمــا كــلّ

تضحيات».

وتـــفـــقـــد الـــعـــمـــاد عـــــون قـــيـــادة 
الكتيبة ٢٣ في عرمان - المنية في 
الــشــمــال، حــيــث اســتــمــع إلـــى شــرح 
مــفــصّــل مـــن قـــائـــد الــــلــــواء الــثــانــي 
وضباطه عن ظروف العملية التي 
أدت إلى سقوط عسكريين، منوهاً 
الــلــواء من إحباط  بتمكن عناصر 
مخطط الإرهابي الذي كان ينوي 
تفجير نفسه داخل قيادة الكتيبة.

وبعد زيارة مكتب أمن المنية، 
انـــتـــقـــل الــــعــــمــــاد عــــــون إلــــــى نــــادي 
الرتباء المركزي في الشمال، حيث 

التقى أهــالــي العسكريين الأربعة 
من عداد مديرية المخابرات الذين 
استشهدوا أثناء مداهمة منزل أحد 
الإرهـــابـــيـــين المــطــلــوبــين فـــي محلة 
الـــبـــداوي - المــنــيــة، وعائلتي  جــبــل 
الثاني وقــدّم  لــواء المشاة  شهيدي 
لــهــم الـــتـــعـــازي. وقـــــال عــــون «رغـــم 
الصعوبات والتحديات المختلفة 
سيبقى شعار الشرف والتضحية 
والـــوفـــاء هـــو الــــذي يــدفــعــنــا قــدمــاُ 
نحو الاستمرار بالقيام بواجبنا»، 
لافتاُ إلى أن «المصاب أليم وكبير، 

ولـــكـــن مــــا قـــــام بــــه الـــشـــهـــداء أكــبــر 
بــكــثــيــر». ولــفــت إلـــى أن «الإرهــــاب 
بــــطــــائــــفــــة ولا ديــــــن،  يــــعــــتــــرف  لا 
ومــشــروعــه الأســـاســـي هـــو الــقــتــل، 
وإن دم أبنائكم أحبط مخططات 
كانت تُعدّ لوطننا، لكننا لن نسمح 
للمشروع الإرهــابــي بالتسلل إلى 
اللبناني مهما كلّفنا ذلك  الداخل 
مـــــن تــــضــــحــــيــــات». وأضـــــــــاف «إن 
شهداءنا أنقذوا لبنان من عمليات 
خطرة وحموا جميع مناطقه دون 

استثناء».

قائد الجيش العماد جوزف عون متحدثاً أمس إلى أهالي العسكريين الذين قتلوا في المواجهات الأخيرة في منطقة عكار (موقع الجيش اللبناني)

حرّض على رؤساء الحكومات السابقين واتهمهم بمصادرة صلاحيات عون

نصر الله يشترط تعويم المبادرة الفرنسية بشروطه
بيروت: محمد شقير

«حــــزب الــلــه»  أعـــــاد الأمـــــين الـــعـــام لـــــ
حــــســــن نــــصــــر الـــــلـــــه بـــنـــســـفـــه المـــــبـــــادرة 
الــفــرنــســيــة الاصــطــفــاف الــســيــاســي في 
إلــى مــا كــان عليه قبل أن يُطلق  لبنان 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
خريطة الطريق الإنقاذية لوقف الانهيار 
الاقــتــصــادي المــالــي، ولإعــــادة الاهتمام 
الدولي ببلد يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد 

أن اقترب من قعر الهاوية.
فالموقف الذي أعلنه نصر الله مساء 
أول مـــن أمــــس مـــن المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة 
يختلف في مضامينه عن موقف رئيس 
بـــري؛ لأن الأول  المجلس النيابي نبيه 
أرداها بالضربة القاضية وأفرغها من 
مضامينها الاقتصادية وحوّلها - كما 
«الشرق  يقول مصدر سياسي معارض لـ
الأوســط» - إلى هيكل عظمي، في حين 
الثاني بلسان المكتب السياسي  حــاول 
لحركة «أمل» رد الاتهامات التي وجّهها 
ماكرون إلى رئيسه والدفاع عن موقفه 
لــجــهــة تــمــسّــكــه بــــالمــــبــــادرة الــفــرنــســيــة 
غامزاً من قناة نادي رؤساء الحكومات 
الــســابــقــين ومـــحـــمّـــلاً الــــرؤســــاء نجيب 
ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري 

مسؤولية إعاقة تنفيذها.
ويؤكد المصدر السياسي المعارض 
بــأن نصر الله وإن كــان أوحــى بأنه مع 
تــمــديــد الـــفـــرصـــة لمــــاكــــرون لــعــلــه يعيد 
النظر بطروحاته التي وضعت الأطراف 
الــتــي الــتــقــاهــا خـــلال زيــارتــيــه لــبــيــروت 
أمــام نسخة مختلفة عن النسخة التي 
توافق عليها معهم في اجتماعي قصر 
الصنوبر، فإن نصر الله في المقابل يريد 
شراء الوقت بذريعة دعوته إلى صياغة 
تُــســلّــم  جــــديــــدة لمــــبــــادرة مــــاكــــرون وأن 
بــالمــلاحــظــات الــتــي أوردهــــا فــي خطابه 

حتى لا تسقط نهائياً.
إلــى أن نصر  ويلفت المصدر نفسه 
الله تصرف وكــأن الأمــر لــه فــي تحديد 
مصير المبادرة الفرنسية، وقــال إنه لم 
يــطــرح تمسكه بـــــوزارة المـــال مــن زاويـــة 
مــيــثــاقــيــة، وإنـــمـــا لــتــســجــيــل اعـــتـــراض 
عــلــى المــضــامــين الاقــتــصــاديــة للمبادرة 
إلـــى تجويفها من  الــفــرنــســيــة، وصــــولاً 
أنــه يخشى التوقيع  محتواها بذريعة 
عــلــى بـــيـــاض لـــشـــروط صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي وبــيــع أمــــلاك الـــدولـــة لتسديد 
الديون المترتبة عليها وخفض العجز 

في ميزانيتها.
ويـــــرى بــــأن نــصــرالــلــه أقـــفـــل الــبــاب 

في وجــه تشكيل حكومة من مستقلين 
واختصاصيين بإصراره على أن يكون 
«الثنائي الشيعي» وزراؤه، لحماية  لـ
ظـــهـــر المـــقـــاومـــة ولـــقـــطـــع الـــطـــريـــق عــلــى 
رؤســـــاء الــحــكــومــات الـــذيـــن يــخــطــطــون 
لــتــســمــيــة الــــــــــوزراء ووضــــــع الـــيـــد عــلــى 
الله  الحكومة، وهـــذا مــا يخشاه نصر 
كما يقول؛ كي لا تأتي حكومة شبيهة 
بحكومة ٥ مايو (أيار) ٢٠٠٨، في إشارة 
إلـــى تــحــذيــره المــبــاشــر مــن مــايــو جديد 
كان وراء استضافة قطر لمؤتمر الحوار 

الوطني في الدوحة.
ويــعــتــقــد المـــصـــدر نــفــســه بـــأن نصر 
المـــــوافـــــقـــــة عــلــى  فـــــي وارد  لــــيــــس  الــــلــــه 
تشكيل حكومة طبقاً للمواصفات التي 
أوردهــــا مــاكــرون فــي مــبــادرتــه، ويــقــول 
بـــأنـــه لـــن يــتــراجــع عـــن تــألــيــف حــكــومــة 
تكنوسياسية مجدداً، مع اتهامه نادي 
رؤساء الحكومات بأنهم يشكّلون أقلية 
في البرلمان ويريدون المجيء بحكومة 
يـــســـيـــطـــرون عـــلـــيـــهـــا ويــــلــــغــــون نــتــائــج 

الانتخابات النيابية الأخيرة.
ويــــســــأل المــــصــــدر الـــســـيـــاســـي، أيـــن 
تــكــمــن مــصــلــحــة نــصــر الـــلـــه فـــي إعــــادة 
تــســعــيــر الاحـــتـــقـــان الــســنــي - الــشــيــعــي 
بـــدلاً مــن السيطرة عليه ومحاصرته، 
ويـــقـــول، هـــل تــعــالَــج الأزمـــــة الــلــبــنــانــيــة 
إلــى ترهيب  بالمكابرة والعناد وصــولاً 
رؤســاء الحكومات وتحريض الشريك 
المسيحي عليهم بذريعة أنهم يصادرون 
الــصــلاحــيــات الـــتـــي أنـــاطـــهـــا الــدســتــور 
برئيس الجمهورية ويمنعونه من أن 
يكون شريكاً مع رئيس الحكومة المكلف 

في اختيار الوزراء؟
ويؤكد بأن نصر الله وإن كان أراد 
الــجــمــهــوريــة ميشال  يُــشــرك رئــيــس  أن 
عون في خلافه مع رؤساء الحكومات، 
فــإنــه فــي المقابل يـــدرك جــيــداً بــأن أديــب 
قال كلمته ومشى إلى برلين للالتحاق 
بمقر عمله بعد أن اعــتــذر عــن تشكيل 
الــحــكــومــة؛ لأنــه ليس فــي وارد تشكيل 
حكومة أمر واقع يراد منها الصدام مع 
هذه الطائفة أو تلك، وهو كرر موقفه في 
لقاءاته مع ممثلي «الثنائي الشيعي» 
المــــعــــاون الـــســـيـــاســـي لـــرئـــيـــس المــجــلــس 
النيابي نبيه بــري النائب علي حسن 
الله،  خليل، والمعاون السياسي لنصر 
حـــســـين خـــلـــيـــل، بـــأنـــه لــــن يـــكـــون مــطــيــة 
للاشتباك مــع الشيعة، وأن لا حكومة 
من دون الحصول على ثقة هذا الثنائي.

ويكشف عن أن لقاءاته مع ممثلي 
«الثنائي الشيعي» اتسمت بالحدة من 

جانب واحــد، وتحديداً من قبل حسين 
خليل، وحملت تحذيراً ضمنياً له؛ وهذا 
ما دفع بالرئيس المكلف إلى اتخاذ قراره 
بــالاعــتــذار رغــم أن مــاكــرون تمنى عليه 
تــمــديــد المــهــلــة لــعــلــه يــنــجــح فـــي إعــــادة 
إلــى مجراها الطبيعي بعد  المــشــاورات 
أن اقتصرت على إبــلاغــه بعدم تجاوز 

الخطوط الحمر.
ولم يُفاجأ المصدر بأن يرمي نصر 
المــبــادرة على  الــلــه المسؤولية فــي فشل 
الولايات المتحدة الأميركية على خلفية 
العقوبات التي أصدرتها بحق الوزيرين 
الــســابــقــين عــلــي حــســن خــلــيــل ويــوســف 
فنيانوس بالتزامن مع تسويق ماكرون 
لمـــبـــادرتـــه وفــــي اتــهــامــه لـــنـــادي رؤســــاء 
بــالــخــارج، مع  الحكومات بــالاســتــقــواء 
أن مقرّبين من هــذا النادي يستغربون 
إلــى تحميلهم مسؤولية بهذا  لــجــوءه 
الله» الذي  الحجم بالنيابة عن «حــزب 
يريد - كما يقول أمينه العام - تعويم 
المــبــادرة الفرنسية إنما بشروطه لعله 
يضغط للوصول إلى «دوحة – ٢»، شرط 

أن تكون مقرونة ببصمات ماكرون.
لـــبـــنـــان يــمــر  ويــــــــرى مــــراقــــبــــون أن 
فــي مــرحــلــة سياسية يــريــدهــا البعض 
لتقطيع الوقت مستفيداً من المهلة التي 
حــددهــا مـــاكـــرون، لــيــس لــدفــع الأطـــراف 
إلى مراجعة حساباتهم فحسب، وإنما 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الرئاسية  لمــواكــبــة 
الـــبـــلـــد لا يــحــتــمــل  الأمــــيــــركــــيــــة، مــــع أن 
التأجيل وبــات يقترب مــن إقحامه في 
انــفــجــار شــامــل عــلــى كــل المــســتــويــات لا 
يوقفه التزام رئيس الجمهورية وفريقه 
السياسي بالمبادرة الفرنسية من دون 
المـــداورة في  أن يدافع عن مبدأ تطبيق 
توزيع الحقائب على الطوائف، مع أنه 
أول مـــن طــرحــهــا فـــي المــــشــــاورات الــتــي 
أجراها وشملت بعض الكتل النيابية 
لـــلـــبـــحـــث فـــــي المــــــخــــــارج لإخـــــــــراج أزمـــــة 
بـــدأ يــواجــهــهــا الرئيس  الــتــي  التكليف 

المكلف مصطفى أديب.
وعليه، إن تمسك هذا الطرف أو ذاك 
بالمبادرة الفرنسية لا يفيد طالما أن نصر 
الله أسقطها بالضربة القاضية وأسقط 
معها تحييد لبنان عن الصراعات في 
المنطقة في محاولة لصرف الأنظار عن 
اتــهــام فريق فاعل فــي الساحة المحلية 
لإيـــــران بــوضــع الــعــراقــيــل أمــــام إخــــراج 
لبنان من التأزّم... خصوصا أن الضوء 
الأخــــضــــر لــتــعــويــم المـــــبـــــادرة بـــــات بــيــد 
الخارج ولا قــدرة للداخل في أن يشكّل 

رافعة تعيد الروح إليها.

نفوا محاولة التعدي على صلاحيات الرئيس اللبناني

رؤساء الحكومات السابقون يؤكدون أن عقدة «الثنائي الشيعي» عطلت تشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــــــــــدّ رؤســـــــــــــــاء الــــحــــكــــومــــة 
الــــعــــام  الــــســــابــــقــــون أن الأمـــــــــين 
الله  الــلــه» حسن نصر  «حــزب  لـــ
«تعمد افتعال اشتباك طائفي 
بين رئيس الجمهورية ميشال 
عــون ورئــيــس الحكومة المكلف 
مصطفى أديـــب، بــزعــم التعدي 
عــلــى الــصــلاحــيــات الــدســتــوريــة 

الــجــمــهــوريــة لمصلحة  لــرئــيــس 
رئـــاســـة الــحــكــومــة ومـــا تــمــثــل»، 
ونــفــوا أن يكون لهذا الأمــر «أي 

أساس من الصحة».
الــســابــقــون  الـــــرؤســـــاء  ورد 
نـــــجـــــيـــــب مــــــيــــــقــــــاتــــــي، وفــــــــــــؤاد 
الـــســـنـــيـــورة، وســـعـــد الــحــريــري، 
وتــمــام ســـلام، على تصريحات 
الــلــه، قائلين فــي بــيــان إن  نصر 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف «لـــــم يـــكـــن فــي 

مــــقــــدوره الـــتـــشـــاور مـــع فــخــامــة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، أو مــع  رئــــيــــس 
أي مــــن الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الأســـــمـــــاء والـــحـــقـــائـــب فــــي ظـــلّ 
الــعــقــدة الــتــي رفــعــهــا فــي وجهه 
ثنائي (أمل) و(حزب الله)، فور 
وصــــول جـــهـــوده إلــــى مــراحــلــهــا 
الأخــيــرة عشية العقوبات التي 
أعلنت بحق الوزيرين السابقين، 
والـــتـــي نـــشـــأت عــنــهــا تــعــقــيــدات 

واســـــــتـــــــعـــــــصـــــــاءات». وأســـــفـــــوا 
للالتفاف على مبادرة الرئيس 
الـــحـــريـــري «ووضـــــــع مـــزيـــد مــن 
الـــشـــروط عــلــى الــرئــيــس المكلف 
والـــتـــمـــســـك بــتــســمــيــة الـــــــــوزراء 
فــــــي الــــحــــقــــائــــب الـــــبـــــاقـــــيـــــة، فــي 
ضـــرب مــكــشــوف لــلــقــواعــد التي 
انطلقت منها المبادرة الفرنسية 
ــــــذي يـــؤكـــد عــلــى  ولـــلـــدســـتـــور ال
عدم حصرية أي حقيبة وزارية 

بممثلين لأي طائفة بعينها».
وشـــدد الـــرؤســـاء عــلــى أنهم 
لم يعملوا على تشكيل الحكومة 
نــيــابــة عـــن الــرئــيــس أديـــــب، ولــم 
يفرضوا اسماً فيها أو حقيبة، 
«بــل اقتصر دورهــم على توفير 
الــغــطــاء بشكل شــفــاف وواضـــح 
لــتــنــفــيــذ مـــا وافـــقـــت عــلــيــه الكتل 
النيابية في قصر الصنوبر، بعد 
أن اجتمعوا على كلمة سواء فيما 

يتعلق بتسمية الرئيس المكلف». 
وشــددوا على أن «هــذا الــدور لم 
ينطلق للحظة واحدة من فرض 
الوصاية على رئاسة الحكومة؛ 
بــل مــن الـــدعـــوات الــتــي أطلقتها 
أكــــثــــريــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــين، والــــتــــي 
أجمعت على وجوب عدم تكرار 
الآليات التي اعتمدت في تشكيل 
الحكومة المستقيلة والتي كانت 
محل مــعــارضــة شعبية واسعة 

تقاطعت مع المبادرة الفرنسية، 
ووجوب قيام حكومة مستقلين 
بــعــيــداً عــن المــحــاصــصــة والـــولاء 

الحزبي والسياسي».
وقـــالـــوا إن مــطــالــعــة الأمـــين 
العام لحزب الله «تنسف المبادرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أيــــضــــاً بــمــحــتــواهــا 
الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي مـــن خــلال 
المـــقـــاربـــات الــخــاصــة بــصــنــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي والإصـــــلاحـــــات 

الاقتصادية والمالية».
وأكدوا أن نصر الله «لم يكن 
مــوفــقــاً فــي الـــعـــودة إلـــى أحـــداث 
لــلــتــذكــيــر بــالاعــتــداء  أيــــار ٢٠٠٨ 
الــذي تعرضت له بيروت، وهو 
ما قرأه اللبنانيون تهديداً غير 
مـــقـــبـــول وتـــلـــويـــحـــاً بــاســتــخــدام 
الـــفـــوضـــى والـــعـــنـــف والـــفـــلـــتـــان 
الأمني، والتي لا تستثني أحداً 

من مخاطرها».

«حزب الله» يريد تكريس عرف «الشراكة» في تشكيل الحكومات
بيروت: نذير رضا

«حزب  أعــاد الأمــين العام لـ
الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه عملية 
الــحــكــومــات اللبنانية  تشكيل 
بـــالإصـــرار  المـــربـــع الأول،  إلــــى 
عــــلــــى الـــــشـــــراكـــــة فــــــي تــســمــيــة 
الــــــوزراء الــشــيــعــة فــيــهــا، عــازيــاً 
هــــــذا الإصـــــــــــرار إلــــــى «حـــمـــايـــة 
ظـــهـــر المــــقــــاومــــة»، مـــمـــا يــؤشــر 
إلـــى تــعــقــيــدات تحيط بعملية 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، 
يمكن أن تكرس العرف القائم، 
بــانــتــظــار حــــوار واســــع يحسم 

صيغة الحكم.
وحــــــمــــــلــــــت ٦ حـــــكـــــومـــــات 
الــدوحــة»  لبنانية منذ «اتــفــاق 
فــي عـــام ٢٠٠٨، اســـم «حــكــومــة 
الــتــي تمثل  الــوحــدة الوطنية» 
فيها معظم القوى السياسية 
الـــفـــاعـــلـــة فـــــي الـــــبـــــلاد، مــقــابــل 
حكومتين جرت مقاطعتهما من 
قــوى سياسية كانت تنضوي 
فــي الــســابــق ضــمــن فــريــق «١٤ 
آذار». وقضت الصيغ السابقة 
الــقــوى السياسية  بــأن تسمي 
مــمــثــلــيــهــا فـــي الــحــكــومــة، قبل 
أن تخرج مطالب جــديــدة بعد 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  حــــــــراك ١٧ 
الأول) ٢٠١٩ بتشكيل حكومات 
تــــكــــنــــوقــــراط مـــســـتـــقـــلـــة وغـــيـــر 
ســـيـــاســـيـــة تـــخـــاطـــب المــجــتــمــع 
الـــــــدولـــــــي بـــصـــفـــتـــهـــا حـــكـــومـــة 
إنــقــاذيــة، وتــجــذب المــســاعــدات 
الدولية لإنقاذ لبنان من أزماته 

الاقتصادية والسياسية.
ولم ينفِ نصر الله إصراره 
عــلــى المــضــي بــالــنــهــج الــســابــق 

في تشكيل الحكومات، وسط 
تــــبــــايــــنــــات فــــــي الــــتــــفــــســــيــــرات 
بــــــين الــــبــــحــــث عــــــن ضــــمــــانــــات 
فـــي الــحــكــم مــرتــبــطــة بــســلاحــه 
وبامتيازات حصّلتها الطائفة 
الشيعية فــي المــواقــع الإداريـــة، 
كــمــا تـــقـــول مـــصـــادر ســيــاســيــة 
مــواكــبــة، تعليقاً عــلــى مــا قاله 
إن «المطلوب معرفة مَن يتحكّم 
بقرار هؤلاء الشيعة» الممثلين 
في الحكومة، وبين من يعدّ أن 
هذا الإصرار يعود إلى تكريس 
العرف السابق الذي اتبع منذ 
«اتفاق الدوحة» في مايو (أيار) 

.٢٠٠٨
ويقول الباحث السياسي 
الـــدكـــتـــور طـــــلال عــتــريــســي إن 
مـــشـــكـــلـــة لــــبــــنــــان تـــتـــمـــثـــل فــي 
«تــــراكــــم الأعـــــــراف الـــتـــي تحكم 
الــعــمــل الــســيــاســي، فــي تــجــاوز 
للدستور، مما ينتج تصادماً 
فــي حــال عــدم اعــتــراف الشريك 
الآخـــــــر فــــي الـــحـــكـــم بــــالأعــــراف 
الــقــائــمــة»، عـــــادّاً أنــهــا «تــحــول 
أساسي في المشهد السياسي 

اللبناني». 
ويــضــيــف فـــي تــصــريــحــات 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «فــــي  لـــــــ
مــــــعــــــيــــــار واحـــــــــــداً  لــــــبــــــنــــــان لا 
لتشكيل الحكومات ولا للعمل 
السياسي» في إشارة إلى أنه لم 
يتم تحديد ما إذا كان التوافق 
الــخــيــارات أم الأغلبية  يحسم 
النيابية التي لها الحق، وفق 
الأنظمة الديمقراطية بتحديد 
وزرائـــهـــا عــلــى قــاعــدة «أكــثــريــة 
تحكم وأقلية تعارض». ويقول 
عتريسي: «هذا الأمر لم يُحسم، 

ولا توافق عليه في لبنان منذ 
(اتفاق الطائف) حتى الآن».

ويعد لبنان أحــد الأنظمة 
البرلمانية التشاركية في العالم، 
ويـــتـــبـــع نــــظــــام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــتــوافــقــيــة الــتــي تــتــمــثــل فـــي ٣ 
شــــــروط، هــــي: حــكــم الأقـــطـــاب، 
ونــظــام الفيتو، والنسبية في 
الـــحـــصـــص الــــتــــي تــتــقــاســمــهــا 
الطوائف والمذاهب التي تمثلها 

القوى السياسية. 
ويحتاج هذا النظام، وفق 
المراجع الدستورية، إلى «حوار 

مستمر». 
ويـــــــقـــــــول عــــتــــريــــســــي إنـــــه 
«بغياب التوافق حــول طريقة 
الله  الحكم، يأتي موقف نصر 
للمطالبة بإبقاء الأمر على ما 
هو عليه، على غرار الحكومات 
يــــتــــشــــاور  أن  أي  الـــــســـــابـــــقـــــة، 
الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف مـــــع الـــقـــوى 
السياسية التي تسمي خبراء 
واخــتــصــاصــيــين غــيــر حزبيين 
إلى أن يتم الاتفاق على صيغة 
حـــاســـمـــة وذلـــــــك عـــبـــر مــؤتــمــر 
دســـــتـــــوري تـــتـــم فـــيـــه مــنــاقــشــة 
الهواجس»، لافتاً إلى أن «حزب 
الله» وسواه من القوى في ظل 
الأعراف المتبعة والتي تتوالد، 
ومن بينها عرف تسمية رؤساء 
الــحــكــومــات الــســابــقــين رئــيــس 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــد، «يــتــمــســك 
بـــهـــذه الــصــيــغــة لأن المــطــلــوب 
من الحكومة قرارات سياسية، 
وهو بذلك يثبّت الشراكة التي 
تــم الــتــوافــق عليها فــي (اتــفــاق 

الدوحة)».
غــيــر أن تــثــبــيــت الــصــيــغــة 

يــلــقــى مــعــارضــة ســيــاســيــة في 
الــداخــل ورفــضــاً دولــيــاً فــي ظل 
المــطــالــب بــحــكــومــة تــكــنــوقــراط 
الــشــارع  مستقلة، فــإلــى جــانــب 
المنتفض الذي يطالب بحكومة 
تــكــتــل  مـــســـتـــقـــلـــة، رأى عـــضـــو 
النائب  الــقــويــة»  «الــجــمــهــوريــة 
بيار بو عاصي «أننا وصلنا 
إلـــــى مــــا وصـــلـــنـــا إلـــيـــه نــتــيــجــة 
ــــــلــــــه) فــي  مـــــشـــــاركـــــة (حــــــــــزب ال
الحكومة والاستئثار بالقرارات 

الكبرى».
ويقول الباحث السياسي 
«الشرق الأوسط»  جورج علم لـ
إن «المسألة التي طرحها نصر 
الله تُعالج من ٣ زوايا؛ أولاها: 
لــهــا حساسية  المــــال  أن وزارة 
معينة في التركيبة السياسية 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة الــــــتــــــي تــــخــــتــــزل 
بالتوقيع الثالث على المراسيم، 
إلــى القرار  كما يعود التشبث 
الصادر عن الخزانة الأميركية 
الــــــتــــــي طــــــالــــــت وزيــــــــــــر مـــالـــيـــة 
ســـابـــقـــاً، لـــكـــن الأخــــطــــر يــتــمــثــل 
فـــــي (تــــكــــريــــس الأعــــــــــراف عــلــى 
مــســتــوى الـــــوزارات الــســيــاديــة) 
لأنــــه (يــلــغــي المــحــاصــصــة بين 
الــطــوائــف المــتــفــق عــلــيــهــا، كما 
يلغي (اتــفــاق الــطــائــف)، كنوع 
من التوجه الجديد الذي يقوم 
عــلــى تــــوازن الـــقـــوى، وهـــو أمــر 
خطير في لبنان؛ لأنــه يستند 
إلـــى عــامــل الـــقـــوة». ويـــرى علم 
أنه «لم يعد البحث في تشكيل 
الحكومة أمــراً محلياً بقدر ما 
هو ترتيب الأوراق من كل طرف 
للذهاب إلى طاولة مفاوضات 

حول أي لبنان في المستقبل».

البرلمان يقرّ قانون الإثراء غير المشروع... وخلافات ترجئ قانون العفو
بيروت: «الشرق الأوسط»

أقـــــرّ الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي، يــوم 
أمــس، قانون الإثــراء غير المشروع، 
«الدولار الطالبي»،  وما بات يُعرف بـ
في الجلسة التشريعية الصباحية، 
وأرجـــــئ الــبــحــث فـــي قـــانـــون الــعــفــو 
العام الذي كان مدرجاً على جدول 
الأعمال إلى الجلسة المسائية، لعدم 
الاتفاق على صيغته النهائية بين 
الكتل وتهديد كتلة «التيار الوطني 

الحر» بمقاطعة الجلسة.
وبعد تأمين النصاب، بحضور 
٦٥ نــائــبــاً، انــطــلــقــت الــجــلــســة على 
ع اعتصام نفذه أهالي السجناء 

ْ
وَق

مطالبين بإقرار العفو العام خاصة، 
بعد إصابة المئات منهم بفيروس 
«كــــــــورونــــــــا». واســـتـــهـــلـــهـــا رئـــيـــس 
البرلمان نبيه برّي بالوقوف دقيقة 
صــمــت حــــــداداً عــلــى أمـــيـــر الــكــويــت 
الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحـــــمـــــد الـــجـــابـــر 
الــصــبــاح، والــنــائــب الــســابــق طــارق 
انــفــجــار  حــبــشــي وأرواح ضــحــايــا 
مــرفــأ بــيــروت. ومـــع تــعــذر الــتــوافــق 
على صيغة نهائية ترضي مختلف 
الكتل النيابية لاقتراح قانون العفو 
الــعــام، أعــلــن عــن مــوافــقــة بــري بناءً 
لاتــصــالات أجــريــت معه مــن «تكتل 
لـــبـــنـــان الـــــقـــــوي» (الــــوطــــنــــي الـــحـــر) 
الـــتـــي هــــــدّدت بــمــقــاطــعــة الــجــلــســة، 
على إرجــاء البحث به إلى الجلسة 

المسائية، وطلب من لجنة مؤلفة من 
النواب إيلي الفرزلي، وعلي حسن 
خليل، وهادي حبيش، وآلان عون، 
وجميل السيد، وإبراهيم الموسوي، 
وبــــــلال عـــبـــد الــــلــــه، الاجـــتـــمـــاع قــبــل 
الــجــلــســة المــســائــيــة لإيـــجـــاد صيغة 
توافقية نظراً لحساسية الموضوع.
وقال النائب هادي أبو الحسن 
الــذي يدعم  اللقاء الديمقراطي  في 
العفو العام: «إننا مع الحرص على 
الأمــن الداخلي لا يجوز أن نرفض 

قانوناً إنسانياً كهذا».
في المقابل، أعلن النائب فريد 
الـــخـــازن عـــن مـــوقـــف تــكــتــل «لــبــنــان 
القوي» الذي «يعارض قانون العفو 
وكان لدينا تحفظات من قبل»، فيما 
ســبــق لــتــكــتــل الــجــمــهــوريــة الــقــويــة 
اللبنانية) أن أعلن  الــقــوات  (حـــزب 
لــعــدم تضمنها  الــجــلــســة  مــقــاطــعــة 
القوانين التي تهم الشعب اللبناني 
الــراهــنــة، بحسب بيان  فــي المرحلة 
«كــتــلــة المستقبل»  لـــ لـــه. كــمــا ســبــق 
أن أعلنت أنها «لن تسير بمسودة 
الــتــي ورد  قــانــون العفو بالصيغة 

فيها والمطروحة  في الجلسة».
وفــي الجلسة الصباحية، أقر 
المــجــلــس إلـــى جــانــب قــانــون الإثـــراء 
غــــيــــر المـــــــشـــــــروع، قـــــانـــــون الــــــــدولار 
الطالبي بــمــادة وحــيــدة، بالسماح 
بـــإرســـال الأهـــالـــي لأولادهــــــم الــذيــن 
الـــــخـــــارج ١٠ آلاف  فــــي  يـــتـــعـــلـــمـــون 

دولار فــي الــســنــة عــلــى ســعــر ١٥١٥ 
لــلــدولار. وخــلال بحث قانون  ليرة 
الإثـــراء غير المــشــروع، اقــتــرح نائب 
رئيس المجلس إيلي الفرزلي على 
بـــــرّي رفــــع الــحــصــانــة عـــن الــجــمــيــع 
مــن دون استثناء، بــدءاً مــن رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وصـــــــولاً إلـــــى رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء ورئـــيـــس مجلس 
النواب والنواب والــوزراء، فكان رد 
بــــري: «أنــــا حــاضــر فـــي أقــــرب وقــت 
لعقد جلسة لتعديل الدستور ورفع 
الحصانات عن الجميع»، مضيفاً: 
«طــالمــا هــنــاك طــائــفــيــة وطـــوائـــف لا 
يمكن أن يحصل تقدم في لبنان»، 
وقف وزراء (وأنا 

ُ
وأكد «لقد سبق وأ

من سلّمهم ولا يزايدن أحد)».
وتـــــم إقـــــــرار مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
المــشــروع مع  المتعلق بــالإثــراء غير 
إدخال تعديل عليه بناءً لطلب «كتلة 
المستقبل» قضى بحذف عبارة «رفع 
الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء 
والـــــــوزراء» واســتــبــدال بــهــا عــبــارة: 
«يخضع جرم الإثــراء غير المشروع 

لاختصاص القضاء العدلي».
وكــان لرئيس «التيار الوطني 
الـــــحـــــر» جـــــبـــــران بـــاســـيـــل الـــــــذي لــم 
يحضر الجلسة لإصابته بفيروس 
«كورونا»، تعليق على إقرار قانون 
الإثـــــراء غــيــر المـــشـــروع، وكــتــب على 
حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»: «إخــضــاع 
الــــنــــواب والــــــــــوزراء وكـــــل المــوظــفــين 

لقانون الإثراء غير المشروع إنجاز 
حققه تكتل لبنان القوي في مسار 

محاسبة كل قائم بخدمة عامة».
ولم يكتمل النصاب في الجلسة 
المسائية؛ فحدد بري موعداً لجلسة 
مقبلة في ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول)، 
يتم خلالها انتخاب أعضاء المجلس 
الأعــلــى لمحاكمة الــرؤســاء بـــدلاً من 
الـــنـــواب المــســتــقــيــلــين. وقــــال رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان: «ســأفــتــح حــيــنــهــا جلسة 
قــانــون العفو في  تشريعية لإقـــرار 
حــــال تــوصّــلــت الــلــجــنــة إلــــى اتــفــاق 
بــــشــــأنــــه. وأضــــــــــاف: «طــــرحــــي كـــان 
التخفيف من السجون بعد تفشي 
«كـــــورونـــــا»، وكـــــان يــجــب إقـــــرار أي 
قــانــون ولــيــس بــالــضــرورة مــا كــان 
مـــــطـــــروحـــــاً»، مـــــؤكـــــدا أنـــــــه «يـــمـــكـــن 
تعديل قانون العفو وإعادة البحث 
به مبدياً خشيته من «الوصول إلى 
٩٠٠ حالة (كورونا) في السجون من 
دون أن نكون قادرين على معالجة 
المصابين». وقال النائب علي حسن 
خليل «قانون العفو العام مستثنى 
منه الجرائم المرتكبة بحق الجيش 
والإرهــــــــاب الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، 
ــــا مـــســـتـــعـــدّيـــن لـــلـــتـــعـــاطـــي مــع 

ّ
وكــــن

الـــنـــقـــاش بــطــريــقــة إيـــجـــابـــيّـــة، ومـــا 
مـــن قـــانـــون مــثــالــي ولــكــن يــجــب أن 
يـــراعـــي الأوضـــــــاع الـــتـــي تــواجــهــنــا 
عـــلـــى الأرض، لا ســـيّـــمـــا مـــوضـــوع 

(كورونا)».

 مخاوف من رفع الدعم عن الوقود والمواد الغذائية
بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــذرت نــقــابــة مــســتــوردي المــــواد الغذائية 
مــن انكشاف الأمــن الغذائي للبنانيين، مبدية 
تخوفها من ارتفاع إضافي لسعر صرف الدولار 
نتيجة فشل تشكيل الحكومة، فيما دعا اتحاد 
النقل البري السائقين العموميين إلى الاستعداد 

للتحرك لرفض رفع الدعم عن الوقود.
وأكـــــــد رئــــيــــس نـــقـــابـــة مــــســــتــــوردي المــــــواد 
النقابة  الــغــذائــيــة، هــانــي بحصلي، «اســتــمــرار 
فــي بــذل الــجــهــود الــلازمــة بــالــتــعــاون مــع وزارة 
الاقــتــصــاد والـــتـــجـــارة لــتــوفــيــر انــســيــاب المـــواد 
الـــغـــذائـــيـــة واســــتــــقــــرار أســــعــــارهــــا فــــي الـــســـوق 
إلــى أن «التقلبات فــي سعر  اللبنانية»، ولفت 
صــرف الــــدولار مقابل الــلــيــرة وضــمــن هوامش 
كبيرة، تحد صعب على المستهلك والمستورد في 
آن معاً»، مبدياً تخوفه من حدوث ارتفاع إضافي 
في سعر الصرف في الفترة المقبلة نتيجة الفشل 

في تشكيل الحكومة.
وعــن المــخــاوف الــتــي تــطــرح حــول إمكانية 

تــوقــف دعـــم الــســلــع الأســـاســـيـــة؛ ومــنــهــا السلة 
الـــغـــذائـــيـــة، نــتــيــجــة تـــآكـــل احــتــيــاطــي الــعــمــلات 
الصعبة لــدى «مصرف لبنان»، لفت بحصلي 
إلـــى أن «مـــوضـــوع وقـــف الــدعــم لــم تــتــم إثــارتــه 
مــع النقابة، وحتى الآن؛ فــإن وزارة الاقتصاد 
تتسلم كل طلبات الدعم من دون انقطاع، وهناك 
استمرار في الدعم رغم التعقيدات الكثيرة التي 
يواجهها المــســتــوردون، وأهمها عــدم إمكانية 
بيع البضاعة المدعومة عبر تجار الجملة، مما 
يــعــوق وصــولــهــا إلــى المــنــاطــق النائية والأكــثــر 
حاجة إليها، وتأخر (مصرف لبنان) في دفع 
العملة الأجنبية على الملفات التي تتم الموافقة 
عليها في الــوزارات المعنية بالدعم، مما يؤخر 

دخول البضاعة المستوردة عبر المرافئ».
وأوضــح أن «الأوســـاط المعنية تنوه حتى 
لــن يتوقف بشكل مفاجئ؛ بل  الــدعــم  الآن بــأن 
يمكن أن يتم على مراحل عبر ترشيده وحصره 
في الأصناف الأساسية لتطويل أمده إلى أطول 
فترة ممكنة ودراسة إمكانية الاستعاضة عنه 
الــبــطــاقــة التموينية،  بــدائــل أخــــرى، مــثــل  عــبــر 

أو مــشــاريــع أخــــرى»، مــؤكــداً أن «الــحــل الــواحــد 
الوحيد هو في تشكيل حكومة منتجة وقادرة 
على تنفيذ الإصلاحات والاتفاق على برنامج 

مع صندوق النقد الدولي».
وحذر بحصلي من «انكشاف الأمن الغذائي 
للبنانيين في الأشهر القليلة المقبلة إذا استمرت 
المــراوحــة وعــدم الذهاب إلــى الخيارات المجدية 

والفعالة لإنقاذ لبنان واللبنانيين».
وفي الإطار نفسه، دعا اتحاد النقل البري 
السائقين العموميين للجهوزية للتحرك رفضاً 

لرفع الدعم عن صفيحة البنزين.
وأعـــلـــن رئــيــســه بـــســـام طــلــيــس، فـــي بــيــان، 
أن «مــعــانــاة الــلــبــنــانــيــين تــــزداد جــــراء الأزمــــات 
الاقتصادية - المعيشية»، داعياً إلى «إجهاض 
أي مشاريع تزيد من آلام المواطنين، وتحديداً ما 
يحكى عنها من نوايا لرفع الدعم عن صفيحة 
البنزين». وقال: «يكفينا الغلاء الحاصل، وعدم 
القائمة»،  وجــود خطط حكومية لإدارة الأزمــة 
مشيراً إلــى أنــه سيجري الإعـــلان «عــن التحرك 

في حينه على مساحة كل لبنان».
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شملت رجال أعمال ومسؤولين أمنيين و«الفيلق الخامس» في الجيش

عقوبات أميركية على شخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري
واشنطن: هبة القدسي

أدرجـــــــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأربـــعـــاء ١٣ كــيــانــا وســتــة أفــــراد، 
بـــيـــنـــهـــم حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف ســــوريــــا 
المـــركـــزي و«الــفــيــلــق الــخــامــس» في 
الجيش، في أحدث جولة للعقوبات 
إيــــرادات  تــقــويــض  الــتــي تستهدف 
حــكــومــة الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 

الأسد.
وأعــلــنــت الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
تصنيف اثنين من كبار مسؤولي 
المخابرات العامة والبنك المركزي 
الــــســــوري عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات 
إضـــــافـــــة إلـــــــى إعــــــــلان الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــــن عـــــقـــــوبـــــات ضــد 
«الــــفــــيــــلــــق الــــــخــــــامــــــس» لــلــجــيــش 
الــعــربــي وقــائــده، وشبكة الأعــمــال 
غير المــشــروعــة الشخصية لبشار 
الأسد. وأوضحت الولايات المتحدة 
أن العقوبات تأتي في إطار «قانون 
قيصر» لحماية المدنيين في سوريا 
ومــحــاســبــة الأســــد وداعــمــيــه على 

جرائمهم.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 

الأميركية صباح الأربعاء تصنيف 
اثـــنـــين مــــن كـــبـــار مـــســـؤولـــي نــظــام 
الأســـد على قائمة العقوبات هما 
رئــيــس مــديــريــة المــخــابــرات العامة 
الــــســــوريــــة حــــســــام مـــحـــمـــد لـــوقـــا، 
ومحافظ مصرف سوريا المركزي 
حازم يونس قرفول إضافة إلى ١٣ 
كيانا اقتصاديا وشركات تملكها 
شخصيات من المؤيدين والداعمين 

لنظام الأسد.
الــخــزانــة الأميركية إن  وقــالــت 
رئــيــس مــديــريــة المــخــابــرات العامة 
السورية حسام محمد لوقا التحق 
الــســوري في عام  بالجهاز الأمني 
٢٠١٠ وعُين مساعدا لرئيس دائرة 
المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة ومـــنـــذ انــــدلاع 
الــثــورة السورية فــي مــارس (آذار) 
٢٠١١ تقلد لوقا عدة مناصب رفيعة 
في كل من مديرية الأمن السياسي 
السوري ودائرة المخابرات العامة، 
بــمــا فـــي ذلـــك مــنــصــب رئــيــس فــرع 
الأمن السياسي في حمص وحماة. 
أثــنــاء عمله فــي حمص «وورد أن 
لوقا ارتكب عدداً من المجازر وكان 
مسؤولاً عن تعذيب المعتقلين في 

دائـــرتـــه». وفـــي عـــام ٢٠١٥ اتهمت 
لــوقــا بالمشاركة  تقارير صحافية 
«مجزرة العيد» في  فيما يسمى بـ
ـــصِـــف ملعب 

ُ
حـــي الــــوعــــر، حــيــث ق

للأطفال وقتل ١٩ شخصاً بينهم 
١٤ طــفــلاً. يعمل لــوقــا فــي منصبه 
الحالي كرئيس لدائرة المخابرات 

العامة منذ يوليو (تموز) ٢٠١٩.
وأشـــــارت الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 
إلـــــى أن الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الأســـــد عـــين حـــــازم يـــونـــس قــرفــول 
محافظا لمــصــرف ســوريــا المــركــزي 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، وعمل 
كـــارفـــول مـــع هــيــئــة مــكــافــحــة غسل 
الأمــوال وتمويل الإرهــاب. والتقى 
قـــرفـــول بــمــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي 
الإيـــرانـــي فــي طــهــران فــي سبتمبر 
٢٠١٩ لتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير 
مــــجــــالات اســتــراتــيــجــيــة وطــويــلــة 
الأجـــل للتعاون الاقــتــصــادي. كما 
جمع قرفول بعضاً من أغنى رجال 
الأعمال السوريين في دمشق لطلب 
الـــتـــبـــرعـــات فــــي مـــحـــاولـــة لــتــعــزيــز 
العملة المتعثرة في البلاد. ووجهت 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لــكــارفــول تهم 

تقديم الدعم للحكومة السورية.
وشــــمــــلــــت الـــــعـــــقـــــوبـــــات رجــــل 
الأعـــــمـــــال الـــــســـــوري خـــضـــر طــاهــر 
ــــــــــذي يــــعــــمــــل مــــقــــاولا  بــــــن عــــلــــي ال
«الــــفــــرقــــة الـــــرابـــــعـــــة» بــالــجــيــش  لـــــ
الـــســـوري و«الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة» هي 
وحــــدة عــســكــريــة نــخــبــويــة بــقــيــادة 
مــاهــر الأســـد شقيق بــشــار الأســـد، 
الــنــظــام من  وقــد تأسست لحماية 
التهديدات الداخلية والخارجية. 
وأشار بيان الخزانة الأميركية إلى 
أن رجــل الأعــمــال خضر طاهر قام 
بتأسيس شركة أمنية خاصة هي 
 Castle Security and Protection
أصــبــحــت الــــــذراع الــتــنــفــيــذيــة غير 
الرسمية لمكتب الأمن التابع للفرقة 
الرابعة وهــي مسؤولة عــن توفير 
القافلة عند نقاط تفتيش  حماية 
الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة. كــمــا تـــم اخــتــيــار 
الــرســوم  لــتــوجــيــه تحصيل  طــاهــر 
الــحــواجــز والمــعــابــر الداخلية  على 
بـــين مــنــاطــق الــنــظــام والمـــعـــارضـــة، 

وكذلك المعابر مع لبنان.
وأوضحت الخزانة الأميركية 
أن طاهر أنشأ عــدداً من الشركات 

الأخـــــــــرى بــــغــــرض إخـــــفـــــاء وغـــســـل 
يــتــم جمعها بشكل  الــتــي  الأمـــــوال 
غــيــر قــانــونــي عــنــد مــعــابــر الــنــظــام 
إلى مناطق المعارضة والتي خلقت 
مــبــالــغ ضخمة لمــســؤولــي الــنــظــام، 
إلــــى أن معظم  الـــخـــزانـــة  وأشــــــارت 
المبالغ التي تم جنيها ذهبت إلى 
ماهر الأسد. وأوضح بيان الخزانة 
الأميركية أن رجــل الأعــمــال خضر 
 Emma Tel LLC طاهر أسس شركة
في عام ٢٠١٩ وهي شركة اتصالات 
تمتلك الآن أكثر من ٢٠ موقعاً في 
جميع أنــحــاء ســوريــا، حيث تبيع 
معدات الهواتف المحمولة وتوفر 
الــخــدمــات ذات الــصــلــة. ويُــزعــم أن 
زوجة بشار الأســد، أسماء الأسد، 
 Emma بـــتـــأســـيـــس شــــركــــة أمـــــــرت 
بـــدائـــل  Tel LLC مــــن أجـــــل خـــلـــق 
لإمبراطورية أعمال رامي مخلوف، 
ابن عم بشار الأسد، وكسر هيمنة 
شــركــة سيريتل مــوبــايــل تيليكوم 
التابعة لرامي مخلوف، في سوق 

الاتصالات السورية.
ورصــــدت الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 
العديد من الشركات التي يشارك 

فــيــهــا رجـــل الأعـــمـــال خــضــر طــاهــر 
لــصــالــح الــنــظــام الـــســـوري ومــنــهــا 
الشركة السورية للنقل والسياحة، 
والشركة السورية لإدارة الفنادق 
وشـــركـــة الــعــلــي والــحــمــزة وشــركــة 
يـــاســـمـــين لـــــلإنـــــشـــــاءات وجــــولــــدن 
ســــــتــــــار لـــــلـــــتـــــجـــــارة وشـــــــركـــــــة إمـــــا 
للاتصالات وشركات بيع المعادن 
والإلــكــتــرونــيــات وشــركــة لتحويل 
الأموال. وتم تصنيف طاهر وجميع 
شركاته على قائمة العقوبات بتهم 
تقديم الدعم المادي والتكنولوجي 

لدعم الحكومة السورية.
وقــال وزيــر الخزانة الأميركي 
ســتــيــفــن مـــنـــوشـــن: «أولــــئــــك الــذيــن 
ـــــى جــــانــــب نــــظــــام بــشــار  يـــقـــفـــون إل
الأسد الوحشي يزيدون من فساده 
وانــتــهــاكــاتــه لــحــقــوق الإنـــســـان في 
ســــــوريــــــا». وأضـــــــــاف «ســتــســتــمــر 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي اســتــخــدام 
جــــمــــيــــع أدواتـــــــــهـــــــــا وســــلــــطــــاتــــهــــا 
أمــوال كل من يستفيد  لاستهداف 
مــن أو يسهل إســـاءة نــظــام الأســد 

للشعب السوري».
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع عــــقــــوبــــات 

وزارة الخزانة، أعلنت الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة عــــــن عـــــقـــــوبـــــات ضــد 
«الفيلق الخامس» وشبكة الأعمال 
غير المشروعة الشخصية لبشار 
الأســـــــد. واســـتـــهـــدفـــت الــعــقــوبــات 
قائد «الفيلق الخامس» لمشاركته 
فــي عــرقــلــة وقـــف إطـــلاق الــنــار في 
سوريا. وفرضت الخارجية أيضا 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى كـــــل مـــــن نــســريــن 
إبــراهــيــم، شقيقتي  إبراهيم ورنــا 
ممول الأســد يسار إبراهيم الذي 
يعمل كواجهة اقتصادية لكل من 
الأســـد وزوجــتــه أســمــاء الأخـــرس. 
وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة: 
«بــــيــــنــــمــــا يـــــــواجـــــــه المـــــــلايـــــــين مـــن 
السوريين الجوع، فإن عائلة يسار 
إبــراهــيــم تعمل لتوسيع سيطرة 
عائلة الأسد وعائلة الأخرس على 

الاقتصاد السوري».
وأكدت الخارجية الأميركية أن 
العقوبات لا تستهدف التجارة أو 
الأنشطة الإنسانية والمــســاعــدات، 
تـــواصـــل  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  وأن 
الــســوري بتوفير  دعمها للشعب 
٧٢٠ مـــلـــيـــون دولار مـــنـــذ أواخـــــر 

ســبــتــمــبــر لـــلـــدعـــم الإنـــســـانـــي بــمــا 
يــــجــــعــــل إجــــــمــــــالــــــي المــــــســــــاعــــــدات 
الإنــــســــانــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة لــلــشــعــب 
السوري تتجاوز ١٢ مليار دولار 

منذ بداية الأزمة.
الــخــارجــيــة الأميركية  وقــالــت 
في بيان إن «فــرض عقوبات على 
كــــبــــار المــــســــؤولــــين فــــي الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة والــــــقــــــادة الــعــســكــريــين 
وقـــــــــادة الأعــــــمــــــال الــــفــــاســــديــــن لــن 
تــتــوقــف حــتــى يتخذ نــظــام الأســد 
وعناصره خطوات لا رجعة فيها 
لإنــهــاء حملة العنف ضــد الشعب 
الــــســــوري، وتــنــفــيــذ قـــــرار مجلس 
الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة رقــم 
٢٢٥٤». وأضاف البيان «لقد عانى 
الشعب السوري بما فيه الكفاية. 
حـــــان الــــوقــــت الآن لـــحـــل ســيــاســي 
سلمي للنزاع السوري على النحو 
المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 
٢٢٥٤، وجاءت العقوبات بالتزامن 
مع ذكرى هجوم قوات الأسد على 
سكان مدينة أرمناز بسوريا التي 
إلــــى مــقــتــل ٣٤ شــخــصــا عــام  أدت 

.«٢٠١٧

روسيا تحصي «أرباحها» في سوريا 
وتقف على أعتاب التسوية السياسية

موسكو: رائد جبر

قد تكون العبارة اللافتة التي أطلقها 
أخيرا، وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف، كافية لتلخيص المشهد السوري 
عــلــى الــصــعــيــديــن المـــيـــدانـــي والــســيــاســي، 
بــعــد مــــرور خــمــس ســنــوات عــلــى الــتــدخــل 
العسكري المباشر في سوريا. قال: «انتهت 
المواجهة المسلحة بين السلطات السورية 
والمعارضة». وأوضــح أنه بقيت «بؤرتان 
فقط» للتوتر، واحدة في إدلب والثانية في 
شرق الفرات، لكن موقفه كان واضحا بأنه 

«لا حل عسكريا» في هاتين المنطقتين.
حملت العبارة رسائل سياسية عدة 
مــوجــهــة إلــــى أكـــثـــر مـــن طـــــرف، وأوجـــــزت 
مــوقــف مــوســكــو وهـــي تحصد مكاسبها 
وتـــرصـــد إخــفــاقــاتــهــا بــعــد مـــــرور خمس 
ســنــوات عــلــى الانـــخـــراط الــروســي الكامل 

في هذه الأزمة.
قــلــب دخـــــول الــجــيــش الــــروســــي، في 
نهاية سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥ على خط 
المواجهة الأهلية الدامية في سوريا موازين 
الـــقـــوى عــلــى الأرض. ونــجــحــت مــوســكــو 
خـــــلال الــــجــــزء «الــــنــــشــــط» مــــن الــعــمــلــيــات 
المــعــارضــة  العسكرية المكثفة فــي تفتيت 
المسلحة، وحشرها في إدلــب تحت رقابة 
روســيــة - تركية مشتركة. تقول موسكو 
أيــــام.  الــعــمــلــيــة اســتــغــرقــت ٨٠٤  إن هــــذه 
سياسيا، أطلقت موسكو «مسار آستانة» 
واخترعت حل «مناطق خفض التصعيد» 
كبديل عن مسار التسوية السياسية في 
جنيف، ما مكنها من مواصلة العمليات 
العسكرية لقضم الأراضـــي التي تسيطر 

عليها المعارضة تدريجيا.

مكاسب عسكرية وجيوسياسية

بين المكاسب، تراكم الخبرات القتالية 
التي «لا تقدر بثمن» وفقا لوصف مسؤولين 
عسكريين. والأمر لا يقتصر على التجارب 
المــيــدانــيــة لمــئــات الــــطــــرازات مـــن الأســلــحــة 
الــحــديــثــة الـــتـــي لـــم تـــجـــرب فـــي أي حــرب 
حقيقية، بل امتد لإعــادة تأهيل وتدريب 
العسكريين الروس في كل القطاعات على 
طول البلاد وعرضها في الميدان السوري. 
وتكفي عقد مقارنة بسيطة بــين مشاهد 
قـــدرات روســيــا العسكرية في  استعراض 
جورجيا ٢٠٠٨ وأوكــرانــيــا ٢٠١٥ ثــم بعد 

«التجربة السورية» في ٢٠٢٠.
وكشف وزير الدفاع سيرغي شويغو 
فــــي مـــقـــالـــة نــشــرتــهــا صــحــيــفــة «الــنــجــمــة 
الــحــمــراء» الــتــابــعــة لـــــوزارة الـــدفـــاع أمــس، 
تــفــاصــيــل مــثــيــرة عـــن الــتــحــضــيــر لإطـــلاق 
العملية العسكرية الروسية في سوريا، 
وقال إنه «قبل بدء العملية تم وبشكل سري 
تشكيل قوة عسكرية في قاعدة حميميم، 
ضمت ٥٠ طــائــرة حديثة ومحدثة، منها 
٣٤ مــقــاتــلــة وقـــاذفـــة و١٦ مـــروحـــيـــة، وتــم 
نــشــر وحــــدات للتموين والإســـنـــاد المـــادي 
والــتــقــنــي، والـــحـــراســـة وقـــــوات العمليات 
الـــخـــاصـــة». وأشــــــار شــويــغــو إلــــى أنــــه تم 
نــقــل عــشــرات الــقــطــع مــن المـــعـــدات ومــئــات 
الــعــســكــريــين ومــــخــــزونــــات مــلــمــوســة مــن 
ألــف كيلومتر  المـــواد لمسافة ٢٫٥  مختلف 
بشكل ســريــع، وذلــك وســط إجـــراءات غير 
مــســبــوقــة لــلــتــمــويــه. وأضــــــاف أن ظــهــور 
مثل هذه التشكيلة القوية على بعد آلاف 
الكيلومترات عن الأراضـــي الروسية كان 

«مفاجئا للكثيرين».
أنــه بنتيجة العملية  وأكــد شويغو، 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي ســــوريــــا، تمت 
تصفية أكثر من ١٣٣ ألف مسلح، ٤٫٥ ألف 
منهم من جمهوريات الاتحاد السوفياتي 
السابق، بينهم أيضا ٨٦٥ من القياديين 

في الجماعات المسلحة.
ورأى أن «أهم نتيجة وميزة بالنسبة 
لـــنـــا كــــانــــت نـــشـــر قــــاعــــدتــــين عــســكــريــتــين 
روسيتين بشكل دائم. في حميميم، لدينا 
قاعدة جوية من الدرجة الأولى قادرة على 
أنــواع الطائرات وقاعدة  استقبال جميع 

طـــــرطـــــوس الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بــــوضــــع مـــركـــز 
لوجيستي للبحرية الروسية. وخلص إلى 
أن الحرب السورية «عززت مكانة روسيا، 
وعززت نفوذها الدولي، وحيدت محاولات 
المنافسين الجيوسياسيين لعزل بلادنا 

سياسيا ودبلوماسيا».

تباين مع دمشق

أمــام واقــع  وجــدت موسكو نفسها 
جـــديـــد، واســـتـــحـــقـــاقـــات جـــديـــة بــحــلــول 
الذكرى الخامسة على انطلاق العمليات 

العسكرية الروسية.
قاد «تعنت النظام» أمام الخطوات 
التي اقترحتها موسكو لدفع التسوية 
السياسية، إلى شروع موسكو في إجراء 
مراجعة شاملة لمقاربتها السورية. إذ 
وجدت روسيا نفسها أمام مساع لعرقلة 
عمل اللجنة الدستورية في جولتين العام 
الماضي، كما فشلت في حمل النظام على 
تقديم أي خطوات في إطار «إظهار حسن 
النية» لدفع مسار التسوية، فهو تعنت 
في ملف إطلاق المعتقلين، وماطل طويلا 
في اتخاذ خطوات على الأرض لتسهيل 
التحركات الروسية على صعيد ترتيب 
عـــودة آمــنــة لــلاجــئــين، وأبــــرزت موسكو 
تقارير تتحدث عن استهداف العائدين 
طوعا في حــالات كثيرة. وفشل النظام 
في فهم الرسالة الروسية حول ضرورة 
إبداء قدر من المرونة في المفاوضات مع 
المكون الــكــردي، ووضــعَ شروطا قاسية 
وغير مقبولة أمام الأكراد بينها مسألة 
التجنيد الإجباري ونقاط أخرى عديدة 
أثارت استياء الروس. وأكثر من ذلك فهو 
نكث بالتزامات رعتها روسيا مثل اتفاق 
إبــعــاد الإيــرانــيــين عــن مــنــاطــق الجنوب 
قبل عامين. تزامن هذا كله مع استفحال 
الــداخــلــي على صعيد الفساد،  الــوضــع 
وفــــــي إطـــــــار إجــــــــراء إصـــــلاحـــــات جــديــة 
لتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، 

وهو أمر ألحت عليه موسكو مرارا.
أمام هذا الواقع بدأت موسكو تعيد 
تــرتــيــب أولــويــاتــهــا فــي ســـوريـــا. وشهد 
العام الخامس على التدخل العسكري 
المــبــاشــر، إعـــــادة هــيــكــلــة شــامــلــة لآلــيــات 
تعامل روسيا على الصعيدين الميداني 
والسياسي مع النظام. من تعيين السفير 
ألـــكـــســـنـــدر يــفــيــمــوف مــبــعــوثــا رئــاســيــا 
خاصا لــشــؤون العلاقة مــع ســوريــا، ما 
مــنــحــه تــفــويــضــا واســـعـــا مـــن الــكــرمــلــين 
لــلــتــدخــل فــي كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة. إلــى 
إعادة رسم ملامح الوجود العسكري عبر 
اتفاقات جديدة توسع مساحة الحضور 
الـــروســـي المــبــاشــر وتــمــنــح الــعــســكــريــين 
الـــــروس قــــدرة أوســــع عــلــى الــتــحــرك بــرا 
وبــــحــــرا. وصــــــولا إلـــــى تــثــبــيــت خــطــوط 
وقف النار وإعطاء إشــارة واضحة بأن 
موسكو ملتزمة باتفاقاتها مــع تركيا 
فـــي إدلــــــب. وبــــين الــتــرتــيــبــات الــجــديــدة 
الانفتاح على اللاعبين الأساسيين في 
مناطق شــرق الــفــرات في إطــار مواجهة 

التحركات الأميركية الميدانية.
وتــــوجــــت مـــوســـكـــو إعـــــــادة تــرتــيــب 
مقاربتها بالزيارة المهمة لوفد روسي 
بـــارز قبل أســابــيــع، وضــع أمـــام القيادة 
السورية وفقا لمصادر ١٨ بندا تضمنت 
«رؤية القيادة الروسية لمختلف جوانب 
الــوضــع المتعلق بالتسوية واســتــعــادة 
الحياة الطبيعية في سوريا. بعض تلك 
البنود ما زالت موسكو بانتظار أجوبة 

محددة عليها من دمشق.

متاعب مزمنة مع طهران

مــــع تــــزايــــد الـــتـــقـــاريـــر عــــن احــــتــــدام 
التنافس الروسي الإيــرانــي على صعيد 
الـــفـــوز بــعــقــود اقــتــصــاديــة واســتــثــمــاريــة 
طويلة الأمــد، أو على صعيد النفوذ في 
المؤسسات الأمنية والعسكرية، تواصل 
موسكو تأكيد حرصها على التنسيق 

بــشــكــل وثـــيـــق مـــع شــريــكــيــهــا فـــي مــحــور 
آستانة تركيا وإيران، لكن لم تكن نادرة 
التقارير التي تحدثت أكثر من مــرة عن 
تذمر روسي واضح من تصرفات طهران 
أو المــجــمــوعــات المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لــهــا. 
وكشف الفريق الروسي المتقاعد سيرغي 
تــشــفــاركــوف، الـــذي شــغــل فــي عـــام ٢٠١٦ 
منصب رئيس مركز المصالحة في سوريا 
جانبا من مشكلات روسيا مع الإيرانيين 
عــبــر الإشـــــارة إلـــى أن اســتــمــرار الــتــدخــل 
«الكبير» لإيران بسوريا، سيخلق مشاكل 
لـــحـــكـــومـــة دمـــشـــق فــــي الـــــداخـــــل، ويــضــر 
بالعلاقات مع واشنطن وإسرائيل وتركيا 
والـــدول العربية. وأوضــح أن «التواصل 
المتزايد للانتشار الإيراني واسع النطاق 
في سوريا، سيخلق الكثير من العقبات 
الخطيرة أمام تقدم الإصلاحات وتطوير 

العملية السياسية في سوريا».
وكان لافتا أن تشفاركوف، لفت إلى 
مــتــاعــب مــزمــنــة لــروســيــا مـــع الإيــرانــيــين 
خــــــلال الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري المـــشـــتـــرك فــي 

سوريا.
وزاد: «رغــم الاختلاف، في الأهــداف 
والمسالك تجاه التسوية السلمية للوضع 
فــي ســوريــا، فــإن تــعــاون الــقــوات الجوية 
الــروســيــة، مــع الـــقـــوات الــبــريــة الإيــرانــيــة 
والــجــمــاعــات الــشــيــعــيــة المــوالــيــة لإيــــران، 
كـــان إيــجــابــيــا، لــكــن يــجــب الاعـــتـــراف بــأن 
فاعلية التعاون في مكافحة الإرهابيين 
كانت تتقلص بشكل كبير، لأن الوحدات 
العسكرية الإيرانية لا تفي، بالاتفاقات 
فــي كــل الأوقــــات». وأوضـــح الــضــابــط، أن 
هذا «فاقم الوضع بشكل عام في سوريا 
وأســفــر عــن خسائر غير مــبــررة للجيش 

السوري وبين التشكيلات الشيعية».
ووفقا لتشفاركوف، يكمن الاختلاف 
في سياسات روسيا وإيــران في سوريا 
أيضا، في أن طهران تراهن على إنشاء 
هـــيـــاكـــل عـــســـكـــريـــة مـــــوازيـــــة غـــيـــر تــابــعــة 

للسلطات ولا تخضع للدولة السورية.

التوازن بين اللاعبين

في مقابل المشهد الداخلي السوري، 
باتت موسكو أمام قناعة رئيسية وهي 
تــغــلــق عـــامـــهـــا الـــخـــامـــس فــــي الانــــخــــراط 
الــكــامــل فـــي المــلــف الـــســـوري، بـــأن عليها 
إعـــــــادة مـــعـــالـــجـــة الـــعـــلاقـــة مــــع الأطــــــراف 
الــفــاعــلــة الأخــــــرى فـــي ســــوريــــا؛ إذ تقف 
موسكو أمام استحقاق الوجود الإيراني 
الذي يعرقل بشكله الراهن كل خطواتها 
اللاحقة، فضلا عن ضرورة معالجة ملف 
العلاقة مع إسرائيل، التي واصلت توجيه 
الضربات العسكرية ضد الإيرانيين وضد 
مواقع عسكرية سورية غير آبهة بدعوات 
مـــوســـكـــو لــتــجــنــب اســــتــــهــــداف المــنــشــآت 
والقواعد السورية. وأمام موسكو مشكلة 
الــتــنــســيــق مـــع الــشــريــك الــتــركــي المــتــعــب، 
فضلا عــن الاستحقاق الأكــبــر بمواجهة 
الوضع في مناطق شرق الفرات في حال 
التزمت واشنطن بانسحاب مزمع، أو في 

حال أبقت على بعض قواتها.
يقول خبراء في موسكو إن التوازن 
الدقيق الذي أقامته روسيا خلال سنوات 
في علاقاتها مع الأطـــراف المنخرطة في 
الأزمــــة، وصــل إلــى مرحلة الــنــهــايــة، وإن 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة يـــجـــب أن تــشــهــد إعـــــادة 
ترتيب شاملة للوضع تقوم على توافقات 

محددة مع كل منها.
بـــهـــذا المــعــنــى يــفــســر خـــبـــراء اتــجــاه 
موسكو نحو توسيع دائـــرة تحركاتها 
لـــدفـــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي إطـــــار لا 
يــقــتــصــر عــلــى المـــدخـــل الـــدســـتـــوري الـــذي 
يشكل الرافعة الأساسية من وجهة نظر 
موسكو، لكنه يتسع ليشمل وضع آليات 
جديدة لتنفيذ القرار ٢٢٥٤ بكل بنوده. 
بــهــذا المعنى فــإن الترجيحات الروسية 
الــذي يفتح  تشير إلى أن العام السادس 
أبوابه حاليا سيكون حاسما على صعيد 

التسوية السياسية.

تشييع قتلى الاشتباكات بين فصائل محلية و«الفيلق الخامس» جنوب سوريا

أهالي السويداء غاضبون من دمشق وموسكو

درعا: رياض الزين
دمشق: {الشرق الأوسط}

قـــام مــشــيــعــون غــاضــبــون فـــي مدينة 
الـــدرزيـــة، بطرد  الــســويــداء، ذات الغالبية 
الــســوري مــن التشييع في  ممثلي النظام 
المــلــعــب الــبــلــدي بــالــســويــداء، صــبــاح يــوم 
تلوا أول من 

ُ
الأربعاء، لخمسة عشر شاباً ق

أمس، في اشتباكات عنيفة وقعت جنوب 
الــســويــداء بــين الفيلق الخامس  محافظة 
الذي شكّلته روسيا وتابع لقوات النظام، 
وبين فصائل السويداء المحلية، على خلفية 
توغل الفيلق الخامس في أراضٍ زراعية 
الــســويــداء، إذ  تابعة لبلدة القريا جنوب 
هـــبّـــت الــفــصــائــل المــحــلــيــة لاســـتـــعـــادة تلك 

الأراضي.
وتــــســــود مـــشـــاعـــر مــــن الـــغـــضـــب بــين 
الأهالي في السويداء ضد النظام وحليفه 
الــــــروســــــي، وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «أهـــالـــي  الـــســـويـــداء لــــ
الجبل غاضبون من الروس لعدم التزامهم 
ال السويداء 

ّ
بالتعهدات التي قطعوها لعق

فـــيـــمـــا يــــخــــص إلــــــــــزام الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس 
القريا التي  بالانسحاب من أراضــي بلدة 
تـــوغـــلـــوا فــيــهــا مــنــذ ســتــة أشـــهـــر، كــمــا أن 
الأهــــالــــي غـــاضـــبـــون مـــن الـــنـــظـــام الـــــذي لم 
يمنع وقــوع الاشتباكات وأجـــاز الاعــتــداء 
على أراضـــي الــســويــداء واســتــمــرار التوتر 
فــي المــنــطــقــة بــهــدف زج شــبــاب الــســويــداء 
بــلــجــم الفيلق  يــقــوم  المـــعـــارك دون أن  فـــي 
الخامس». وأضافت المصادر أن «الأهالي 
عبّروا عن غضبهم من النظام بطرد ممثليه 

من جنازة الشهداء».
وذكر موقع «السويداء ٢٤» الإخباري 
المـــحـــلـــي أن مــــراســــم الــتــشــيــيــع جـــــرت فــي 
الــســويــداء «وســـط حــالــة مــن الــغــضــب بين 
المــواطــنــين، الــذيــن طــــردوا أمـــين فـــرع حــزب 
البعث ومسؤولي السلطة، من التشييع». 
الــروحــي لطائفة الموحدين  وقــال الرئيس 
الدروز في الأراضي المحتلة، موفق طريف، 
الذي تابع «بقلق» أحداث السويداء خلال 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين: «إن الاعـــــتـــــداء عــلــى 
الجبل، مهما كان مصدره ومن يقف وراءه، 
سيكلف المعتدين غالياً ومن شأنه أن يؤدي 

إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة».
كما نشرت الصفحة الرسمية لطريف 
بياناً أوضحت فيه أن الشيخ موفق طريف 
طلب من الجانب الروسي «لجم اعتداءات 

الفيلق الخامس وأحمد العودة على بلدة 
الـــقـــريـــا وســكــانــهــا فـــي ريــــف الـــســـويـــداء»، 
ذلـــك فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي أجـــــراه مـــع نــائــب 
وزيــــر الــخــارجــيــة مــيــخــائــيــل بــوغــدانــوف، 
ـــه فــي حــال استمرت  أكــد الشيخ «أنّ حيث 
الاعتداءات فإنها لن تمر مرور الكرام» لما 
تمثله بلدة القريا لدروز العالم من أهمية 
ومكانة تاريخية. كما أفاد البيان بأن نائب 
الوزير بوغدانوف قال لطريف «إنه بحث 
مع الرئيس السوري بشار الأسد، الوضع 
في الجنوب السوري خلال زيارته لسوريا 
قبل أسابيع، واعداً بالسعي لوقف إطلاق 
النار في القريا وبحث القضية مع القوات 

الروسية العاملة في سوريا».
تل ١٥ عنصراً من فصائل السويداء 

ُ
وق

المحلية والــدفــاع الوطني فــي بلدة القريا 
بريف السويداء الغربي، وآخــر من قوات 
الفيلق الــخــامــس المــدعــوم مــن روســيــا في 
مــديــنــة بــصــرى الــشــام شــرقــي درعــــا، بعد 
أن انــدلــعــت أول مـــن أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) ٢٩ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، اشتباكات عنيفة 
بين فصائل محلية مسلحة في السويداء 
وقوات الفيلق الخامس في مدينة بصرى 
الــــشــــام المـــعـــقـــل الـــرئـــيـــســـي لــــقــــوات الــفــيــلــق 
الخامس المدعوم من روسيا على الحدود 
الإداريـــة بــين محافظتي درعــا والسويداء 

جنوب سوريا.
وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات 
تـــســـبـــبـــت بـــســـقـــوط قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى بــين 
الطرفين، تزامن مع حالة من التوتر سادت 
المـــنـــطـــقـــة، جـــــــراء اســــتــــمــــرار الاشـــتـــبـــاكـــات 
واســتــخــدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة 
نــفّــذه كــل من  الـــذي  والتحشيد العسكري 
الفيلق الخامس و«قــوات رجــال الكرامة»، 

طرفي النزاع في المنطقة.
وقـــالـــت مـــصـــادر خـــاصـــة مـــن بــصــرى 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن مجموعة  لــــ الـــشـــام 
مــســلــحــة مــــن الــــســــويــــداء تـــابـــعـــة لـــلـــدفـــاع 
الــوطــنــي شــنــت هــجــومــاً صــبــاح الــثــلاثــاء 
عــلــى عـــدة مــحــاور لــنــقــاط مــتــقــدمــة تابعة 
لــلــفــيــلــق الــخــامــس بـــين مــديــنــة الــقــريــا في 
السويداء ومدينة بصرى الشام في درعا 
المتحاذيتين. وأضافت المصادر أن القوات 
إلــى مدينة  المهاجمة استقدمت تعزيزات 
الفيلق  الــســويــداء بينما نــشــر  الــقــريــا فــي 
الخامس عتاداً عسكرياً ثقيلاً في منطقة 
الاشــتــبــاك الــتــي اســتــهــدفــت مــواقــع تمركز 

المجموعات المهاجمة.

وأكــدت المصادر سقوط أربعة قتلى 
مــن فصائل الــســويــداء المحلية وعــدد من 
الجرحى، بالإضافة إلى مقتل عنصرين 
مــــن الــفــيــلــق الـــخـــامـــس، تــــزامــــن ذلـــــك مــع 
استعادة فصائل السويداء ثلاثة مواقع 
هي «المناخ، والدلافة، وبيوت البدو» مما 
استفز قوات الفليق الخامس التي قصفت 
بـــالـــقـــذائـــف الـــصـــاروخـــيـــة بـــلـــدة المــجــمــيــر 
وبرد بالسويداء، ما أدى إلى إصابة أحد 

المدنيين بجروح.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر 
مــن الــســويــداء أن المــواجــهــات أتــت نتيجة 
فشل المباحثات مع قوات الفيلق الخامس 
الــتــي يتزعمها أحمد  الــشــام  فــي بــصــرى 
العودة، للانسحاب من الأراضي الزراعية 
التي تعود ملكيتها لأهالي بلدة القريا 
في ريف السويداء الواقعة بين محافظتي 
 إلـــى أن الفيلق 

ً
درعــــا والـــســـويـــداء، لافــتــة

الخامس استقدم تعزيزات إضافية إلى 
المنطقة قبل أيام، الأمر الذي عدّته فصائل 
السويداء فرضاً للأمر الواقع، وبناءً عليه 

قررت الهجوم.
من جانبها، أعلنت الفصائل المحلية 
المــســلــحــة فــــي الــــســــويــــداء (حــــركــــة رجــــال 
الكرامة) مقتل عدد من مقاتليها وإصابة 
آخرين خلال الاشتباكات الدائرة في بلدة 
القريا، وأنها دفعت بمئات المقاتلين إلى 

مواقع الاشتباكات في القريا.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــــطّـــــلـــــعـــــة عـــلـــى 
الــخــامــس وبلدة  الفيلق  المــفــاوضــات بــين 
القريا إن المنطقة شهدت حالة من الهدوء 
لعدة أشهر، بعد الخلاف الأول الذي حصل 
شهر أبريل (نيسان) الماضي، مشددة على 
أن قوات الفيلق لم تمنع المزارعين هناك من 
الذهاب إلى أراضيهم وحصادها، سواء 
القريّا في السويداء أو أهالي  من أهالي 

بصرى الشام في درعا.
وكــــان وفـــد المـــفـــاوضـــات الــســابــق قد 
تــعــهــد بــالــحــفــاظ عــلــى الــــجــــوار والــســلــم 
الأهلي في المنطقة، لكن الهجوم الأخير 
كان على النقاط العسكرية التابعة للفيلق 
الخامس بين بصرى الشام والقريا، وهذه 
النقاط موجودة على أرض بصرى الشام، 

سيؤدي إلى وقوع خلافات جديدة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن فصائل 
القريا ترى  الــســويــداء وتحديداً فــي بلدة 
أن الفيلق الخامس سيطر على أراضٍ من 
بلدة القريا، وينشر نقاطه فيها، بينما 

كــان الاتــفــاق السابق يقضي بنشر قــوات 
للجيش السوري في أرض القريا المتاخمة 
لـــلـــنـــقـــاط الــــتــــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــفــيــلــق 
الــخــامــس، وبــقــاء الفيلق الخامس ضمن 
نقاطه الموجودة في أرض بصرى الشام، 
وكان ذلك الاتفاق بحضور روسي وجهود 

وفود مفاوضة من درعا والسويداء.
والمــــــواجــــــهــــــات لـــيـــســـت الأولــــــــــى بــين 
قــوات الفيلق الخامس في بصرى الشام 
والفصائل المحلية في السويداء عند بلدة 
الــقــريــا، حــيــث شــهــدت المنطقة الجنوبية 
في أوائل شهر أبريل الماضي ٢٠٢٠ توتراً 
فــي بــلــدة الــقــريــا، جــنــوب غــربــي محافظة 
الــشــام، بريف  السويداء، ومدينة بصرى 
درعــــــــا الـــــشـــــرقـــــي، بــــعــــد اشــــتــــبــــاكــــات بــين 
فصائل من السويداء وقــوات من «الفيلق 
الــخــامــس» فــي درعـــا، المشكّل مــن فصائل 
التسويات «مما أدى إلى وقوع ١٥ قتيلاً 
من عناصر الفصائل المحلية في السويداء 
ومـــن أبــنــاء بــلــدة الــقــريــا، وثــلاثــة عناصر 
مــن الــفــيــلــق الــخــامــس فــي بــصــرى الــشــام، 
الــفــصــائــل المــحــلــيــة في  وأصـــــدرت حينها 
الــســويــداء «حــركــة رجــــال الــكــرامــة» بياناً 
حمّلت فيه «الفيلق الخامس» المدعوم من 
روسيا مسؤولية الأحــداث التي شهدتها 
الــســويــداء، والــتــي راح  القريا بريف  بلدة 
الــقــتــلــى والــجــرحــى،  ضحيتها كــثــيــر مـــن 
وعــــــــدّت أن «الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس تــشــكــيــل 
مــن مــرتــبــات (الــجــيــش)، ويــتــبــع مباشرة 
للقوات الــروســيــة فــي ســوريــا، وعلى هذا 
فإن المسؤولية المباشرة عن المجزرة التي 
ارتكبها الفيلق التابع لها تتحملها القوات 
الروسية فــي ســوريــا، ويقع على عاتقها 
محاسبة المرتكبين، بدءاً من حليفها أحمد 
العودة وصولاً إلى عناصره الذين ارتكبوا 

المجزرة بحق المدنيين».
المــواجــهــات حينها بتوجه  وانــتــهــت 
وفد من وجهاء محافظة درعا إلى مدينة 
بــصــرى الـــشـــام، والــتــقــوا قـــيـــادة «الــفــيــلــق 
الـــــخـــــامـــــس» الــــــروســــــي هـــــنـــــاك لاحـــــتـــــواء 
المـــوقـــف، وتــهــدئــة الــتــوتــر لإبــعــاد الفتنة 
بين المحافظتين. كما تدخل حينها مركز 
المصالحة الروسية في المنطقة الجنوبية، 
وأرســـــل وفــــداً إلـــى مــديــنــة بــصــرى الــشــام 
فــي درعــــا، وبــلــدة الــقــريــا فــي الــســويــداء، 
الــصــراع، واتفقوا  للتفاوض مــع أطـــراف 
عــلــى تــوزيــع الــنــقــاط الــعــســكــريــة فــي تلك 

المنطقة.

سوريون من أهالي السويداء أمس (السويداء ٢٤)
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أعمال «الكاتيوشا ومشتقاتها» 
تدان علناً وتدعم سراً

بغداد: فاضل النشمي

رغــــــــم الــــغــــضــــب والاســـــتـــــيـــــاء 
الــــــشــــــديــــــديــــــن عـــــلـــــى المــــســــتــــويــــين 
الـــرســـمـــي والـــشـــعـــبـــي ضــــد أعـــمـــال 
الــقــصــف والــهــجــمــات الــعــشــوائــيــة 
التي تقوم بها الفصائل المسلحة 
المـــوالـــيـــة لإيــــــــران، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
حــادث القصف الــذي أودى بحياة 
٥ أفــــــــــراد مـــــن عــــائــــلــــة واحــــــــــدة فــي 
منطقة الرضوانية غرب العاصمة، 
أول من أمــس، فــإن تلك الجماعات 
تـــواصـــل أعــمــالــهــا واســتــهــدافــاتــهــا 
القانون في أكثر من  الخارجة عن 
مـــكـــان، وســــط عــجــز شــبــه تــــام من 
قبل السلطات العراقية عن ردعها 
وإيقاف نشاطاتها الإجرامية التي 
بلغت ذروتها خلال شهر سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي والـــشـــهـــر الــــذي 

سبقه.
وتــــتــــحــــدث بــــعــــض المـــــصـــــادر 
الأمـــنـــيـــة عــــن أن تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات 
يــقــل عــن ١٠٠ عملية،  نــفــذت مــا لا 
تـــراوحـــت بــين الــقــصــف بــصــواريــخ 
«الكاتيوشا» على المنطقة الخضراء 
الـــرئـــاســـيـــة ومـــعـــســـكـــرات لــلــجــيــش 
واستهداف أرتال التحالف الدولي 
بالعبوات الناسفة. وتشير مصادر 
إلــى وجــود انقسام واضح  عراقية 
في أوساط الأحزاب الشيعية، بين 
مؤيد للهجمات ومعارض لها، وإن 
بدا واضحاً استنكارها الهجمات 

في العلن.
وتقول المصادر إنه باستثناء 
الــــجــــمــــاعــــات «المـــــجـــــهـــــولـــــة» الـــتـــي 
تمارس أعمال الاستهداف اليومي 
المعتاد للسفارات الأجنبية ومطار 
بــغــداد وأرتـــال «التحالف الــدولــي» 
الــلــوجــيــســتــيــة، فـــإن ثــمــة مــا يشبه 
الــقــوى السياسية  الإجــمــاع داخـــل 
ـــــنـــــافـــــذة، فـــــضـــــلاً عــن  الـــشـــيـــعـــيـــة ال
قـــطـــاعـــات شــعــبــيــة واســـــعـــــة، عــلــى 
رفـــــض تـــلـــك الأعـــــمـــــال الــــتــــي تــضــع 
البلاد على المحك وتهدد بمستقبل 
غــامــض بــالــنــســبــة لــعــلاقــة الــعــراق 

بمحيطه الإقليمي والدولي.
وقـــد تـــبـــارت، خـــلال الأســبــوع 
الأخير، القوى الشيعية («الدعوة»، 
و«تــــيــــار الــــصــــدر»، و«الــفــضــيــلــة») 
وحتى تحالف «الفتح» الذي يضم 
غالبية الفصائل الحشدية المرتبطة 
بـــــإيـــــران، فــــي الـــتـــنـــديـــد بــعــمــلــيــات 

القصف التي تقوم بها الجماعات 
المنفلتة، خــصــوصــاً بــعــد الحديث 
عـــن إمــكــانــيــة تـــوقـــف عــمــل ســفــارة 

واشنطن في بغداد.
غــيــر أن عـــدم مــعــرفــة الــجــهــات 
المــنــفــذة تــلــك الــعــمــلــيــات حــتــى الآن 
من قبل سلطات بــغــداد، والمواقف 
الشيعية المعلنة ضــدهــا، ربــمــا لا 
يكشف بالقدر المتوقع عن المشهد 
الـــعـــراقـــي المـــلـــتـــبـــس، وثـــمـــة قــنــاعــة 
راســخــة لـــدى غالبية الــســكــان بــأن 
الـــســـلـــطـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والــــقــــوى 
الـــشـــيـــعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى أقـــل 
تـــقـــديـــر، تـــعـــرف تـــمـــام المـــعـــرفـــة من 
يــقــوم بــتــلــك الأفــــعــــال، وهــــي غــالــبــاً 
«جــهــات معروفة الـــولاء والأهـــداف 
والـــتـــوجـــهـــات»، ومــرتــبــطــة حــصــراً 
بما بــات يطلق عليها الجماعات 
«الــولائــيــة» الــتــي ترتبط مــن حيث 
العمل والتقليد الديني والشرعي 

بالمرشد الإيراني علي خامنئي.
وثمة مــن يؤكد دون لبس أن 
«جــمــاعــات الــكــاتــيــوشــا والــعــبــوات 
الــنــاســفــة بــمــثــابــة ســـواتـــر أمــامــيــة 
لقوى سياسية وميليشياوية لها 

تمثيل غير قليل في البرلمان».
مــن هــنــا، فــإن الإجــمــاع المعلن 
من قبل القوى الإسلامية الشيعية 
ضد أعمال الكاتيوشا ومشتقاتها، 
ربما يمثل «النصف الممتلئ» من 
كأس تبادل الأدوار المرسوم بعناية 
إيرانية ويستهدف إرغام الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عــلــى مــغــادرة 

بلاد النهرين.
وفـــــــي إطـــــــــار اســـتـــهـــدافـــاتـــهـــا 
الــدولــي منذ  المتكررة مطار بــغــداد 
أسابيع، عادت الجماعات الخارجة 
عـــــن الـــــقـــــانـــــون، أمـــــــس الأربــــــعــــــاء، 
لــتــســتــهــدف بــعــبــوة نــاســفــة عجلة 
مــدنــيــة نـــوع «جــيــب» بــيــضــاء على 
طريق مطار بغداد، باتجاه المنطقة 
الـــخـــضـــراء، مــمــا أدى إلــــى حـــدوث 
بـــالـــعـــجـــلـــة دون خــســائــر  أضـــــــــرار 

بشرية.
وطــبــقــاً لــبــيــان «خــلــيــة الإعـــلام 
الأمــنــي» الــتــي أعلنت خبر المــطــار، 
فإن تلك الجماعات، استهدفت (أول 
من أمــس الثلاثاء) رتــلاً كــان ينقل 
معدات التحالف الدولي المنسحبة 
مِـــن الــعــراق بــواســطــة شــركــات نقل 
عـــراقـــيـــة وســـائـــقـــي الـــعـــجـــلات مــن 

المواطنين العراقيين.

«الخلية»، فإن  وبحسب بيان لـ
«عبوة  الرتل استهدف هو الآخر بـ
ناسفة، بين الجسرين ١٥ و١٦ ضمن 
قــاطــع شــرطــة محافظة بــابــل، دون 
خــســائــر تــذكــر، وقـــد اســتــمــر الــرتــل 
بالحركة نحو وجهته المقصودة».

وشـــــغـــــلـــــت أعـــــــمـــــــال الـــقـــصـــف 
بــالــصــواريــخ والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة 
خـــلال الأيــــام الأخــيــرة الــــرأي الــعــام 
العراقي بشكل غير مسبوق، وبات 
يــنــظــر إلـــــى تـــلـــك الأعــــمــــال شــعــبــيــاً 
بوصفها «أعــمــال إرهـــاب علني لا 
تــقــل خـــطـــراً وضــــــراوة عــلــى الــبــلاد 
عـــن أعـــمـــال الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
(داعــــــــــش)». وصـــــار  المــــرتــــبــــطــــة بـــــــــــ
الـــحـــديـــث عـــلـــنـــاً عــــن ارتـــــبـــــاط تــلــك 
الجماعات والفصائل بآلية الصراع 

الإيراني - الأميركي في العراق.
مــن ناحية أخـــرى، وفــي إطــار 
حــرب البلاد ضد تنظيم «داعــش» 
وبعد أكثر من ٣ سنوات على إعلان 
الانتصار، تواصل القوات العراقية 
عملياتها ضد التنظيم الإرهابي، 
مثلما يــواصــل هــو عــمــلــيــاتــه ضد 
القوات الأمنية، ويوم أمس أعلنت 
«خلية الإعلام الأمني» عن مقتل آمر 
فــوج وضابط برتبة نقيب بعبوة 
ناسفة في وادي الثرثار بمحافظة 

الأنبار غرب البلاد.
الـــخـــلـــيـــة أن «عـــبـــوة  وذكـــــــــرت 
ناسفة انفجرت على عجلة آمر (فوج 
طوارئ ١٢ صلاح الدين)، مما أدى 
آمــر الفوج  إلــى استشهاد (مــقــتــل) 
وضـــابـــط بــرتــبــة نــقــيــب ومــفــوض، 

وتدمير العجلة بالكامل».
وفي سياق آخر، أعلنت «خلية 
الإعلام» عن انطلاق عمليات بحث 
وتــفــتــيــش فــي قــاطــع صـــلاح الــديــن 
وغــرب نينوى والــجــزيــرة، لملاحقة 
عـــــنـــــاصـــــر عــــــصــــــابــــــات «داعــــــــــــش» 
فــي العملية  الإرهـــابـــيـــة، وتـــشـــارك 
مـــخـــتـــلـــف الــــصــــنــــوف الـــعـــســـكـــريـــة، 
إضافة إلى قوات «الحشد الشعبي» 
وبإسناد من طيران القوة الجوية 
وطيران الجيش وطيران التحالف 

الدولي.
بـــــــدوره، أعـــلـــن الــــلــــواء يحيى 
رسول، المتحدث باسم القائد العام 
لــلــقــوات المــســلــحــة، أمــــس، الــقــبــض 
على قيادي في «داعــش»، وتدمير 
كهوف وأوكــار للتنظيم بمحافظة 

ديالى.

ر
ّ
حسين تحدث عن «تداعيات خطيرة»... الحكيم يستنكر والصدر يحذ

الكاظمي يشدد لسفراء ٢٥ دولة على حماية البعثات الدبلوماسية
بغداد: «الشرق الأوسط»

أقـــــــــــرت الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــعــــراقــــيــــة 
بالتداعيات الخطيرة لقرار الولايات 
المتحدة الأميركية بغلق سفارتها في 
بغداد، فيما تحاول بذل جهود كبيرة 
في الداخل والخارج من أجل تطويق 

هذه الأزمة.
الـــوزراء العراقي  وبحث رئيس 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي مـــع ٢٥ ســفــيــرا 
عربيا وأجنبيا في بغداد تداعيات 
الـــقـــرار الأمــيــركــي والإجـــــــراءات التي 
اتــخــذتــهــا بـــغـــداد لــحــمــايــة الــبــعــثــات 
الدبلوماسية من الهجمات المسلحة. 
وقــــــــال بــــيــــان لمـــكـــتـــب الــــكــــاظــــمــــي إن 
«الــكــاظــمــي أكـــد حـــرص الــعــراق على 
فرض سيادة القانون وحصر السلاح 
بيد الدولة وحماية البعثات والمقرات 
الدبلوماسية». وشدد الكاظمي على 
أن «مــرتــكــبــي الاعــــتــــداءات عــلــى أمــن 
البعثات الدبلوماسية يسعون إلى 
زعــزعــة اســتــقــرار الـــعـــراق، وتخريب 
عــــلاقــــاتــــه الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة». 
الــــهــــجــــمــــات لا  وأوضــــــــــح أن «هـــــــــذه 
تــســتــهــدف الــبــعــثــات الـــدولـــيـــة فــقــط، 
وإنما طالت الأبرياء من المواطنين، 
بما فيما ذلك الأطفال، وأن مؤسسات 
الدولة الأمنية عازمة على وضع حدّ 
لها، وقد شرعت باتخاذ الإجــراءات 
الـــهـــدف».  الـــضـــروريـــة لتحقيق هـــذا 
وأكـــد الكاظمي أن «الــخــارجــين على 
الــقــانــون الـــذيـــن يــحــاولــون الإســــاءة 
إلـــــــى ســـمـــعـــة الــــــعــــــراق والــــتــــزامــــاتــــه 
الـــــدولـــــيـــــة يــــتــــحــــركــــون بـــــوحـــــي مــن 
دوافـــع غير وطنية، ويـــزدرون إرادة 
الشعب العراقي ومرجعياته الدينية 
والسياسية والثقافية التي أجمعت 

على خطورة ما يقومون به».
مــن جانبهم أبـــدى الــســفــراء في 
مداخلات متفرقة عن قلقهم من تزايد 
الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية 
بالصواريخ والعبوات ضد المواكب، 
وما تحمله تلك الهجمات من مخاطر 
على حياة الدبلوماسيين والمدنيين 
الــــعــــراقــــيــــين، مــــؤكــــديــــن تــرحــيــبــهــم 
بالخطوات التي اتخذتها الحكومة 
العراقية لوضع حد لهذه الاعتداءات، 
ومــلاحــقــة المــتــورطــين بــهــا، وتشديد 

الإجراءات الأمنية.
وفي مؤتمر صحافي عقده وزير 
الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس 
الأربــعــاء دعــا الــولايــات المتحدة إلى 

إعادة النظر في قرار «الانسحاب من 
«الــخــطــيــر»،  بـــغـــداد»، واصــفــا إيـــاه بـــ
وذلك بعد أنباء عن تفكير واشنطن 
في إغلاق سفارتها في بغداد بسبب 
الـــهـــجـــمـــات المــــتــــكــــررة عـــلـــى المــنــطــقــة 
الخضراء. وقال حسين إن «الحكومة 
الــــعــــراقــــيــــة غــــيــــر ســــعــــيــــدة بـــاتـــخـــاذ 
القرار المبدئي من الإدارة الأميركية 
الانــســحــاب مــن بـــغـــداد»، مضيفا أن 
«المباحثات مع الأميركيين والاطلاع 
على القرار المبدئي حول انسحابهم 

من العراق دفعنا للتحرك».
وبــــــــخــــــــصــــــــوص المــــــبــــــاحــــــثــــــات 
الـــتـــي أجـــــراهـــــا مــــؤخــــرا فــــي طـــهـــران 
مــــع المـــســـؤولـــين الإيــــرانــــيــــين قـــــال إن 
أبــلــغــونــا أن العمليات  «الإيـــرانـــيـــين 
ضد المنطقة الخضراء ستؤدي إلى 
فــوضــى الـــســـلاح ومــشــاكــل أمــنــيــة». 
وكـــــشـــــف حــــســــين ولأول مــــــــرة عــن 
اعتقال بعض الأشخاص المرتبطين 
بــالــهــجــمــات فـــي الــــعــــراق، مـــؤكـــدا أن 
«الحكومة اتخذت إجــراءات لحماية 
البعثات الدبلوماسية». وفي إشارة 
إلـــــى مــــا يــمــكــن أن تـــعـــده الــفــصــائــل 
المــســلــحــة المـــتـــورطـــة فــــي الــهــجــمــات 
انــــــتــــــصــــــارا لــــهــــا فــــــي حــــــــال أغـــلـــقـــت 
واشــنــطــن ســفــارتــهــا فـــي بـــغـــداد قــال 
حسين: «واهم من يتصور الانتصار 
بــانــســحــاب الــســفــارة الأمــيــركــيــة من 

بغداد»، مؤكدا أن «انسحاب السفارة 
الأميركية من بغداد يعطي إشارات 
خاطئة للشعب العراقي، وليس في 
صـــالـــح الـــوضـــع الأمـــيـــركـــي أيـــضـــا». 
الـــعـــراقـــيـــة  وأوضـــــــح أن «الـــحـــكـــومـــة 
اتــخــذت الإجــــراءات الــلازمــة لحماية 
البعثات الدبلوماسية»، مشيرا إلى 
أن «الــعــراق سيستمر فــي التواصل 
مع الولايات المتحدة لتغيير قرارها 
بشأن انسحاب سفارتها من بغداد».

وكــانــت الــولايــات المــتــحــدة وفي 
علامة واضحة على مدى انزعاجها 
من تكرار الهجمات على سفارتها في 
بغداد قلصت فترة الإعفاء الممنوحة 
للعراق بشأن استيراد الغاز من إيران 

إلى ٦٠ يوما بدلا من ١٢٠ يوما.
وفيما بدا أن الجماعات المسلحة 
بدأت تتخذ نهجا جديدا في زعزعة 
ثـــقـــة المــجــتــمــع الــــدولــــي بــالــحــكــومــة 
ـــــعـــــراقـــــيـــــة عـــــبـــــر اتـــــــبـــــــاع أســـــلـــــوب  ال
الـــنـــاســـفـــة أو إطــــلاق  الـــعـــبـــوات  زرع 
صواريخ عشوائية وآخرها صاروخ 
الرضوانية الذي أدى إلى مقتل عائلة 
بكاملها فقد استنكر رئيس تحالف 
«عــراقــيــون» عمار الحكيم مثل هذه 
الأعــــمــــال، فــيــمــا حــــذر زعـــيـــم الــتــيــار 
الــصــدري مقتدى الصدر مما سماه 

تحويل «المقاومة إلى مقاولة».
وكــانــت عــبــوة نــاســفــة انــفــجــرت 

أمـــــــس عــــلــــى طـــــريـــــق مـــــطـــــار بــــغــــداد 
الدولي بالقرب من المنطقة الخضراء 
هــي الثانية مــن نوعها فــي غضون 
عشرة أيام بعد العبوة الناسفة التي 
كانت استهدفت مؤخرا سيارة تابعة 
للسفارة البريطانية في بغداد. وفي 
هذا السياق أدان الحكيم «استهداف 
البعثات الدبلوماسية الأجنبية في 
الـــــعـــــراق»، وذلـــــك خــــلال لــقــائــه أمــس 
الأربعاء السفير الأميركي في بغداد 

ماثيو تولر.
ونقل بيان لمكتب الحكيم عنه 
قوله إن «هذا الفعل مدان ومرفوض 
مـــن قــبــل الــجــمــيــع وعـــلـــى الــحــكــومــة 
التصدي لــهــذه الــحــالات الــتــي باتت 
تـــشـــكـــل خــــطــــرا عـــلـــى أمــــــن المــــواطــــن 

العراقي».
مـــن جــهــتــه، وجــــه زعــيــم الــتــيــار 
الـــــصـــــدري مـــقـــتـــدى الــــصــــدر رســـالـــة 
إلــى الفصائل المسلحة، مــحــذرا من 
تــحــويــل المــقــاومــة إلـــى مــقــاولــة على 
الــصــدر: «لنعمل  حــد تعبيره. وقــال 
برلمانيا ودولــيــا لإنــهــاء وجــودهــم»، 
فـــــوهـــــات  تـــــحـــــولـــــوا  مــــضــــيــــفــــا: «لا 
أســلــحــتــكــم الـــتـــي وجــهــتــمــوهــا إلـــى 
إلــى صدور  عدونا وعدوكم المحتل، 
إخـــوتـــكـــم وشـــعـــبـــكـــم». وتـــابـــع زعــيــم 
الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري: «حـــافـــظـــوا عــلــى 
سمعتكم، فإنني لست ممن يهادن 

المحتل أو يخاف تهديده ووعــيــده، 
لكن القوى الخارجية تريد النيل من 
عراقنا وأمنه واستقراره وسيادته».
من جانب ثان أكد أستاذ الأمن 
الوطني في جامعة النهرين ورئيس 
مــركــز أكـــد لــلــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة 
والــــــدراســــــات المــســتــقــبــلــيــة الـــدكـــتـــور 
«الــشــرق الأوســــط»  حــســين عــــلاوي لـــ
أن «لــقــاء ســفــراء ٢٥ دولـــة مــن الــدول 
الشقيقة والصديقة للعراق مع رئيس 
الــــوزراء هــي رســالــة دعــم كبيرة إلى 
الـــدولـــة الــعــراقــيــة بـــالـــتـــزام المــجــتــمــع 
الــدولــي بــدعــم الــعــراق ودعـــم نظامه 
الديمقراطي، وامتداد أواصر العلاقة 

ما بين الشعوب».
وأضــــــاف عـــــلاوي «هــــي رســالــة 
دعم لحكومة الكاظمي الفتية والتي 
تشكلت بظروف صعبة، وأخذ رئيس 
الــــــــوزراء عــلــى عــاتــقــه إدارة مــلــفــات 
مــفــتــوحــة وشــائــكــة كــالــســلاح خــارج 
سيطرة الدولة، والتنظيمات المسلحة 
الــــتــــي تـــــرى أنــــهــــا أكــــبــــر مــــن الــــدولــــة 
الــعــراقــيــة، بــالإضــافــة إلــى الاقتصاد 
ومـــــشـــــاكـــــل الــــــــــرواتــــــــــب، وفــــــيــــــروس 
(كــورونــا) وأزمــة البطالة». وأوضــح 
علاوي أن «الحكومة العراقية ملتزمة 
بحماية البعثات الدبلوماسية وهي 
جـــزء مـــن الــتــزامــاتــهــا أمــــام المجتمع 
الـــدولـــي، بــمــا يـــتـــوازى مــع الــتــزامــهــا 
الداخلي في تحقيق مطالب المجتمع 
ومتطلبات السياسة العامة للدولة».

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومة العراقية حيال التهديدات 
التي تواجهها حاليا يقول عــلاوي 
إن «الــحــكــومــة أحـــدثـــت تــغــيــيــرا في 
ثــــلاثــــة مـــــســـــارات لمــــواجــــهــــة ظـــاهـــرة 
مثل  الدبلوماسية  البعثات  قصف 
حـــصـــول تـــغـــيـــرات فـــي مـــطـــار بــغــداد 
مـــن خــــلال تــحــديــد الــجــهــة المــتــمــثــلــة 
بإدارة المطار ومرافقه، وكذلك تغيير 
فـــي قـــيـــادة أمــــن المــنــطــقــة الــخــضــراء، 
وتفعيل الجهد الاستخباري والأمني 
لتحديد المجموعات التي تقوم بأي 
فعل خارج القانون». وبين علاوي أن 
«التحدي مشترك، والتهديدات تجاه 
البعثات الدبلوماسية موجهة لعودة 
الــعــراق إلــى مرحلة عــدم الاســتــقــرار، 
والتأثير في أداء الحكومة وصورتها 
أمام المجتمع الدولي، لكن أتوقع أن 
الــحــكــومــة لـــن تــتــوقــف فـــي مــواجــهــة 
الأخــطــاء الجسيمة وتفكيك عقدها 

التي أثرت على وضع العراق».

رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي (رويترز)

انتقادات للسلطة الفلسطينية بعد تحويلها الآلاف من موظفي غزة إلى التقاعد
رام الله: كفاح زبون

عـــــــاد مــــلــــف مــــوظــــفــــي الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي قـــطـــاع غـــــزة إلـــى 
الواجهة بعد تحويل السلطة نحو 
٧٠٠٠ موظف إلى التقاعد المالي؛ ما 

آثار الكثير من الجدل والانتقادات.
تــقــاعــداً  المـــالـــيـــة  ونـــفـــذت وزارة 
مــــبــــكــــراً (مــــــالــــــيــــــاً) عــــلــــى المــــوظــــفــــين 
المذكورين في الراتب الأخير الذي تم 
صرفه أمــس «طبقاً لقانون التقاعد 
العام والــقــرار بقانون رقــم ١٧ لسنة 
٢٠١٧»، ومـــعـــظـــمـــهـــم مـــــن مــوظــفــي 
وزارات التعليم، والــصــحــة، والنقل 
والمواصلات، والتنمية الاجتماعية، 

والمالية.

وجـــــــــددت الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة، 
وهـــــي فـــصـــيـــل مـــنـــضـــوٍ تـــحـــت إطــــار 
الــتــحــريــر، دعــوتــهــا للسلطة  منظمة 
الفلسطينية والــحــكــومــة بــضــرورة 
وقف ما أسمته «كافة أشكال التمييز 
بــين مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام، ووقــف 
جميع الإجراءات التي اُتخذت بحق 

موظفي قطاع غزة».
وقـــالـــت الــجــبــهــة فـــي بــيــان «مــن 
غير المعقول استمرار هذه الإجراءات 
الـــذي يعيش شعبنا في  الــوقــت  فــي 
القطاع أزمة إنسانية ومعيشية هي 
الأسوأ على الإطلاق، خصوصاً بعد 

انتشار جائحة كورونا».
واعــتــبــرت الجبهة «أن الإنــهــاء 
الــــفــــوري لــســيــاســات الــتــمــيــيــز الــتــي 

تمت ممارستها بحق قطاع غزة هي 
مــطــلــب وطــنــي وشــعــبــي عـــاجـــل، ولا 
يجب أن تبقى معلقة؛ فهي إجراءات 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة وجـــــــاءت فــــي ســيــاق 
الإجـــــــــــراءات الانـــتـــقـــامـــيـــة وســيــاســة 
الــــعــــقــــاب الــــجــــمــــاعــــي بــــحــــق أهــــالــــي 

القطاع».
كما نددت الجبهة بتصريحات 
وزيـــــر الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة أحــمــد 
مــــجــــدلانــــي عـــلـــى إحــــــــدى الإذاعـــــــــات 
المحلية، التي قال فيها، إن موظفي 
غزة يتقاضون رواتــب منذ ١٣ عاماً 
وهم لا يعملون، ولا يمكن مقارنتهم 
الــــعــــامــــلــــين عــــلــــى رأس  بــــالمــــوظــــفــــين 
عملهم في الضفة الغربية، مضيفاً 
أنه لا يجوز إعطاء موظفي غزة بدل 

مواصلات وعــلاوة إشرافية وهــو لا 
يعمل. وقالت الجبهة الشعبية، إن 
هذه التصريحات تعزز من الانقسام 
وحــالــة الإحـــبـــاط والــشــعــور بالظلم 
المــواطــن الفلسطيني في  والقهر من 
غزة. وأضافت «من حق الموظفين في 
غزة أن يحصلوا على كامل حقوقهم 
مــن عـــلاوات ومــكــافــآت، وأن يتم حل 
تـــفـــريـــغـــات ٢٠٠٥  مــشــكــلــة مـــوظـــفـــي 
وتعويضهم، وإعادة رواتب الموظفين 
وأهـــالـــي الــشــهــداء الــتــي تــم قطعها، 
فــضــلاً عــن تقديم المــســاعــدات المالية 
الــعــاجــلــة لــلــفــئــات المــهــمــشــة الــفــقــيــرة 
في القطاع، والعمال الذين تضرروا 
في فترة جائحة كورونا». وأضافت 
«لــيــس مــن المــنــطــق ولا الــشــجــاعــة أن 

الــقــطــاع وأطــفــالــهــم  يتحمل مــوظــفــو 
نتائج الانقسام».

وأكــــــد مــــجــــدلانــــي، وهـــــو أيــضــاً 
عضو لجنة تنفيذية «أن المقطوعة 
رواتبهم يعود إلى أسباب عدة، إما 
يـــكـــون غـــيـــر مــــوجــــود داخــــــل الـــوطـــن 
ومسافراً منذ سنوات دون سبب أو 
لطلب لــجــوء فــي دولـــة أوروبـــيـــة، أو 
لازدواجــيــة الــراتــب، أو لعدم التزامه 

بالشرعية الفلسطينية».
وأبدى مجدلاني استعداده لحل 
مشكلة المقطوعة رواتبه بالتواصل 
معه وإرســال بياناتهم، الاسم ورقم 

الهوية والرقم المالي.
وأثــــارت تــصــريــحــات مجدلاني 
الــــغــــضــــب والـــــســـــخـــــط فــــــي صـــفـــوف 

موظفي القطاع.
ووجـــه الــقــيــادي الــفــتــحــاوي من 
قطاع غزة إبراهيم أبو النجا رسالة 
الــلــه بــعــنــوان «مــا  للحكومة فــي رام 
هكذا تورد الإبل»، وطلب أبو النجا 
تـــوضـــيـــحـــاً لـــتـــصـــريـــح مــــجــــدلانــــي، 

معتبراً أن فيه إهانة كبيرة جداً.
كــــمــــا وصــــــــف أشــــــــــرف مـــســـلـــم، 
رئيس نقابة العاملين في الخدمات 
التعليمية، نــائــب أمـــين ســر المكتب 
المـــــركـــــزي لـــلـــعـــمـــال فــــي المـــحـــافـــظـــات 
الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة، بـــــــــــأن تــــصــــريــــحــــات 
مـــجـــدلانـــي، بـــشـــأن مــوظــفــي الــقــطــاع 
الــعــام بــغــزة، تــجــاوزت كــل الخطوط 
الــــحــــمــــر، وتـــــكـــــرس بـــشـــكـــل رســـمـــي 
مــنــهــجــيــة الــتــمــيــيــز الـــجـــغـــرافـــي. في 

حين استنكر حيدر القدرة، مفوض 
المكاتب الحركية في الهيئة القيادية 
تصريحات مجدلاني، بحق موظفي 

السلطة بقطاع غزة.
وانـــضـــم إلــــى المــنــتــقــديــن الــلــواء 
تــوفــيــق الـــطـــيـــراوي، عــضــو الــلــجــنــة 
المـــركـــزيـــة لــحــركــة «فـــتـــح» الـــــذي أكــد 
عــلــى ضـــــرورة الــحــفــاظ عــلــى رواتـــب 
ومستحقات موظفي غــزة، في إطار 
الــحــفــاظ عــلــى الــكــرامــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــكــريــم لأهلنا فــي القطاع  والــعــيــش 
والـــــذيـــــن يـــعـــانـــون الأمــــــرّيــــــن؛ وذلــــك 
لتمكينهم من الحياة الكريمة بأدنى 
مقوماتها فــي ظـــرف ملتبس وغير 

طبيعي على الإطلاق.
وفي غزة احتشد أطباء وكوادر 

صحية في وقفات احتجاجية داخل 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــــــراكــــــز الــصــحــيــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــغـــزة رفـــضـــاً لــلــتــقــاعــد 
المـــــــالـــــــي، رافــــــعــــــين يـــــافـــــطـــــات تـــنـــدد 
باستمرار سياسة التقليصات المالية 

بحق الموظفين الحكوميين في غزة.
ومــــــــن جــــهــــتــــه، طـــــالـــــب المــــركــــز 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 
الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــالـــوفـــاء 
بــالــتــزامــاتــهــا الـــقـــانـــونـــيـــة، وتــحــمــل 
مـــــســـــؤولـــــيـــــاتـــــهـــــا، والـــــــتـــــــراجـــــــع عـــن 
الإجـــراءات العقابية، التي فرضتها 
على قطاع غزة في شهر مارس (آذار) 
٢٠١٧؛ بذريعة الانــقــســام السياسي 
لــم يعد أي مبرر  والجغرافي، حيث 

لاستمرار هذه العقوبات.

واشنطن تدعو إلى اغتنام فرص السلام الأوسع التي توفرها «اتفاقيات إبراهيم»

تحذير أممي من الاستسلام لخيار «الدولة الواحدة»
نيويورك: علي بردى

حـــــذر مــنــســق الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــعــمــلــيــة 
الـــــســـــلام فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط نـــيـــكـــولاي 
ملادينوف من أن «عوامل عدم الاستقرار» 
المــنــطــقــة يمكن أن تــدفــع الفلسطينيين  فــي 
«واقــع  والإســرائــيــلــيــين فــي اتــجــاه الــقــبــول بـــ
الدولة الواحدة» لاستمرار الاحتلال والنزاع.

وكان ملادينوف يتحدث خلال الجلسة 
الشهرية لمجلس الأمن عن «الحالة في الشرق 
الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، 
قــال: «نحن الآن فــي لحظة محورية في  إذ 
الــبــحــث عـــن الـــســـلام، إذ تــهــدد عـــدة عــوامــل 
بــدفــع الفلسطينيين  مــزعــزعــة لــلاســتــقــرار 
الــواحــدة  الــدولــة  والإسرائيليين نحو واقــع 
الــتــي يــطــول فيها أمـــد الاحــتــلال والـــنـــزاع». 
وأضاف: «لا أزال ملتزماً دعم الطرفين لحل 
النزاع، وإنهاء الاحتلال، بما يتماشى مع 
قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون 
الدولي، والاتفاقات الثنائية، سعياً لتحقيق 
رؤيــة دولــتــين، إسرائيل ودولـــة فلسطينية 
مــســتــقــلــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة مــتــصــلــة وقـــابـــلـــة 
للحياة وذات سيادة على أساس خطوط ما 
الــقــدس عاصمة  قبل ١٩٦٧، وبحيث تكون 
للدولتين». وكــرر دعــوة الأمــين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش لأعـــضـــاء 
الـــربـــاعـــيـــة والـــشـــركـــاء الـــعـــرب الــرئــيــســيــين، 
والقيادتين الإسرائيلية والفلسطينية من 
أجل «إعادة الانخراط على وجه السرعة في 
الجهود المبذولة لتعزيز هدف حل الدولتين 

المتفاوض عليه قبل فوات الأوان».
وكــذلــك حـــذر مــلاديــنــوف مــن اســتــمــرار 
الـــعـــنـــف مــــن المــســتــوطــنــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين، 

مــذكــراً بــأنــه «يــتــعــين عــلــى إســرائــيــل، كقوة 
احـــتـــلال، أن تــضــمــن ســلامــة وأمــــن الــســكــان 
الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي الهجمات 
ضـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين». وشــــــــدد عـــلـــى أنـــه 
«يتعين على القوات الإسرائيلية أن تمارس 
أقــصــى درجـــــات ضــبــط الــنــفــس، ولا يــجــوز 
لــهــا اســتــخــدام الــقــوة المــمــيــتــة إلا عــنــدمــا لا 
يمكن تجنبها مــن أجـــل حــمــايــة الأرواح». 
وحــول خطط الضم الإسرائيلية للأراضي 
الفلسطينية، قال إن تعليق إسرائيل لخطط 
ضـــم أجــــــزاء مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة أدى إلــى 
«إزالة تهديد خطير كان من الممكن أن يقلب 
الــســلام والاســتــقــرار الإقليمي»، منبهاً إلى 
أن «الخطر لا يزال قائماً (…) وأشعر بقلق 
بالغ مــن المناقشات الأخــيــرة فــي الكنيست 
الإسرائيلي الذي أظهر ضغطاً متزايداً ضد 
الــذيــن يعيشون فــي المنطقة  الفلسطينيين 
(جــيــم)». وعبر أيضاً عــن «قلق عميق إزاء 
الارتفاع الخطير في عمليات هدم ومصادرة 
المباني المملوكة للفلسطينيين فــي الضفة 
الغربية المحتلة، بما في ذلك شرق القدس»، 
«وقـــف هـــذه الــســيــاســة  مــطــالــبــاً إســرائــيــل بــــ
التزاماتها بموجب  على الفور تماشياً مع 

القانون الإنساني الدولي».
وتــــطــــرق مــــلاديــــنــــوف إلـــــى المــصــالــحــة 
الفلسطينية، مشيراً إلى أنه في ٣ سبتمبر 
(أيلول)  شهد «للمرة الأولى منذ زهاء عشر 
ســـنـــوات» عــقــد الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية أول اجتماع لها مع 
زعماء كل الفصائل الفلسطينية. وأضــاف 
أن المتحدثين الفلسطينيين فــي الاجتماع 
«ركــــــزوا عــلــى الــحــاجــة لاســـتـــعـــادة الــوحــدة 
وإصلاح منظمة التحرير، فيما أكد الرئيس 

الفلسطيني محمود عــبــاس موقفه المعلن 
المــفــاوضــات مــع إسرائيل  باستعداده لبدء 
برعاية أممية أو دولية، داعياً إلى المقاومة 
الــشــعــبــيــة لمـــواجـــهـــة تــهــديــد ضـــم الأراضـــــي 
الفلسطينية من قبل إسرائيل». وأشار إلى 
أن جائحة «كوفيد - ١٩»، وتعليق التنسيق 
بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، رداً على 
الخطط الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة 
الغربية المحتلة، ساهما في تدهور الأوضاع 
الإنسانية والاقتصادية والسياسية في غزة 
وأثــرا على الوضع الصحي والاقتصادي - 
الاجــتــمــاعــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. 
ولاحــظ أن الفلسطينيين «يطالبون بكسر 
احتكار رعاية الولايات المتحدة للمفاوضات 
قــرار الرئيس الأميركي  مــع الاحــتــلال، بعد 
دونــالــد تــرمــب فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــقــدس عاصمة  ٢٠١٧، الاعـــتـــراف بــمــديــنــة 
لــــلاحــــتــــلال، ونــــقــــل ســـــفـــــارة بـــــــلاده إلـــيـــهـــا. 
وجــــراء رفـــض الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي وقــف 
الاســــتــــيــــطــــان والـــــقـــــبـــــول بـــــحـــــدود مـــــا قــبــل 
حــرب يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧ أســاســاً لحل 
الدولتين، توقفت مفاوضات التسوية منذ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٤». وتحدثت المندوبة 
الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي  الأميركية 
كرافت مشيرة إلى «اتفاقات إبراهيم» لتدعو 
الــفــلــســطــيــنــيــين «المـــديـــنـــين لشعبهم  الـــقـــادة 
بـــرفـــض الـــعـــنـــف، واغــــتــــنــــام فـــــرص الـــســـلام 
الأوســـع الــتــي تــوفــرهــا (اتــفــاقــات إبــراهــيــم)، 
والعمل مــع إســرائــيــل لحل قضاياهم التي 
طــال أمــدهــا». وأملت في أن «تتمكن الــدول 
العربية الأخرى من البناء على الاتفاقات مع 
تشجيع الفلسطينيين على إجراء محادثات 

مباشرة مع إسرائيل». 

المتظاهرون يعلنون أنهم لن يخلوا الساحات

المستشار القضائي يهدد بإقالة نتنياهو «إذا واصل استغلال منصبه» 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن المستشار القضائي للحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أبــــيــــحــــاي مــنــدلــبــلــيــت، 
رفـــضـــه الـــقـــاطـــع لــلــتــوصــل إلـــــى صــفــقــة 
الـــوزراء، بنيامين نتنياهو،  مع رئيس 
تـــقـــضـــي بــــاعــــتــــزالــــه الـــســـيـــاســـة مــقــابــل 
إغــــــلاق المـــلـــفـــات ضــــــده، وقــــــال إن عــلــيــه 
أن يــخــضــع لــلــمــحــاكــمــة حــتــى الــنــهــايــة، 
بــإقــالــة نتنياهو من  وهـــدد مندلبليت 
منصبه، في حال استمر في تهجماته 
على سلطات إنفاذ القانون واستغلاله 
منصبه لعرقلة محاكمته بتهم الفساد. 
وقــال إن احتمال أن يقرر بأن نتنياهو 
«غير قادر على ممارسة مهامه رئيساً 
للحكومة»، لم يسقط بعد وإنه مطروح 
على طاولته وسيستخدمه، إذا لم يفرق 
الـــرجـــل بـــين «المــتــهــم نــتــنــيــاهــو ورئــيــس 
الحكومة نتنياهو».  وأضاف متوجها 
إلى نتنياهو مباشرة: «إذا قمت بخلط 
الأمــــور واســتــخــدمــت سلطتك الحاكمة 
كرئيس للحكومة للتأثير على وضعك 
الــجــنــائــي، هــنــا تــبــدأ الأمــــور تتجه إلــى 

مشكلة كبيرة».
وقـــد جــــاءت أقــــوال مــنــدلــبــلــيــت، في 
حــــديــــث لــصــحــيــفــة المـــتـــديـــنـــين الـــيـــهـــود 
«همشبحا» (العائلة) العبرية، نشر أمس 
الأربــعــاء، وأثـــار مــوجــة مــن ردود الفعل 
اللاهبة في الحلبة السياسية. ففي حين 
هــاجــمــه الــيــمــين بــقــوة ورفــــع الــعــديــدون 
إقــالــتــه وتــعــيــين مستشار  منهم مطلب 
آخر مكانه، حظي مندلبليت بتأييد قوى 
المــعــارضــة وحــــزب الائـــتـــلاف الــحــكــومــي 

«كحول لفان» أيضاً. وقال وزير شؤون 
الــقــدس، ديفيد أمسالم، إن «مندلبليت 
هـــــو أســــــــوأ مـــــا حــــصــــل لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الإسرائيلية» وقال رئيس كتل الائتلاف، 
ميكي زوهــــر، إن تــصــريــحــاتــه «عــدائــيــة 
وتـــتـــجـــاوز صـــلاحـــيـــاتـــه». ولـــكـــن وزيــــر 
آفــي نيسانكورن، مــن «كحول  الــقــضــاء، 
لفان» رد قائلاً، إن إقالة مندلبليت غير 
واردة، وإنــه ينصح كل السياسيين من 
جميع الأحزاب بأن يلزموا حدودهم في 
التعامل مــع القانون ومــع سلطة إنفاذ 

القانون.
وقــال وزيــر الأمــن الأسبق، موشيه 
يــعــلــون، مــن حـــزب «يـــش عتيد - تيلم» 
المـــعـــارض، إنـــه كـــان عــلــى مندلبليت ألا 
يــهــدد بــل ينفذ. فنتنياهو مــتــورط في 
قضايا فساد هائلة ومندلبليت خفف 
ملفات الاتهام ضده من دون وجه حق 
وأعفاه من قضية الغواصات التي تعتبر 
أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل. 
ولــو أن نتنياهو تصرف كما يتصرف 
قائد مستقيم، لكان استقال من زمــان. 
وكشف يعلون أنه توجه إلى نتنياهو 
أيـــام، ينصحه  بــرســالــة شخصية، قبل 
فــيــهــا بـــالاســـتـــقـــالـــة. وقـــــــال: «كـــتـــبـــت لــه 
أنــنــا نــعــرف بــعــضــنــا الــبــعــض مـــن أيـــام 
الـــشـــبـــاب. فــقــد خــدمــنــا مــعــاً فـــي وحـــدة 
عسكرية مختارة تابعة مباشرة لهيئة 
رئــاســة أركـــان الــجــيــش، وهــنــاك تربينا 
على أخلاقيات معينة ذكرته بها. فقد 
الــواحــد منا  أنــه عندما يرتكب  تعلمنا 
خطأ يفحص نفسه ويتحمل مسؤولية 
عـــن الــخــطــأ. لــيــس مـــن شــيــمــنــا أن نقف 

ونــخــطــب فــي الــجــمــهــور بــهــذه الــوقــاحــة 
ونتهم العالم كله بالمسؤولية عن هذا 
الخطأ ونبرئ أنفسنا. فكم بالحري إذا 
كان هذا ليس خطأ فحسب بل خطيئة، 
بــــل قــــل خـــطـــايـــا عــــديــــدة. عـــنـــدمـــا بــــدأت 
التحقيقات مع رئيس الحكومة الأسبق 
أولمــــــــرت بـــالـــفـــســـاد، وهــــــي فــــي مــرحــلــة 
الــشــبــهــات وقــبــل صــــدور لائــحــة اتــهــام، 
طالبه نتنياهو بالاستقالة. فلماذا لا 

يفعل مثله؟
وكان مندلبليت، الذي شغل منصب 
سكرتير حكومة نتنياهو ثم رقــاه إلى 
منصب المستشار مــن شــدة قــربــه منه، 
قــد أعـــرب عــن ألمــه الشخصي مــن وضع 
نتنياهو في قفص الاتهام. وأضاف: «لم 
أكن أرغب في اتخاذ قرار كهذا. لكنني لم 
أستطع التصرف بشكل مختلف. فأنا 
موظف دولــة ولست موظف نتنياهو. 
والرجل ارتكب مخالفات فساد كبيرة». 
وسُئل مندلبليت عن الوقت الذي يصبح 
فـــيـــه مـــســـتـــحـــيـــلاً أن يـــقـــبـــل بـــاســـتـــمـــرار 
نتنياهو في الحكم فأجاب: «إنها ليست 
مسألة حسابية، أنا لست في عجلة من 
أمري وأحاول أن أكون متوازناً وهادئاً 
للغاية، وفــي كــل مــرة أصــل إلــى مرحلة 
اتــخــاذ قــــرار، فــإنــنــي أعـــد لــلألــف وليس 

فقط للعشرة».
وقال مندلبليت إن الخطوة الأولى 
الآن هــي أن يوقع نتنياهو على اتفاق 
النيابة حول ما يعرف باسم «منع  مع 
تـــضـــارب المـــصـــالـــح»، وأكـــــد أنــــه يــجــري 
مفاوضات حاليا مع نتنياهو حول هذه 
المسألة. وأكد: «يجب أن يكون واضحا أن 

نتنياهو لا يقدم لي معروفا إذا وقع على 
اتفاق كهذا. وأنا لا أقبل أن يأتي ويقول: 
ســوف أتحمل طواعية هــذه القيود. لا؛ 
أنت مجبر على تقبلها، وهذا أيضاً ما 
قالته المحكمة العليا فــي قــرارهــا بهذا 
الشأن. عليه ألا يتدخل، مثلا، في تعيين 
مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون، ولا 
يــتــدخــل فـــي تــعــديــل تــشــريــعــات معينة 
تتعلق بمصلحته الشخصية. عندما 
يستخدم سلطته الحكومية، يجب عدم 

السماح بحدوث ذلك».
إلــى الاتهامات  وتطرق مندلبليت 
التي وجهها نتنياهو للجهاز القضائي 
وادعائه بأن النيابة العامة نسجت من 
الخيال الملفات الموجهة ضــده، فقال إن 
«مسألة حبك الملفات ضده، وزعمه بأنه 
«لــــن يـــكـــون هـــنـــاك شــــيء لأنــــه لا يــوجــد 
شيء» ستبت فقط في المحكمة. فدعونا 
قـــرار للمحكمة.  أنــا أحــتــرم أي  ننتظر. 
ومع ذلك أقول إن جميع الأدلة موجودة 
أمــامــي. وحــســب تــقــديــري هــنــاك فرصة 
معقولة لإدانته». وشدد على ضرورة ألا 
تسمح المحكمة لنتنياهو بالمماطلة بل 
انتقدها بشكل مبطن على قرارها عقد 
٣ جلسات في الأسبوع، وقال: «يجب أن 
تنتهي المحاكمة في أسرع وقت ممكن. 
فالجمهور يريد أن تحسم هذه المسائل 
وأن يتخذ القرار سريعاً في هذا الشأن. 
ليس من الممكن جر المسألة طيلة خمس 
ســنــوات، هـــذا أمـــر ســيــئ لــلــغــايــة. يجب 
أن تــتــم المــحــاكــم خــــلال أيـــــام مــتــتــابــعــة، 
أقــرب وقــت ممكن والبت  وإنهاؤها في 

في جميع الادعاءات».
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الزيارة تشمل الجزائر والمغرب بهدف «تعزيز العلاقات الوثيقة» في المجال الأمني

 وزير الدفاع الأميركي يبحث في تونس «تهديدات» التنظيمات المتطرفة
تونس: المنجي السعيداني

بـــدأ مــــارك إســبــر، وزيــــر الــدفــاع 
الأمــــيــــركــــي، أمــــــس، جـــولـــة إلـــــى دول 
المـــغـــرب الـــعـــربـــي، اســتــهــلــهــا بـــزيـــارة 
تـــونـــس، قــبــل تــوجــهــه إلــــى الــجــزائــر 
والمغرب. واعتبرها عدد من المراقبين 
«فـــــرصـــــة أمـــــــام واشــــنــــطــــن لــتــوطــيــد 
عـــلاقـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة مــــع مــنــطــقــة 
المغرب العربي»، خاصة في ظل تزايد 
مخاطر التمدد الإرهــابــي، وتنافس 
عدة قوى دولية على تحقيق مكاسب 
استراتيجية، انطلاقا من الأراضــي 
الليبية، مثل روسيا والصين وتركيا.

ــــــه  ومــــــــبــــــــاشــــــــرة بــــــعــــــد وصــــــول
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، الــتــقــى وزيـــر 
الدفاع الأميركي الرئيس التونسي 
قــبــل أن يلقي خطابا  قــيــس ســعــيــد، 
فــــي المـــقـــبـــرة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
فــــي قــــرطــــاج (الـــضـــاحـــيـــة الــشــمــالــيــة 
للعاصمة)، حيث دفــن العسكريون 
الأمــــيــــركــــيــــون، الــــذيــــن ســـقـــطـــوا فــي 
الأراضي التونسية خلال المواجهات، 
الــتــي دارت رحــاهــا فــي تــونــس إبــان 

الحرب العالمية الثانية.

كـــمـــا الـــتـــقـــى إســـبـــر فــــي جــولــتــه 
الأولى إلى أفريقيا منذ تولّيه حقيبة 
الـــدفـــاع، نــظــيــره الــتــونــســي إبــراهــيــم 
البرتاجي، ووقع معه اتفاقا للتعاون 

العسكري لمدة ١٠ سنوات.
وقــال مسؤول عسكري أميركي 
إنّ الهدف من زيارة إسبر إلى تونس 
هو تعزيز العلاقات مع هذا الحليف 
«الـــكـــبـــيـــر» فــــي المـــنـــطـــقـــة، ومــنــاقــشــة 
التهديدات التي تشكّلها التنظيمات 
المــــتــــطــــرفــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى «عـــــدم 
الــــذي تفاقمه  الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي 
الأنــشــطــة الخبيثة للصين وروســيــا 

في القارة الأفريقية».
ويصل إسبر اليوم (الخميس) 
إلى الجزائر العاصمة كأول رئيس 
للبنتاغون يــزورهــا منذ ١٥ عاماً، 
حــــيــــث ســــيــــجــــري مــــــحــــــادثــــــات مــع 
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تـــبّـــون، الـــذي 
يشغل أيضاً منصبي قائد القوات 
المــســلّــحــة ووزيــــــر الــــدفــــاع. ويــنــهــي 
الــوزيــر الأمــيــركــي جولته المغاربية 
غــــــدا الـــجـــمـــعـــة فــــي الــــــربــــــاط، حــيــث 
ســيــنــاقــش مـــع المــســؤولــين المــغــاربــة 
سبل «تعزيز العلاقات الوثيقة» في 

المجال الأمني مع المغرب.
وتـــكـــتـــســـي زيــــــــــارة إســــبــــر إلــــى 
تــــونــــس أبـــــعـــــادا إقـــلـــيـــمـــيـــة وأمـــنـــيـــة 
الـــزيـــارة التي  مــهــمــة، نــظــرا لطبيعة 
ســتــشــمــل أيــضــا الـــجـــزائـــر والمـــغـــرب، 
ولأنها ستخصص محطاتها الثلاث 
للتباحث والتشاور حــول التصدي 
لــتــمــدد الــتــنــظــمــيــات الإرهـــابـــيـــة في 
شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، ومــنــاقــشــة الأزمــــة 
الليبية التي باتت منطقة جذب قوية 

لبعض التنظيمات المتطرفة.
كــمــا تــأتــي زيـــــارة وزيــــر الــدفــاع 
إلــى بلدان المغرب العربي  الأميركي 
أســابــيــع قــلــيــلــة، بــعــد زيـــــارة سابقة 
لقائد القوات الأميركية في أفريقيا 
(أفريكوم) إلى العاصمة التونسية، 
تــــوقــــف فـــيـــهـــا أيــــضــــا فـــــي الـــجـــزائـــر 
والمغرب، وهو ما يؤكد تزايد اهتمام 
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي بــبــلــدان المــغــرب 
العربي الثلاثة، وتركيزه على دور 
هذه البلدان في مكافحة التنظيمات 

الإرهابية بصفة مشتركة.
ووفـــــــــــــق عـــــــــــدد مــــــــن الــــــخــــــبــــــراء 
الــــعــــســــكــــريــــين الــــتــــونــــســــيــــين، وفــــي 
مقدمتهم علي الزرمديني وفيصل 

الشريف وعلية العلاني، فإن الهدف 
من زيارة إسبر إلى تونس هو تعزيز 
العلاقات مع هذا «الحليف الكبير» 
فــي المــنــطــقــة، ومــنــاقــشــة الــتــهــديــدات 

الـــتـــي بـــاتـــت تــشــكــلــهــا الــتــنــظــيــمــات 
المتطرفة فــي شــمــال أفريقيا، وعلى 
رأسها «تنظيم داعــش» و«القاعدة» 
الإرهابيان. واعتبرت هذه المصادر 

أن الوجود الروسي في ليبيا سيكون 
مــحــور مــبــاحــثــات الــوزيــر الأمــيــركــي 
مــــع المـــســـؤولـــين فــــي كــــل مــــن تــونــس 

والجزائر والمغرب.

علما بأن تونس تتمتع بوضع 
«حليف أساسي» للولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة مـــن خـــــارج حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي (الــنــاتــو) مــنــذ ســنــة ٢٠١٥ 
وهــــذا الامــتــيــاز يــمــنــحــهــا الــحــصــول 
عــلــى تـــدريـــبـــات عــســكــريــة مــتــطــورة، 
لـــشـــراء مـــعـــدات للبحث  والــــقــــروض 
والــــتــــطــــويــــر، وشــــحــــنــــات عــســكــريــة 

دفاعية.
وفي هذا السياق صرح السفير 
الأمـــــيـــــركـــــي لـــــــدى تـــــونـــــس، دونــــالــــد 
بـــلـــوم، إثــــر لــقــائــه مـــع وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــتــونــســي، إبــراهــيــم الــبــرتــاجــي، أن 
الإدارة الأمــيــركــيــة «ملتزمة بتقديم 
الدعم لتونس في مجالات التكوين 
والـــتـــدريـــب والمـــســـاعـــدة الــفــنــيــة، بما 
يـــســـاهـــم فــــي تـــعـــزيـــز بـــنـــاء الــــقــــدرات 
الــعــمــلــيــاتــيــة لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة 
الـــتـــونـــســـيـــة». وأضــــــــاف الـــبـــرتـــاجـــي 
المـــتـــحـــدة  ـــــــولايـــــــات  ال مــــوضــــحــــا أن 
الأميركية «شريك أساسي متميز في 
مجال التعاون العسكري في ميادين 
الـــتـــكـــويـــن والــــتــــدريــــب والاســـتـــعـــلام 
ودعــم التجهيزات». مبرزا أن هناك 
إمكانية لأن تساهم الولايات المتحدة 

الأميركية في إنجاز القسط الثالث 
من نظام المراقبة المتحركة والثابتة 
في الحدود البحرية والبرية، ليشمل 
هذا النظام كامل الحدود الجنوبية 
الشرقية، باعتبارها تمثل الحدود 

المشتركة مع ليبيا المجاورة.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أوضـــح علي 
الزرمديني، الخبير الأمني التونسي، 
أن الملف الليبي أصبح محور صراع 
حـــقـــيـــقـــي ومــــتــــســــارع بـــــين مــخــتــلــف 
الأطراف الدولية في الوقت الحالي، 
وقال إن الولايات المتحدة الأميركية 
تسعى من خلال هذه الزيارة للضغط 
على دول الاتحاد الأوروبي وشركائه 
في بلدان المغرب العربي كي يعملوا 
عــلــى نــــزع فــتــيــل الــتــوتــر فـــي ليبيا، 
اعـــتـــبـــارا إلــــى أن الـــطـــرف الأمــيــركــي 
غالبا ما مثل الراعي العسكري الأول 
لــــدول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مـــن خــلال 
مــظــلــة «الــــنــــاتــــو». وأضــــــاف المــصــدر 
ذاتــه أن الوجود العسكري الروسي 
على الأراضــي الليبية «بــات مزعجا 
للولايات المتحدة، ولذلك فإنها تعمل 
على لجم هذه التحركات بنزع فتيل 

الأزمة هناك»، على حد تعبيره.

الرئيس قيس سعيد خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي في قصر قرطاج أمس (رويترز)

 نشطاء الحراك الجزائري يطلقون حزباً سياسياً جديداً
الجزائر: بوعلام غمراسة

أطلقت مجموعة من الناشطين 
الــحــراك الجزائري حزبا سموه  في 
«التيار الوطني الجديد»، ونشرت 
عــلــى شــبــكــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أســمــاء وصـــور ١٤ مــؤســســا، كــانــوا 
ضمن موجة الغضب الشعبي، التي 
اندلعت في ٢٢ من فبراير (شباط) 
٢٠١٩؛ للتعبير عن رفض استمرار 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق عــــبــــد الـــعـــزيـــز 

بوتفليقة في الحكم.
وكــــتــــب الـــصـــيـــدلـــي والـــنـــاشـــط 
السياسي المعروف، معاذ تباينات، 
أمـــــــس عــــلــــى حــــســــابــــه بـــفـــيـــســـبـــوك، 

بـــخـــصـــوص المــــــشــــــروع الـــســـيـــاســـي 
الـــجـــديـــد: «بــتــكــلــيــف مـــن مــؤســســي 
الحزب، ستقع على هذه المجموعة 
مسؤولية إدارة المرحلة، إلــى غاية 
انعقاد المؤتمر التأسيسي (لم يحدد 
موعده)... إنها مهمة صعبة، لكنها 
لـــن تــكــون عــصــيــة عــلــى كـــل مـــن آمــن 
بــالــفــكــرة والمــــشــــروع»، وأرفـــــق هــذه 

الكلمة بصور المؤسسين.
واختار الفريق الذي يتكون من 
١٤ عضوا الطبيب سيف الإسلام بن 
عطية منسقا عاما للأنشطة، التي 
تخص الإعـــداد للمشروع، ويعتقد 
أنه سيكون رئيس «التيار الوطني 
الــجــديــد»، فــي حـــال اعــتــمــدت وزارة 

المــلــف، ومنحت أصحاب  الــداخــلــيــة 
المشروع رخصة النشاط.

وكان بن عطية من أبرز وجوه 
الحراك في بدايته. وظهر من خلال 
الإشــــارة إلـــى المــنــاطــق الــتــي يتحدر 
منها مؤسسو الحزب الجديد، أنه 
تمت مراعاة «الانتشار الجغرافي» 

لأعضاء هذا الحزب المرتقب.
وأطـــلـــق نــشــطــاء الــــحــــراك عــدة 
«مــشــاريــع أحــــزاب»، أبــرزهــا «حركة 
عــــزم» (تــيــار مــحــافــظ)، و«الــســيــادة 
الشعبية»، و«التيار الأصيل». لكن 
نشطاء «عزم» كانوا هم الوحيدين 
الذين قدموا ملفا للحكومة بغرض 
الـــتـــرخـــيـــص بـــالـــنـــشـــاط، لــكــنــهــم لــم 

يحصلوا على أي رد.
ويــنــص قـــانـــون الأحــــــزاب على 
الــداخــلــيــة مــطــالــبــة بمنح  أن وزارة 
تــــســــلــــم لأي شــــــخــــــص، أو  وصـــــــــل 
يـــقـــدمـــون مــلــفــا يتعلق  أشــــخــــاص، 
بـــإنـــشـــاء حــــــزب. لـــكـــن قــــــادة «عـــــزم» 
أكدوا أنهم لم يتسلموا هذا الوصل 
عــنــد إيـــــداع مــلــفــهــم رغـــم مــــرور عــام 
كــامــل. وبحسب مــصــادر قريبة من 
الحكومة، فإن أجهزة الأمن تتحفظ 
بــارزة في هــذا الحزب،  على أسماء 

بسبب انتمائهم للتيار الإسلامي.
يــشــار إلــى أن الــحــراك الشعبي 
عــلــق مــظــاهــراتــه فـــي مــــارس (آذار) 
المـــاضـــي، عــلــى إثــــر تــفــشــي جــائــحــة 

كورونا. وقد جرت محاولات لعودة 
الاحــــتــــجــــاجــــات إلـــــــى الــــــشــــــارع فــي 
الأسابيع الماضية. لكن قوات الأمن 
شنت اعتقالات وسط المتظاهرين، 
وســـجـــن الـــقـــضـــاء الـــعـــشـــرات مــنــهــم 
بتهمة «التحريض على مظاهرات 
غــيــر مــرخــصــة»، و«المــــس بــالــوحــدة 

الوطنية».
ويطعن الناشطون بالحراك في 
شرعية الانتخابات الرئاسية، التي 
نظمت نهاية العام الماضي، والتي 
أفـــــرزت عــبــد المــجــيــد تــبــون رئــيــســا، 
وعــــلــــى هــــــذا الأســـــــــاس يــتــمــســكــون 
الــجــذري للنظام.  بمطلب التغيير 
لكن في الجهة المقابلة، يرى الموالون 

للرئيس الجديد أن الدستور، الذي 
ســيــعــرض عــلــى الاســـتـــفـــتـــاء مطلع 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، 
«ســـيـــحـــقـــق أهـــــم مـــطـــالـــب الــــحــــراك، 
وهــو سجن العصابة المتورطة في 
إلــى مسؤولين  الفساد». في إشــارة 
بارزين في عهد الرئيس بوتفليقة، 
ومـــــــــــن بــــيــــنــــهــــم شــــقــــيــــقــــه وكــــبــــيــــر 
الـــســـعـــيـــد (١٥ ســنــة  مـــســـتـــشـــاريـــه 
ســجــنــا)، ورئــيــســا الـــــــوزراء ســابــقــا 
أحــمــد أويــحــيــى (١٥ ســنــة ســجــنــا) 
وعبد المالك سلال (١٢ سنة سجنا)، 
والعديد من الوزراء ورجال الأعمال.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، غــــــادر رجـــل 
الأعمال والأمين العام السابق لحزب 

الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، 
محمد جميعي، أمس السجن، بعد 
أن استنفد عقوبة عام حبسا، وذلك 
بناء على حكم بالسجن صدر بحقه، 
لمــــــدة عــــامــــين، مـــنـــهـــا عــــــام مـــوقـــوف 

التنفيذ.
«تـــــزويـــــر  واتــــــهــــــم جـــمـــيـــعـــي بــــــ
مــــســــتــــنــــدات رســـــمـــــيـــــة»، مـــرتـــبـــطـــة 
بــــــعــــــقــــــارات. وتــــــــم ســــجــــن زوجــــتــــه 
الــقــاضــيــة مــعــه، وهـــي مــتــورطــة في 
الــتــزويــر، حــســب مــحــاضــر الشرطة 

التي أجرت التحريات.
وعــبــر نــاشــطــون بــالــحــراك عن 
اســـتـــيـــاء بـــالـــغ مــــن عــــــودة جــمــيــعــي 
إلــــــى الـــحـــيـــاة الــــعــــاديــــة، وعــــــد ذلـــك 

«ثـــــورة مـــضـــادة». وأشـــــار بعضهم 
إلـــى اســتــمــرار ســجــن الــعــشــرات من 
«أســـبـــاب ســيــاســيــة،  المــتــظــاهــريــن لــــ
بينما يطلق سراح الحيتان الكبيرة 
التي تسببت في نهب المــال العام». 
وكان جميعي على رأس المسؤولين 
الــســيــاســيــين، الــذيــن أبــــدوا حماسا 
كـــبـــيـــرا لـــتـــرشـــح بــوتــفــلــيــقــة لـــولايـــة 

خامسة.
وأدان القضاء منتصف الشهر 
المنصرم أمين عام «جبهة التحرير» 
السابق، جمال ولد عباس، بالسجن 
٨ سنوات مع التنفيذ، بناء على تهم 
إلــى فترة توليه وزارة  فساد تعود 

التضامن.

 رفع القاسم الانتخابي «مخالفاً للدستور»
ّ

«العدالة والتنمية» المغربي يعد
الرباط: لطيفة العروسني 

 الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

جـــــدّد حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
المـــغـــربـــي، ذو المــرجــعــيــة الإســلامــيــة، 
مــتــزعــم الائـــتـــلاف الــحــكــومــي، رفضه 
الــقــاســم الانتخابي  مطلب احــتــســاب 
على أساس عدد المسجلين في اللوائح 
الانـــتـــخـــابـــيـــة خــــــلال الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
التشريعية المقررة العام المقبل، وعدّه 
الــدســتــوريــة،  مــخــالــفــاً «للمقتضيات 
والمـــنـــطـــق الانـــتـــخـــابـــي الـــســـلـــيـــم. كــمــا 
يخالف ما هو معمول به في التجارب 

الديمقراطية المقارنة».
كــمــا أعــلــن الــحــزب أيــضــاً رفضه 
المطلق الزيادة في عدد أعضاء مجلس 
الــــنــــواب «لمــــا يــمــثــلــه ذلــــك مـــن رســالــة 

سلبية، تعاكس رهـــان تعزيز الثقة 
في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات 

الوساطة».
وقــالــت الأمــانــة الــعــامــة للحزب، 
في بيان أصدرته أمس، عقب اجتماع 
الـــقـــوانـــين  أعــــضــــائــــهــــا، إن مــــراجــــعــــة 
الانتخابية يجب أن تكون «مناسبة 
لـــتـــعـــزيـــز الاخــــتــــيــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
وصيانة المكتسبات المحققة في هذا 
المــجــال، خصوصاً مــا يتعلق بنظام 
الـــذي يــعــزز التصويت على  الــلائــحــة 
أســاس البرامج السياسية، ويقلص 
من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد 
قــــاســــم انــــتــــخــــابــــي يــــعــــزز المــــشــــاركــــة 
والمـــحـــاســـبـــة الـــســـيـــاســـيـــة مــــن خـــلال 
ممارسة حق وواجب التصويت». كما 
شددت الأمانة العامة على أن «تعديل 

القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم 
رسائل واضحة وغير ملتبسة، تتجه 
لــتــعــزيــز مــصــداقــيــة المــؤســســات، بــدل 
الـــعـــكـــس، وتـــعـــزيـــز مـــشـــاركـــة الــنــســاء 

والشباب ومغاربة العالم».
وتطالب برفع القاسم الانتخابي 
أحـــزاب فــي الغالبية، وهــي «التجمع 
الـــــوطـــــنـــــي لـــــــــلأحـــــــــرار»، و«الاتـــــــحـــــــاد 
الاشــتــراكــي»، و«الــحــركــة الشعبية»، 
و«الاتـــحـــاد الـــدســـتـــوري»، فــضــلاً عن 
حــزبــين كــبــيــريــن فـــي المـــعـــارضـــة هما 
«الاستقلال» و«الأصالة والمعاصرة». 
ويــرى «العدالة والتنمية» أن الهدف 
من تحرك هذه الأحــزاب مجتمعة في 
اتـــجـــاه تــوســيــع الــقــاســم الانــتــخــابــي 
هو حرمانه من قاعدته الانتخابية، 
وتصدر الانتخابات المقبلة، والفوز 

بولاية ثالثة على رأس الحكومة.
في السياق ذاتــه، انتقد إدريــس 
الأزمي الإدريسي، القيادي في الحزب 
والــــوزيــــر الـــســـابـــق، مــطــالــب عــــدد من 
الأحــــــزاب فـــي الــغــالــبــيــة والمـــعـــارضـــة، 
التي تنادي برفع القاسم الانتخابي 
خـــــلال الــتــشــريــعــيــات المـــقـــبـــلـــة، وقــــال 
إن هــذا المطلب «بـــرز فــجــأة للوجود، 
ولــم تقترحه الأحـــزاب السياسية في 
الــتــي قدمتها  المـــنـــشـــورة،  مــذكــراتــهــا 
لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة»، وعــــدّهــــا «فــكــرة 
جــديــدة وفــريــدة وغــريــبــة، ولا يعرف 
لها أثر في باقي الأنظمة الانتخابية 
التمثيل  الــتــي تعتمد  الديمقراطية، 
النسبي وقاعدة أكبر بقية»، موضحاً 
أن «هذه الفكرة تقترح توزيع المقاعد 
المــتــنــافــس عــلــيــهــا، بـــنـــاء عــلــى قــاســم 

انــتــخــابــي (عــــدد الأصـــــوات المــطــلــوبــة 
لكل مقعد)، وليس بقسمة الأصــوات 
الــصــحــيــحــة المــعــبــر عــنــهــا عــلــى عــدد 
المــقــاعــد المــتــنــافــس حــولــهــا، كــمــا كــان 
معمولاً به حتى الآن، وكما هو الشأن 
في باقي الأنظمة الانتخابية، لكن على 
أساس قسمة عدد المسجلين باللوائح 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، ســــــواء صــــوتــــوا أم لــم 
يصوتوا، على عدد المقاعد المتنافس 
حولها». وأضاف الإدريسي أن الهدف 
من ذلك هو «تضخيم وتكبير القاسم 
الانتخابي لبلوغ نتيجة واحــدة هي 
تــقــســيــم المــقــاعــد، بــمــنــطــق مــقــعــد لكل 
حزب من الأحزاب الأولى على حساب 
المـــواطـــن، والإرادة الشعبية،  صـــوت 
والاخــتــيــار الــديــمــقــراطــي والمــرتــكــزات 

الدستورية».

مــن جــهــتــه، أعــلــن حـــزب «الــتــقــدم 
والاشــتــراكــيــة» المــعــارض عــن حرصه 
على الدفع باتجاه إيجاد «توافقات 
عــريــضــة»، حــول مختلف النصوص 
الــقــانــونــيــة، بالنظر «لــحــاجــة بــلادنــا 
إلـــــى مـــقـــاربـــات ســيــاســيــة إيــجــابــيــة، 
يُــســاهــم فــيــهــا الــجــمــيــع»، داعـــيـــاً إلــى 
الثقة،  المــشــاركــة وتوطيد  «الــرفــع مــن 
والارتقاء بمنسوب المصداقية وتقوية 
المــؤســســات والــبــنــاء الــديــمــقــراطــي»، 
عــلــمــاً بــــأن هـــنـــاك خـــلافـــات أخـــــرى ما 
زالــت مطروحة فــي سياق مــشــاورات 
الأحزاب لتنظيم الانتخابات المحلية 
والجهوية والبرلمانية العام المقبل، من 
قبيل تخفيض العتبة الانتخابية، أو 
إلغائها، وتمثيلية الشباب والكفاءات 

في مجلس النواب.

في سياق متصل، دعت «الحركة 
الــتــصــحــيــحــيــة» فـــي حــــزب «الــتــجــمــع 
الــــوطــــنــــي لـــــــلأحـــــــرار»، المــــــشــــــارك فــي 
الحكومة، إلى عقد مؤتمر استثنائي 
لانــــتــــخــــاب قـــــيـــــادة جـــــديـــــدة لـــلـــحـــزب 
«قــــادرة على رفــع سقف الــتــحــدي في 
اســتــحــقــاقــات ٢٠٢١». واســتــعــرضــت 
الـــحـــركـــة فــــي مــــذكــــرة وجـــهـــتـــهـــا إلـــى 
أعضاء المجلس الوطني للحزب، الذي 
سينعقد في ٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي، مجموعة مــن «الاخــتــلالات» 
و«التراجعات»، التي قالت إن الحزب 
بات يشهدها منذ تولي رئاسته عزيز 
أخـــنـــوش، رجــــل الأعـــمـــال المـــقـــرب من 
السلطة، والذي يشغل حالياً منصب 

وزير الفلاحة والصيد البحري.
واتـــــهـــــمـــــت الـــــحـــــركـــــة أخـــــنـــــوش 

إلــى مقاولة، وقالت  بتحويل الحزب 
إنــه «بــعــد أن تــجــاوزنــا مجموعة من 
الـــتـــوصـــيـــفـــات كـــحـــزب لــــلأعــــيــــان، ثــم 
كحزب إداري، وحاولنا إعطاء حزب 
(الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــلأحـــرار) هويته 
الحقيقية، وإخــراجــه من منطق هذه 
الــيــوم فــي أكثر  التوصيفات، نسقط 
مــن هــذا، ونــحــول الــحــزب إلــى محطة 
بنزين، بحيث لم نعد نعلم أين يقف 

الحزب وأين تبتدأ المقاولة».
كما انتقدت «الــحــركــة» التدبير 
السيئ لعدد من المبادرات التي يقوم 
بــهــا الــــحــــزب، ومــنــهــا مــــبــــادرة «١٠٠ 
يــوم ١٠٠ مدينة»، وقــالــت عنها إنها 
«تـــحـــولـــت إلــــى ولائـــــم يــجــتــمــع فيها 
الــحــشــود المــــؤجــــرون لــحــضــور كلمة 

الرئيس».

تناولت إجراءات للثقة وتبادل المحتجزين... وفتح خطوط المواصلات

البعثة الأممية تكشف تفاصيل «التفاهمات» الليبية في الغردقة
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا بــــدأت تــركــيــا أمـــس نــقــل عــدد 
كــبــيــر مــــن «المــــرتــــزقــــة» المـــــوالـــــين لـــهـــا مــن 
العاصمة الليبية طرابلس إلى أذربيجان، 
توسعت دائرة الحرب على الفساد داخل 
أوســـاط حكومة «الــوفــاق» لتشمل وزراء 
ومــســؤولــين بمختلف الإدارات، فــي وقت 
كشفت فيه بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، 
رســـمـــيـــاً، عــــن تـــوصـــل جـــولـــة المـــحـــادثـــات 
الأمنية والعسكرية المباشرة التي عقدت 
بــين الأفـــرقـــاء الــلــيــبــيــين بــمــديــنــة الــغــردقــة 
المــــصــــريــــة، لمـــجـــمـــوعـــة مــــن «الـــتـــوصـــيـــات 

المهمة».
وتــــــواردت تــقــاريــر عـــن رصـــد مــواقــع 
مــتــخــصــصــة فـــي تــعــقــب حـــركـــة الــطــيــران 
وصـــــــول طــــائــــرة مـــدنـــيـــة لـــيـــبـــيـــة، تــابــعــة 
لـــشـــركـــة «الـــــــبـــــــراق»، يــعــتــقــد أنــــهــــا نــقــلــت 
«مـــرتـــزقـــة ســـوريـــين» مـــوالـــين لــتــركــيــا من 
مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، إلى 
مطار باكو بعاصمة أذربيجان في رحلة 
غير مجدولة. وقالت مصادر محلية في 
طـــرابـــلـــس، وفـــقـــاً لــوســائــل إعـــــلام محلية 
أمس، إن «تركيا دشنت جسراً جوياً لنقل 
المرتزقة، عبر الاستعانة بطائرات تمتلكها 
شـــركـــات لــيــبــيــة، بــعــضــهــا تــابــع لحكومة 

(الوفاق) وجماعة (الإخوان)».
فـــي غــضــون ذلــــك، أوضـــحـــت البعثة 
الأممية لدى ليبيا أن «محادثات الغردقة 
التي سادتها روح المسؤولية والشفافية 
والـــثـــقـــة المـــتـــبـــادلـــة بـــين وفــــديــــن، يــضــمــان 
ضباطاً مــن الجيش والــشــرطــة، ويمثلان 
الــســراج،  فــائــز  (الــوفــاق) برئاسة  حكومة 
و(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة 
حــفــتــر، عــلــى مـــدى يــومــين، نــاقــشــت عــدداً 
من القضايا الأمنية والعسكرية الملحة، 
ومنها تدابير بناء الثقة، وفتح خطوط 

المــــــواصــــــلات، والـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة فــي 
المــنــطــقــة الــتــي ســــوف تــحــدد فـــي المــرحــلــة 
المــقــبــلــة عــلــى ضــــوء اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة 

العسكرية المشتركة (٥+٥)».
وبــحــســب بــيــان لــلــبــعــثــة، صـــدر ليلة 
أول مـــن أمـــــس، فــقــد أوصـــــى المـــشـــاركـــون 
«الإســراع بعقد اجتماعات هذه اللجنة  بـــ
بلقاءات مباشرة خــلال الأسبوع القادم، 
والإفــــــــــراج الــــفــــوري عــــن كــــل المــحــتــجــزيــن 
الــــهــــويــــة، مــــن دون أي شـــــــروط أو  عـــلـــى 
قــيــود، واتــخــاذ التدابير العاجلة لتبادل 
المحتجزين بسبب العمليات العسكرية 
الــحــالــي، عبر تشكيل  قبل نهاية الشهر 

لجان مختصة من الأطراف المعنية».
كـــمـــا أوصـــــــى المـــــشـــــاركـــــون بـــإيـــقـــاف 
حـــمـــلات الــتــصــعــيــد الإعــــلامــــي وخـــطـــاب 
الــكــراهــيــة، واســتــبــدال خــطــاب التسامح 
والــتــصــالــح بــه، ونــبــذ العنف والإرهــــاب، 
والإســــــــــــراع بـــفـــتـــح خــــطــــوط المـــــواصـــــلات 
الـــجـــويـــة والــــبــــريــــة، بـــمـــا يـــضـــمـــن حــريــة 
الـــتـــنـــقـــل لـــلـــمـــواطـــنـــين بـــــين كـــــافـــــة المـــــدن 
الليبية. كما درس المجتمعون الترتيبات 
الأمــنــيــة للمنطقة الــتــي ســوف تــحــدد في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة عــلــى ضــــوء اجــتــمــاعــات 
المـــشـــتـــركـــة (٥+٥)،  الـــعـــســـكـــريـــة  الـــلـــجـــنـــة 
وأوصــــوا بأهمية إحــالــة مــوضــوع مهام 
ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى 
اللجنة، وإعطائه الأولوية لغرض تقييم 
المـــوقـــف مـــن جــمــيــع جـــوانـــبـــه ودراســــتــــه، 
واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام 
رت  عملية الإنتاج والتصدير. وبعدما عبَّ
عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية 
عــلــى جــهــودهــا فــي تسهيل انــعــقــاد هــذه 
الليبية،  المـــحـــادثـــات  المــهــمــة مـــن  الــجــولــة 
وجهود أعضاء الوفدين، رحبت البعثة 
الأممية بالنتائج التي تم التوصل إليها، 

وأعــــربــــت عــــن أمـــلـــهـــا فــــي أن يــســهــم هـــذا 
التطور الإيجابي في تمهيد الطريق أمام 
الأطــراف الليبية نحو الاتفاق على وقف 
نهائي، ودائم لإطلاق النار في وقت قريب.

فـــي ســيــاق ذلــــك، قــــال بــيــان لــرئــيــس 
الحكومة البريطانية، إنه ناقش هاتفياً 
مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
مــســاء أول مــن أمـــس، مــخــاوفــهــمــا بشأن 
إلـــى أهمية  الأزمــــة فــي ليبيا، بــالإضــافــة 

العمل معاً لمعالجة الوضع.
بــــــــــــدوره، قـــــــال الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي 
لــــــدى لـــيـــبـــيـــا، ريــــتــــشــــارد نــــــورلانــــــد، فــي 
بــيــان مقتضب عــبــر مــوقــع «تــويــتــر»، إن 
«مــحــادثــات مــصــر هــي دلــيــل عــلــى نجاح 

العملية التي تيسرها الأمم المتحدة».
فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، الـــتـــحـــق خــالــد 
المــشــري، رئيس المجلس الأعــلــى للدولة، 
بــوفــده المـــشـــارك فــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
الحوار الليبي، المزمع انطلاقها في مدينة 
بوزنيقة المغربية، تزامناً مع وصول وفد 
مــجــلــس الــــنــــواب بــعــد تــأجــيــل عــــدة أيـــام 
لأســـبـــاب وصــفــت بــأنــهــا «لــوجــيــســتــيــة»، 
وذلــــك بــهــدف اســتــكــمــال الــتــفــاوض حــول 
شروط ومعايير تولي المناصب السيادية.
لكن ميليشيات مصراتة المسلحة، 
الموالية لحكومة «الوفاق» والموجودة في 
بوقرين، استبقت نتائج هذه الاجتماعات 
بإعلان رفضها لها: «ما لم يكن فيها من 
يمثلها وباختيارها المباشر»، واتهمت 
عون  في بيان لها «بعض الساسة الذين يدَّ
تمثيل الليبيين والتحدث باسمهم، من 
أجـــل اســتــمــرار الــجــلــوس عــلــى الــكــراســي 
والــــظــــفــــر بــــالمــــنــــاصــــب»، مـــــحـــــذرة بـــشـــدة 
«كــل مــن يريد العبث والــتــلاعــب بمصير 
الليبيين لأهدافه الشخصية، أو الحزبية 
أو القبلية أو الجهوية»، وهددت بإمكانية 

تدخلها عسكرياً بقولها: «نؤكد أننا على 
اســتــعــداد تـــام، وجــاهــزيــة كــامــلــة لتقديم 

أرواحنا ودمائنا وفاء لشهدائنا».
فـــي المــقــابــل، اتــســعــت دائـــــرة الــحــرب 
على الفساد في أوساط حكومة «الوفاق» 
فـــي مختلف  لــتــشــمــل وزراء ومــســؤولــين 
الإدارات؛ حيث اســتــدعــى مكتب النائب 
الــعــام وزيــــري الــعــمــل والمــالــيــة للتحقيق 
فـــي اتـــهـــامـــات بـــالـــفـــســـاد، تــتــعــلــق بملف 
الاعــتــمــادات المــالــيــة لــلــحــكــومــة، عــلــى أثــر 
ورود مــذكــرة مــن هيئة مكافحة الفساد 

بهذا الشأن.
كما نقلت وسائل إعــلام محلية عن 
مـــصـــدر بــجــهــاز الاســـتـــخـــبـــارات المـــوالـــي 
لــلــحــكــومــة، أنــــه تـــم الــقــبــض عــلــى ثــلاثــة 
مـــســـؤولـــين بـــشـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء الـــعـــامـــة، 

بتعليمات من النائب العام.
وعـــــلـــــى مـــــــدى الــــيــــومــــين المـــاضـــيـــين 
اعـــتـــقـــلـــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة عـــــــدداً مــن 
مــســؤولــي مــخــتــلــف الإدارات الحكومية 
بتهمة «اختلاس أموال عامة وتلاعب في 

ميزانية الدولة».
وكـــان الــنــائــب الــعــام قــد أمــر بحبس 
وزيـــــــر الـــحـــكـــم المـــحـــلـــي مــــيــــلاد الـــطـــاهـــر، 
ووكيل وزارته، بالإضافة إلى وكيل وزارة 
التعليم ومدير إدارة الحسابات بــوزارة 
المالية، إلى جانب استدعاء المراقب المالي 
لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة، 
وتكليف البحث الجنائي بالتحفظ على 
مدير مستشفى سبها. كما تم استدعاء 
رئيس الهيئة العامة لــلأوقــاف وشــؤون 
المــســاجــد، وحــبــس رئــيــس لــجــنــة تخريد 
السيارات بوزارة المواصلات، بعد يومين 
فقط مــن حبس رئــيــس بلدية بني وليد 
لاتهامه بتبديد ٣ ملايين دينار مخصصة 

للنازحين.

الجماعات الإرهابية تتخذها معبراً للتغلغل داخل البلاد

كيف تحولت حدود ليبيا إلى ساحة لتهريب الوقود والبشر؟
القاهرة: جمال جوهر

تــطــوي ســيــارات دفـــع ربــاعــي، تابعة 
لــلأجــهــزة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة، 
أطـــرافـــاً شــاســعــة مـــن الـــصـــحـــراء لــســاعــات 
الــحــدود المترامية،  طويلة، سعياً لتأمين 
كــتــشــاد  مــــــجــــــاورة،  مـــــع دول  خـــصـــوصـــاً 
والــنــيــجــر والــــســــودان، وإحـــكـــام الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا، فـــي ظـــل تـــزايـــد عــمــلــيــات تــهــريــب 
الـــوقـــود، وتـــســـرّب مــئــات المــهــاجــريــن غير 
النظاميين إلى داخل ليبيا، بهدف معانقة 

أوروبا عبر البحر المتوسط.
وتــقــول الأجــهــزة الأمنية والعسكرية 
فـــي مــــدن الـــجـــنـــوب الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود 
الــتــشــاديــة، مثل تــراغــن ومـــرزق وأوبــــاري، 
إن قــــواتــــهــــا تـــعـــثـــر مـــــن وقــــــت لآخــــــر عــلــى 
مــهــاجــريــن أفــــارقــــة تــقــطــعــت بــهــم الــســبــل، 
مبرزة أن عصابات تهريب البشر والوقود 
المــنــاطــق الشاسعة، كما  «تنشط فــي هــذه 
أن الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة تــجــدهــا فــرصــة 

للتغلغل داخل البلاد».
وأعــلــنــت «الــقــوة المــشــتــركــة»، التابعة 
لــــــــوزارة الــــدفــــاع فــــي حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق»، 
أمـــس، اعــتــقــال عــنــاصــر، قــالــت إنـــه يشتبه 
انــتــمــائــهــم لتنظيم «داعــــــش»، بينهم  فـــي 
تونسيون وأفريقيون وليبيون. موضحة 
أنها تمكنت أيضا من ضبط ست شاحنات 
نقل، كانت محملة بالوقود قبل تهريبه إلى 
تونس، وذلك بعد اشتباكات مع مجموعة 
مسلحة كانت تؤمّن العملية، نجم عنها 
إصـــابـــة أحــــد المــســلــحــين، لــكــن تـــم الــقــبــض 
على عدد آخر، وتمت إحالتهم إلى النيابة 

العامة.
ويعد الجنوب الليبي بوابة غالبية 
المهاجرين غير النظاميين، الذين يتدفقون 
إلــى الــبــلاد مــن دول أفريقية عــديــدة. وفي 
هــذا الــســيــاق، قــال الــرائــد إمساعد الــدوي، 

الذي يتولى مراقبة المرور بمحاذاة الشريط 
«الشرق الأوسط»  لـ الحدودي قرب تشاد، 
إنـــهـــم يــعــثــرون دائـــمـــاً عــلــى مــواطــنــين من 
السودان وتشاد والنيجر، «بعد ضياعهم 
في الصحراء، إثر انسحاب عصابة الاتجار 
بالبشر التي تتركهم لمصيرهم، وأحيانا 
نجد عددا من الموتى، وآخرين أشرفوا على 

الهلاك من شدة الحر».
المــشــتــركــة»، التي  كما كشفت «الــقــوة 
تــشــكــلــت قــبــل عـــامـــين بـــقـــرار مـــن المــجــلــس 
الرئاسي، أنها أوقفت مساء أول من أمس 
٣٥٠ مهاجراً أفريقياً كانوا بصدد الهجرة 
إلى أوروبا عن طريق العجيلات والجميل، 
وذلــــــك فــــي إطــــــار عــمــلــهــا داخــــــل المــنــاطــق 
الغربية لمكافحة عصابات تهريب البشر 
والوقود والمخدرات، ومكافحة التنظيمات 

الإرهابية.
وجـــــــاء تــشــكــيــل هــــــذه الــــقــــوة لــفــرض 
الأمــــن، والــفــصــل بــين الأطـــــراف المــتــنــازعــة، 
وفض الاشتباكات في العاصمة طرابلس. 
لــكــن لــوحــظ تــزايــد عــمــلــيــات الــهــجــرة غير 
النظامية، خصوصاً عقب انتهاء الحرب 
على العاصمة طرابلس، إلى جانب تهريب 
الــوقــود والمـــواد الغذائية، وهــو مــا كشفت 
عنه كتيبة «سُبل السلام»، التابعة للقيادة 
«الجيش الوطني» الليبي، بقولها  العامة لـ
إن إحــدى دورياتها في الجنوب الشرقي 
والغربي ضبطت مطلع الأسبوع الماضي 
أربــع شاحنات، بعد خروجها من مدينة 
تــــازربــــو (جـــنـــوب شــــرقــــي)، وهــــي محملة 
بــالــســلــع الــتــمــويــنــيــة والمــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، 
بالإضافة إلى شاحنة أخرى كانت محملة 
ب إلــى  بــالــوقــود، وكــانــت جميعها ســتُــهــرَّ

تشاد.
وأمــــام تــزايــد مــوجــات تــدفــق الهجرة 
عــلــى لــيــبــيــا، اضـــطـــرت المــنــظــمــة الــدولــيــة 
للهجرة إلى تدريب مجموعة من المعنيين 

بملف المــهــاجــريــن، والــعــامــلــين فــي المــجــال 
الإنساني بطرابلس على عمليات البحث 
الــذيــن يتسربون عبر  وإنــقــاذ المهاجرين، 
الصحراء. ورأت المنظمة الدولية أن أكثر 
من ٩٥ في المائة من المهاجرين يصلون إلى 
ليبيا عبر الصحراء، في تجربة قالت إنها 
إلــى محنة لغالبية المتسربين من  تتحول 
الــحــدود المــتــرامــيــة، والمــشــتــركــة مــع خمس 

دول عربية وأفريقية.
واعــتــمــدت الــورشــة الــتــدريــبــيــة، وفقاً 
للمشاركين، على كيفية إنقاذ المهاجرين من 
التيه في الصحراء من خلال توحيد جهود 
الأجهزة الأمينة بهدف توفير الحماية لهم، 
قبل أن يقضوا عطشاً وجــوعــاً، أو يقعوا 
فريسة عصابات التهريب التي تتاجر بهم.

«الجيش  ورأى مسؤول عسكري تابع لـ
الوطني» في حديثه إلى «الشرق الأوسط» 
أن قـــواتـــه «ســـــددت خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة 
ضربات للتنظيمات الإرهابية والإجرامية، 
أوقـــعـــت رؤوســــــا كـــبـــيـــرة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
زعيم تنظيم (داعش) بشمال أفريقيا، إثر 
القضاء على خلية كبيرة بحي عبد الكافي 

بمدينة سبها، جنوب ليبيا».
وأوضـــــح المـــســـؤول الــعــســكــري، الـــذي 
تحفظ على ذكر اسمه، أن السيطرة الكاملة 
على الحدود «لن تتم بالشكل المطلوب في 
ظــل ســيــطــرة الميليشيات عــلــى مـــدن غــرب 
لــيــبــيــا... لــكــن سيتم الــقــضــاء عــلــى جميع 
هذه الجماعات في حال توحدت الأجهزة 

الأمنية قريباً».
وغالبا ما تعلن الأجهزة الأمنية في 
البلاد عن ضبط مئات المهاجرين من دول 
أفريقية وآسيوية وعربية بعد تمكنهم من 
دخــول البلاد بطريقة غير مشروعة. وقد 
أمرت النيابة العامة بالتحقيق مع عشرات 
الشخصيات بتهمة تهريب الوقود الليبي 

إلى خارج البلاد.



«حقوقها المائية}  «سد النهضة»: القاهرة تتمسك بـ
وأديس أبابا تؤكد «عدالة قضيتها»

القاهرة: محمد عبده حسنين

«حقوقها المائية»،  جــددت مصر تمسكها بـ
فــي نــزاعــهــا مــع إثــيــوبــيــا حــيــال «ســـد النهضة»، 
الرافد الرئيسي لنهر  الــذي تبنيه الأخيرة على 
القاهرة أن يتسبب في تقليص  النيل، وتخشى 
حصتها من المياه، والتي تعتمد عليها بأكثر من 
٩٠ في المائة. في المقابل كثفت إثيوبيا من نشاط 
«كسب  دبلوماسييها حول العالم، في محاولة لـ

تعاطف دولي»، وتخفيف الضغوط عليها.
وبــــدأت مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا، جولة 
جديدة من المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، على أمــل الــوصــول 
إلـــى اتـــفـــاق بــشــأن قـــواعـــد مـــلء وتــشــغــيــل الــســد، 
غير أن المفاوضات، عُلقت نهاية أغسطس (آب) 
الماضي، بعد خلافات فنية وقانونية. وأخفقت 
المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار عقد كامل، 

في الوصول إلى حلول توافقية.
وخــــلال اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع رئــيــس الـــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، مــســاء أول من 
أمس، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
المــيــاه بالنسبة  الــقــصــوى لقضية  على الأهــمــيــة 
للشعب المصري باعتبارها «مسألة أمن قومي». 
وأكــد السيسي، بحسب بيان الرئاسة المصرية، 
«حقوقها المائية من خلال التوصل  تمسك بلاده بـ
إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية 
مــلء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة 
لجميع الأطراف». ومطلع الأسبوع عبر الرئيس 
المصري، في كلمته أمــام الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة، عــن «قــلــق مــتــصــاعــد» بــشــأن المــشــروع، 
ورفضه استمرار المفاوضات «إلى ما لا نهاية». 
وأنجزت إثيوبيا نحو ٧٥ في المائة من عملية بناء 
السد، التي انطلقت عام ٢٠١١، فيما انتهت أديس 
أبابا في يوليو الماضي من المرحلة الأولــى لملء 
الخزان، تمهيداً لتشغيله. وتنفي إثيوبيا تأثير 
السد على دولتي المصب، ونقلت وكالة الأنباء 
الإثيوبية (الرسمية) عن سفراء إثيوبيين عزمهم 

على شرح «الموقف المعقول» لإثيوبيا بشأن السد 
للعالم وتعزيز مشاركة الجالية حتى استكمال 

السد الذي سيستمر بشكل منظم.
وقـــال الــقــنــصــل الــعــام فــي ولايـــة مينيسوتا 
والغرب الأوسط، عبد العزيز محمد، إن «العمل 
الشامل مستمر لإبلاغ المجتمع الدولي بأن السد 
يجري بناؤه وفقاً للقانون الدولي»، مضيفا أن 
«بــنــاء الــســد يــتــم عــلــى أســـاس مــبــدأ الاســتــخــدام 
العادل والمنفعة المتبادلة دون إلحاق ضرر كبير 
بدول المصب». وذكر أنه تم التوصل إلى تفاهم 
على أن إثيوبيا، الدولة التي تساهم بنسبة ٨٦ في 
المائة من مياه النيل، تبني السد «بهدف إخراج 
مواطنيها من الفقر». وأشار السفير عبد العزيز 
أبـــدوا اهتماماً كبيراً  إلــى أن «المــغــتــربــين  محمد 
بــدعــم الــســد فــي مــجــالــي الــتــمــويــل والمــعــرفــة بعد 
المرحلة الأولى من ملء سد النهضة». وشدد على 
أنه «سيتم بذل جهود شاملة لتشجيع المغتربين 
على تعزيز دعمهم وشرح الاستخدامات متعددة 
الــدولــة الإثيوبية  الأوجـــه للسد». واعتبر وزيـــر 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، رضـــــــوان حـــســـين مــوقــف 
إثيوبيا من سد النهضة «من أولويات السفارات 
والمستشارين». وقال في الوقت الحاضر أصبحت 
الــدول تفهم موقف إثيوبيا، مضيفاً  العديد من 
أن «هـــــذا لا يــعــنــي، مـــع ذلـــــك، أنـــهـــم يــقــفــون إلــى 
جانبنا». وأكـــد وزيـــر الــدولــة الإثــيــوبــي رضــوان 
حــســين أن الــســفــراء يــعــمــلــون عــلــى جــعــل الــعــالــم 
يفهم أكثر بــأن ٦٠ مليون إثيوبي لا يحصلون 
على الكهرباء. وتقول أديــس أبابا إن المشروع، 
الذي يقام بالقرب من الحدود السودانية، حيوي 
لنموها الاقتصادي، في ظل سعيها لأن تصبح 
أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، بطاقة 
تقدر بأكثر من ٦ آلاف ميغاوات. لكن وزير الموارد 
المائية والري في مصر، محمد عبد العاطي، قال 
فــي تــصــريــحــات ســابــقــة، إن إثــيــوبــيــا قللت عــدد 
التوربينات في السد من ١٦ إلى ١٢؛ لأن كفاءة 
توليد الكهرباء ٣٣ في المــائــة، ولــن يولد ٦ آلاف 

ميغاوات وسيولد فقط نحو ١٩٠٠ ميغاوات.
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دعوات سودانية للتطبيع مع إسرائيل قبل الانتخابات الأميركية
الخرطوم: أحمد يونس

ازدادت حدة تباين السودانيين 
الــعــلاقــات مع  حـــول مــســألــة تطبيع 
دولــــة إســـرائـــيـــل، مــقــابــل حـــذف اســم 
الــــبــــلاد مــــن قـــائـــمـــة الـــــــدول الـــراعـــيـــة 
للإرهاب. وبينما دعت قوى سياسية 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي أمــس 
لقبول العرض الأميركي بالتطبيع 
مع إسرائيل، رفضت قوى سياسية 
أخرى وتنظيمات اجتماعية ودينية 
فكرة التطبيع، واعتبرتها «موقفاً 
لا أخـــلاقـــيـــاً»، لا يــتــســق مـــع مــواقــف 
السودان التاريخية، ولا ثورته التي 

تنادي بالحريات.
وعــقــد مــبــارك الــفــاضــل المــهــدي، 
رئـــــيـــــس حـــــــزب «الأمــــــــــــــة»، ورئــــيــــس 
حـــركـــة «تـــحـــريـــر الـــــســـــودان- الـــثـــورة 
أبــو القاسم إمـــام، وحميد  الثانية» 
محمد حــامــد عــن «جــبــهــة الــشــرق»، 
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً فــــي الـــخـــرطـــوم، 
أمس، طالبوا فيه الحكومة بتطبيع 

علاقات السودان بإسرائيل.
وقال الفاضل الذي يقود جناحاً 
مـــن حـــزب «الأمـــــة» مــنــاوئــاً للجناح 
الذي يقوده ابن عمه الصادق المهدي، 
إن العرض الأميركي محكوم بفترة 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
المـــقـــبـــلـــة، أي الــــثــــالــــث مــــن نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، وإنـــه على 
ــاهــا  الـــســـودان عـــدم تضييع مــا ســمَّ
«الفرصة التاريخية»، مضيفاً: «بعد 
إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 
الأميركية سيدخل السودان في أزمة 
كــبــيــرة، مــا لــم يــوافــق عــلــى الــعــرض 
الذي قدم له في دولة الإمارات. واسم 
السودان لن يرفع من قائمة الإرهاب 
الــفــرصــة  لــم نستثمر  لــســنــوات، إذا 

التاريخية».
من جهته، توعد زعيم الجناح 
الــرئــيــس لــحــزب «الأمـــــــة»، الــصــادق 
المــــهــــدي، رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأســـبـــق، 
بقيادة حملة شعبية ضد أي خطوة 
قـــد تــخــطــوهــا الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 

بــاتــجــاه تطبيع عــلاقــات الــبــلاد مع 
إسرائيل. ووصــف دعــوات التطبيع 
بأنها «استسلام وابتزاز»، ولا صلة 
لها بالسلام في المنطقة، وطلب من 
الحكومة التزاماً واضحاً بعدم القيام 
بــأي مــبــادرات فــرديــة، قــد تستغلها 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة لإحــــداث فتنة 
فــي الــبــلاد، معتبراً ربــط حــذف اسم 
الـــســـودان مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة 
لــلإرهــاب بالتطبيع «ابــتــزازاً مهيناً 

لكرامة الشعب السوداني».
ومـــــنـــــذ لـــــقـــــاء رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــســــيــــادة، عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو فـــي عــنــتــيــبــي الأوغــنــديــة 
في فبراير (شــبــاط) المــاضــي، مــروراً 
بـــزيـــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو للخرطوم في أغسطس 
(آب) المــاضــي، وصـــولاً للمباحثات 
التي أجــراهــا البرهان ووفــد وزاري 
مع مسؤولين أميركيين في أبوظبي 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، ظــــل الــــســــودان 
يعيش حالة انقسام واضحة. فعلى 
المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي أعـــلـــن مــجــلــس 

الوزراء أنه غير مفوض ببحث قضية 
التطبيع مع إسرائيل لكونه انتقالياً، 
وطــالــب بــعــدم ربـــط حـــذف الــســودان 
من قائمة الإرهاب بالتطبيع، بينما 
واصل المكون العسكري في الحكومة 
الضغوط من أجل تطبيع العلاقات 
مــع إســرائــيــل لــلــخــروج بــالــبــلاد من 
أزمـــتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 

الراهنة.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، ظـــل الــــرأي 
العام السوداني منقسماً، وإن كانت 
الأصوات المؤيدة للتطبيع، باعتباره 
موقفاً بــراغــمــاتــيــاً، هــي الأعــلــى، في 
وقت رفضت فيه أحزاب من المرجعية 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الــتــطــبــيــع، 
ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا «الأمــــــــــــة الـــــقـــــومـــــي»، 
و«الـــشـــيـــوعـــي»، و«الـــبـــعـــث الــعــربــي 

الاشتراكي»، و«الحزب الناصري».
واعــــتــــبــــرت الأحـــــــــزاب المـــنـــاوئـــة 
مـــــحـــــاولـــــة الــــتــــطــــبــــيــــع تــــــدخــــــلاً مــن 
الــعــســكــريــين فــــي مــــوضــــوع يــتــعــلــق 
الــتــي أعطت  الــخــارجــيــة  بالسياسة 
الــقــرار بشأنها  الوثيقة الدستورية 
المـــدنـــي، ورأت في  الـــــــوزراء  لمــجــلــس 

تـــأيـــيـــد الـــعـــســـكـــريـــين لــلــتــطــبــيــع أنـــه 
مـــحـــاولـــة لــتــقــويــة مــوقــفــهــم مــقــابــل 

المكون المدني في الحكومة.
ونــــقــــلــــت وســـــائـــــط الــــتــــواصــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي عــــــن نـــــائـــــب رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة، مــحــمــد حــمــدان 
«حميدتي»، قوله  دقلو، الشهير بـ
في فيديوهات إنه سيفعل أي شيء 
«بر الأمان»، وإنه  يخرج السودان لـ
حـــصـــل عـــلـــى مـــوافـــقـــة «الـــشـــيـــوخ» 
على التطبيع، بينما قال البرهان 
«الشرق الأوسط» في وقت سابق،  لـ
إن التطبيع مع إسرائيل يأتي بحثاً 
عــــن مـــصـــالـــح الـــــســـــودان الــوطــنــيــة 
والأمنية، موضحاً أنه سيعمل هو 
الــســودان  أيــضــاً لتحقيق مــصــالــح 

متى ما كان ذلك متاحاً.
وأثـــنـــاء ذلــــك، نــشــط مطالبون 
بالتطبيع مع إسرائيل في تكوين 
مــــــا ســـــمـــــوه «جــــمــــعــــيــــة الــــصــــداقــــة 
الــــــســــــودانــــــيــــــة- الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة»، 
ووزعــــــوا الـــدعـــوة لأجـــهـــزة الإعــــلام 
والــــصــــحــــافــــيــــين لــــحــــضــــور إعـــــلان 
تكوين الجمعية، بيد أنهم ذكــروا 

في وقت لاحق أن السلطات منعت 
قــيــام المــؤتــمــر الــصــحــافــي، وهــددت 
بـــســـحـــب تـــرخـــيـــص الــــقــــاعــــة الـــتـــي 
كــان مقرراً عقد المؤتمر الصحافي 

داخلها.
وقـــــــال الـــفـــاضـــل فــــي مـــؤتـــمـــره 
الصحافي، إن مفاوضات أبوظبي 
المــفــاوض الأميركي  شهدت تقديم 
عرضاً مكتوباً للسودان، يتضمن 
الــرفــع الـــفـــوري لاســـم الـــســـودان من 
قــائــمــة الــــــدول الـــراعـــيـــة لـــلإرهـــاب، 
ومساندته فــي الإعــفــاء عــن ديونه 
لــنــادي بــاريــس، وتــقــديــم معونات 
أمــــيــــركــــيــــة مــــالــــيــــة واســــتــــثــــمــــاريــــة 
وإنــســانــيــة، والانـــضـــمـــام لاتــفــاقــيــة 
الــســلام العربية الإسرائيلية، بما 
يــؤســس لـــواقـــع جــديــد فـــي الــشــرق 

الأوسط.
الـــفـــاضـــل أن حـــذف  وأوضــــــــح 
الـــســـودان مــن قــائــمــة الإرهــــاب يعد 
مــدخــلاً وشــرطــاً أســاســيــاً لتمويل 
الإصــــــــلاح الاقـــــتـــــصـــــادي، وتـــقـــديـــم 
المــــانــــحــــين ومــــؤســــســــات الــتــمــويــل 
قـــــــروضـــــــاً لــــتــــمــــويــــل مـــــشـــــروعـــــات 
فــــــي الـــــــــســـــــــودان، ويــــفــــتــــح المــــجــــال 
لاســــتــــعــــادة الــــبــــنــــوك الـــســـودانـــيـــة 
المــصــارف العالمية،  تسهيلات مــن 
كــمــا يــتــيــح لــلــشــركــات الــســودانــيــة 
ورجـــال الأعــمــال إعـــادة حساباتهم 

وعلاقاتهم مع البنوك الدولية.
الــــعــــرض  الــــفــــاضــــل إن  وقــــــــال 
الأميركي محكوم زمنياً بمنتصف 
الــجــاري،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
نـــســـبـــة لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الأميركية التي تعلن نتائجها في 
الثالث من نوفمبر، مبرزاً أن «تفويت 
هـــــذه الـــفـــرصـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة يــعــنــي 
بــقــاء الـــســـودان فــي عــزلــتــه الــدولــيــة 
والاقتصادية لفترة قد تطول إلى 
سنوات، وهذا يعني استمرار الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــعــطــيــل بــرنــامــج 
الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، 
مما سيقود السودان إلى مزيد من 
عدم الاستقرار السياسي والأمني».

سد النهضة كما يبدو في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في ٢٠ يوليو الماضي (أ.ف.ب) 

مبارك المهدي خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم امس (الشرق الأوسط)

اختتام أكبر اجتماع لزعماء العالم عبر المنصات الرقمية في الأمم المتحدة
نيويورك: علي بردى

المــتــحــدة ليل  اختتمت الأمـــم 
الثلاثاء للمرة الأولى في تاريخها 
أسبوعها الرفيع المستوى للدورة 
السنوية الـ٧٥ لجمعيتها العامة، 
من دون أن يتمكن زعماء العالم 
مــــــن المـــــشـــــاركـــــة فـــيـــهـــا بــــصــــورة 
شـــخـــصـــيـــة، مـــســـتـــبـــدلـــين بـــذلـــك 
خطابات مسجلة مسبقاً عرضت 
عــبــر المـــنـــصـــات الــرقــمــيــة بسبب 
الــحــازمــة التي  الــقــيــود الصحية 

فرضتها جائحة «كوفيد - ١٩».
غـــيـــر أن هـــــذا الــــواقــــع وضـــع 
أمــــام الـــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي واقـــع 
الانقسامات العميقة حيال أكثر 
القضايا حرجاً بين الدول الـ١٩٣ 

الأعــضــاء فــي المنظومة الدولية، 
ومنها كيفية وضع حد للنزاعات 
القديمة والمستجدة. وسجلت في 
اليوم الأخير مواقف بارزة للعديد 

من زعماء الدول وممثليها.
ورأى رئيس الدورة الحالية 
الـــقـــيـــود  بـــــوزكـــــيـــــر أن  فـــــولـــــكـــــان 
الصحية «لا تمنع التعددية من 
الــعــمــل عــلــى أعــلــى المــســتــويــات»، 
مــعــتــبــراً أن هـــذا الاجــتــمــاع «كــان 
موضوعياً واستثنائياً». ولاحظ 
أن رؤســــــاء الــــــدول والــحــكــومــات 
وكـــذلـــك الــــــــوزراء وضـــعـــوا خــلال 
الأيــــــــام المـــاضـــيـــة جـــــــدول أعـــمـــال 
كــامــلا «لا يــدعــم فقط الأولــويــات 
الــــتــــي حــــــددوهــــــا، ولـــكـــنـــه يـــوفـــر 
أيــضــاً إرشــــادات محسنة، بشأن 

الــلازمــة للتغلب على  الــخــطــوات 
الــــتــــحــــديــــات»، مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه «لا 
توجد منصة أخــرى في التقويم 
الدولي لديها هذه القوة الداعية 
إلــى الاجــتــمــاع. لا توجد منظمة 
أخــــــرى يــمــكــنــهــا أن تــجــمــع هـــذا 
الــعــدد الكبير مــن زعــمــاء العالم 

معاً».
وقــبــل نــهــايــة الـــــــدورة، تكلم 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن «أي 
حكومة إسرائيلية مسؤولة لن 
تقبل بمطالب الفلسطينيين غير 
المجدية»، معتبراً أن هناك جهات 
فـــي المــجــتــمــع الــــدولــــي «ضــيــعــت 
الوقت» في محاولة تحقيق «وهم 
يــســتــحــيــل تــحــقــيــقــه». وإذ أشـــار 

إلــــى اتـــفـــاقـــات الـــســـلام الأخـــيـــرة، 
أثـــنـــى عــلــى المـــســـار الـــــذي اتــخــذه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فـــي الــتــعــامــل مـــع قــضــيــة الــشــرق 
الأوســــط. وعـــرض إحــداثــيــات لما 
قال إنه حي الجناح في بيروت، 
محذراً سكانه من وقــوع انفجار 
مماثل لانفجار مرفأ بيروت في 
٤ أغسطس (آب) بسبب «وجــود 
(حــــزب  مــــخــــزن أســـلـــحـــة ســـــري لـــــ
الله) يقع بالقرب من شركة غاز 
ومحطة وقود». ودعا اللبنانيين 
لمطالبة إيران و«حزب الله» بهدم 

هذه المخازن.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد 
آل نهيان إن بـــلاده تمكنت عبر 

توقيع «معاهدة سلام تاريخية 
مع إسرائيل»، وبجهود أميركية، 
مــن تجميد قـــرار إســرائــيــل بضم 
آفـــاق  أراض فلسطينية «وفـــتـــح 
واســــعــــة لــتــحــقــيــق ســـــلام شــامــل 
في المنطقة». وجــدد الدعوة إلى 
إقــامــة دولــة فلسطينية مستقلة 
على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها 
القدس الشرقية بما يتوافق مع 
الــصــلــة  الـــدولـــيـــة ذات  الـــــقـــــرارات 
ويتماشى مــع الإجــمــاع العربي 
والــــدولــــي. وأعـــلـــن «تـــرشـــح دولـــة 
الإمــــارات لشغل مقعد غير دائــم 
فــــي مــجــلــس الأمــــــن لـــلـــفـــتـــرة بــين 
٢٠٢٢ - ٢٠٢٣»، مــؤكــداً أن بــلاده 
ســتــواصــل «جــهــودهــا فــي صــون 
السلم والأمن الدوليين بالتعاون 

مع أعضاء المجلس».
وقـــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر الـــــــــشـــــــــؤون 
الــخــارجــيــة والــهــجــرة الــتــونــســي 
بــــــلاده  الــــــجــــــرنــــــدي إن  عــــثــــمــــان 
وهــــــي عــــضــــوة غـــيـــر دائـــــمـــــة فــي 
مــجــلــس الأمــــــن، «حـــريـــصـــة على 
تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا والإســهــام 
الــفــاعــل فـــي الــجــهــود الــجــمــاعــيــة 
لتوطيد مقومات السلم والأمــن 
الدوليين، وتكريس الدبلوماسية 
الوقائية ودفع مسارات التسوية 
السياسية لــلأزمــات والــنــزاعــات 
وتخفيف حدة المآسي الإنسانية، 
فضلا عــن دعــم الجهود الدولية 
فــي مواجهة مختلف التحديات 
الــــقــــائــــمــــة والمـــــخـــــاطـــــر المـــحـــدقـــة 

بشعوبنا».

وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
العُماني بدر بن حمد البوسعيدي 
أن بـــلاده «تــحــتــرم ســيــادة الــدول 
ومبدأ عــدم التدخل في الشؤون 
الــداخــلــيــة لــلــغــيــر»، مـــؤكـــداً على 
«التسوية السلمية للنزاعات على 
أســـــاس أحـــكـــام ومـــبـــادئ مــيــثــاق 
الأمــــم المــتــحــدة وقـــواعـــد الــقــانــون 
الـــــدولـــــي بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــــتــــزامــــا، 
علينا جميعا الوفاء به». وأعلن 
مساندة سلطنة عمان «للمطالب 
المــــشــــروعــــة والـــــعـــــادلـــــة لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق، وإقـــامـــة 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
وعاصمتها القدس الشرقية على 
أســاس القانون الدولي وقــرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة 

الــســلام العربية التي تقوم على 
مبدأ الأرض مقابل السلام وحل 

الدولتين».
وقـــــــال نـــظـــيـــره المـــوريـــتـــانـــي 
إســـمـــاعـــيـــل ولــــــد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد 
إن بـــــــلاده اتــــخــــذت الــــعــــديــــد مــن 
الإجـــراءات التي مكنت من الحد 
مـــن انــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
والــتــخــفــيــف مـــن تـــأثـــيـــراتـــه على 
السكان وخاصة الفئات الفقيرة. 
وجــــدد تــمــســك بــــلاده «الـــراســـخ» 
بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
الكرامة والسيادة في إطار دولة 
مستقلة قابلة للبقاء عاصمتها 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة طــبــقــا لمــبــادرة 
السلام العربية والقرارات الدولية 

ذات الصلة.

روحاني ينتقد اتهام حكومته بالاعتماد على الخارج
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

انتقد الرئيس الإيراني حسن 
روحاني تكرار اتهامات لحكومته 
بالاعتماد على الخارج، محذراً من 
أن «الانــقــســام والــتــنــافــس الحزبي 
والــــــفــــــئــــــوي بــــــــدل الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
مــشــكــلات الــــنــــاس، ســيــمــنــعــنــا من 

بلوغ الأهداف».
وخاطب روحاني في اجتماع 
الحكومة، أمس، منتقدي سياسته 
الخارجية، بقوله: «لا تكرروا هذا 
الـــكـــلام المـــغـــلـــوط وغـــيـــر الــصــحــيــح 
والــتــحــريــف بــــأن نـــظـــرة الــحــكــومــة 

تتجه للخارج».
وخــلال الأيــام الماضية، وردت 
الــعــبــارة مــــرات عـــدة فـــي خــطــابــات 
قــادة «الــحــرس الــثــوري» بمناسبة 
ذكرى اندلاع حرب الخليج الأولى، 
وذلك في انتقاد صريح للمشكلات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــواجـــه إيــــران 

وتـــحـــولـــت إلـــــى أزمـــــــات فـــائـــقـــة مــع 
إعادة العقوبات الأميركية في مايو 

(أيار) ٢٠١٨.
وأصــــر روحـــانـــي فــي اجــتــمــاع 
الـــحـــكـــومـــة، أمـــــــس، عـــلـــى مــــا قــالــه 
مــراراً وتكراراً حول «نظرة (رؤيــة) 
الــحــكــومــة هـــي ضــــــرورة الــتــعــامــل 
مــع الــعــالــم». وقــــال: «ســنــكــرر هــذا 
ألـــــف مـــــرة أخــــــــرى». واســـتـــنـــد إلـــى 
«المـــرشـــد» عــلــي خامنئي  لــــ مــوقــف 
لـــتـــعـــزيـــز مــــوقــــفــــه. وقــــــــــال: «قـــلـــنـــا 
ــاء)، وقــائــد الــثــورة 

ّ
(الــتــعــامــل الــبــن

الــبــنــاء). إذن يجب  قـــال: (التعامل 
علينا أن يكون لدينا تعامل واسع 
وبناء مع جميع العالم». ودعا إلى 
مصارحة الإيرانيين بقول الحقائق 
والمشكلات، وقال: «يجب أيضاً أن 
الــتــي تمت،  نــقــول للناس الأعــمــال 
ونوضح لهم لكي يعرفوا الحقائق 
حــول ظروفنا الحالية»، وأضــاف: 
«إذا قال أحدهم إن جميع المشكلات 

الــتــنــفــيــذيــة  عـــلـــى عــــاتــــق الإدارة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، فــــهــــذا كــــــلام خـــاطـــئ. 
جميعاً يجب أن نحمل الثقل الذي 

على عاتقنا».
وجــاءت تصريحات روحاني 
غـــــــــداة خـــــطـــــاب لــــقــــائــــد «الـــــحـــــرس 
الثوري» حسين سلامي، حذر فيه 
مــن «التغلغل الاقــتــصــادي»، فيما 
دافـــع عــن جــاهــزيــة إيــــران عسكرياً 
لـــخـــوض أي مـــواجـــهـــة عــســكــريــة، 
رغــم أنــه استبعد نشوب حــرب مع 

الولايات المتحدة.
وأشــــــــار ســــلامــــي ضـــمـــنـــاً إلـــى 
الــــحــــكــــومــــة، عــــنــــدمــــا قـــــــال لــــنــــواب 
الـــبـــرلمـــان، إن «الــــطــــرق الــعــســكــريــة 
مـــغـــلـــقـــة، والــــــحــــــرب مـــنـــتـــفـــيـــة مــن 
الأســـــــــــــاس، لــــكــــن طـــــريـــــق ســــعــــادة 
الإيرانيين لا يعبر من التعامل مع 

العدو».
أيــام، انتقد  قبل ذلــك بخمسة 
مـــحـــمـــد رضـــــا يـــــــزدي قــــائــــدُ فــيــلــق 

حـــمـــايـــة الـــعـــاصـــمـــة فــــي «الـــحـــرس 
الــــثــــوري»، «بـــعـــض مـــن لا يـــزالـــون 
يـــعـــلـــقـــون آمــــــــــالاً عــــلــــى الـــغـــربـــيـــين 

لإصلاح أمور البلاد».
بــــــــــدوره، قــــــال المـــنـــســـق الـــعـــام 
«الــحــرس الــثــوري»، محمد رضا  لـــ
نــقــدي، إن «المشكلات الاقتصادية 
لـــلـــبـــلـــد الــــــيــــــوم تـــــعـــــود إلــــــــى عــــدم 
اســــتــــخــــدام الــــطــــاقــــات والـــتـــجـــارب 
الثورية»، ورهن الحركة «الثورية» 
فــي الاقــتــصــاد بــتــعــاون الحكومة، 
غير أنه قال: «سيتراجعون عندما 
يمارسون حرباً اقتصادية ضدنا 
حـــــين نـــتـــجـــه لــــلاكــــتــــفــــاء الـــــذاتـــــي، 
لأنــــــه أخــــطــــر عـــلـــيـــهـــم، لـــكـــن الـــيـــوم 
الكثير مــن خطواتهم مــن العرقلة 
والإخــلال والنفوذيين في جهازنا 

الاقتصادي، أهم من العقوبات».
نــائــبــه  أمــــــس عــــــزا  مـــــن  وأول 
الـــجـــنـــرال عــلــي فــضــلــي، المــشــكــلات 
الاقتصادية إلى عدم تطبيق «ثقافة 

الدفاع المقدس» في إشارة إلى حرب 
الخليج الأولى التي شهدت صعود 

«الحرس الثوري».
المــاضــي،  وفــي أغسطس (آب) 
خـــاطـــب «المــــرشــــد» الإيــــرانــــي علي 
خامنئي، الحكومة قــائــلاً: «يجب 
عدم رهن اقتصاد البلد بالتحولات 
الخارجية»، في إشارة ضمنية إلى 
مــا تـــردد عــن تــعــويــل إيـــرانـــي على 
هزيمة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب في انتخابات الشهر المقبل.

لـــكـــن روحـــــانـــــي حــــــرص عــلــى 
الـــتـــحـــذيـــر مــــن تـــبـــعـــات «الـــتـــآمـــر» 
المــتــبــادل عــلــى المــؤســســة الحاكمة 
في إيــران. وقــال: «علينا أن نبتعد 
من التخطيط بعضنا ضد بعض؛ 
لأنه يؤدي إلى التباعد والانقسام»، 
وقال: «إذا كنا في طريق الانقسام 
والتنافس الحزبي والفئوي، بدل 
الــنــاس، فلن  أن نركز على قضايا 
نبلغ الأهداف التي يجب بلوغها».

ولدعم موقفه؛ علق روحاني 
على المناظرة الأولــى بين الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، والمرشح 
الديمقراطي جــو بــايــدن، قــائــلاً إن 
«(الــولايــات المتحدة) لم تحقق أي 
نصر في السياسة الخارجية…»، 
وأضـــاف: «البلد الــذي يــواجــه هذا 
الكم من المشكلات، من الطبيعي أن 
يريد أن يأخذها إلى خارج أميركا، 
ويــتــآمــر ضــد إيــــران ويــتــســبــب في 

مشكلات».
وتــمــســك روحــــانــــي بــعــبــاراتــه 
الــــحــــادة ضـــد الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ووجـــه لــومــاً إلـــى انــتــقــادات تطاله 
في قنوات ووسائل إعلام أجنبية، 
وصــــرح فـــي هــــذا الإطــــــار: «الـــواقـــع 
هـــو أن أكـــثـــر الــســيــاســات عــدائــيــة 
وإجـــرامـــيـــة وإرهـــابـــيـــة تــمــارســهــا 
الــولايــات المتحدة ضــد إيـــران و٨٤ 

مليوناً».
وعــــــــلــــــــى هــــــــامــــــــش اجـــــتـــــمـــــاع 

الـــحـــكـــومـــة، أمــــــس، دافــــــع مــحــمــود 
واعـــــظـــــي، مــــديــــر مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس 
الإيـــــــــرانـــــــــي، عــــــن دعــــــــــوة أطـــلـــقـــهـــا 
روحـــــانـــــي، الـــســـبـــت المــــاضــــي، إلـــى 
الإيرانيين بتوجيه «اللعنات إلى 

البيت الأبيض».
وقــــــال واعــــظــــي إن «الـــعـــنـــوان 
الذي أعلنه الرئيس صائب»، وقال 
فـــي إشــــــارة إلــــى انـــتـــقـــادات طــالــت 
روحاني: «على بعض الأشخاص 
ألا يضحوا بمعتقداتهم مــن أجل 
المـــــصـــــالـــــح الــــحــــزبــــيــــة والأهـــــــــــداف 
الانـــتـــخـــابـــيـــة»، وأضــــــاف: «عـــنـــوان 
الرئيس كان صائباً، لا أدري لماذا 
الـــبـــعـــض فــــي الــــداخــــل يـــســـتـــاء مــن 
لــعــنــاتــهــم للبيت  الـــنـــاس  تــوجــيــه 
الأبــيــض الـــذي تسبب فــي الــوضــع 

الحالي».
النائب  وقبل ذلك بيوم، اتهم 
فــــي الـــبـــرلمـــان الإيـــــرانـــــي، أردشـــيـــر 
مــطــهــري، خــلال جلسة التصويت 

عــلــى مــنــح الــثــقــة لــوزيــر الصناعة 
والمــــعــــادن والـــتـــجـــارة الـــجـــديـــد، إن 
«السيد روحاني لماذا أنت مختفٍ؟ 
هـــل تــعــلــم مـــــاذا يـــقـــول الـــنـــاس في 

الشارع؟: اللعنة على روحاني».
وبــدت عــلامــات الارتــيــاح على 
روحـــانـــي واضـــحـــة، بــعــدمــا وافـــق 
نــــواب الــبــرلمــان عــلــى ثــانــي مرشح 
لــــوزارة الصناعة  يقدمه روحــانــي 
والمــــعــــادن والــــتــــجــــارة، مــنــذ إقــالــة 
الوزير السابق رضــا رحماني في 

مايو (أيار) الماضي.
وتــهــكــم روحــــانــــي مـــن عــرقــلــة 
مــشــروع حــكــومــتــه الانــضــمــام إلــى 
اتـــفـــاقـــيـــات دولـــيـــة خـــاصـــة بغسل 
الأمــوال ومكافحة تمويل الإرهــاب 
والامــــتــــثــــال لــــقــــوانــــين «مــجــمــوعــة 
مـــراقـــبـــة الـــعـــمـــل المــــالــــي (فــــاتــــف)»، 
وذلــــك بــعــدمــا خــرجــت إيــــران عقب 
توقيع الاتفاق النووي من القائمة 

السوداء للمجموعة الدولية.

البرهان يبحث مع وزير خارجية إثيوبيا قضية ترسيم الحدود
الخرطوم: محمد أمين ياسين

بحث رئيس مجلس السيادة 
الانـــتـــقـــالـــي فــــي الــــــســــــودان، عــبــد 
الفتاح البرهان، ووزير الخارجية 
الإثــيــوبــي، قـــدو أنـــدراشـــو، أمــس، 
قــضــيــة الـــحـــدود والــتــنــســيــق بين 
البلدين لتجاوز المعضلات، التي 
تــــواجــــه تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود، وفـــي 
غضون ذلك نقل أندراشو رسائل 
آبـــي أحمد  الــرئــيــس  شفاهية مــن 
تعبر عن تضامن إثيوبيا، حكومة 
وشــعــبــا، مـــع كـــارثـــة الــفــيــضــانــات 
والسيول التي يواجهها السودان.

ووصـــــــــل وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإثـــيـــوبـــي الـــخـــرطـــوم، أمـــــس، مع 
طــــائــــرة مــــســــاعــــدات لــلــمــتــأثــريــن 

بــالــســيــول والأمـــــطـــــار، وكـــــان في 
استقباله نظيره عمر قمر الدين، 

وعدد من المسؤولين بالحكومة.
وأعـــــــــــربـــــــــــت إثــــــيــــــوبــــــيــــــا عـــن 
تــضــامــنــهــا مـــع الـــــســـــودان، حيث 
أرســلــت طــائــرة مــســاعــدات تحمل 
الـــغـــذائـــيـــة  المـــــــــــواد  مــــــن  ٦٠ طــــنــــا 
والأدويـــــــــة، دعـــمـــا لــلــمــتــضــرريــن، 
فـــي وقــــت اســتــمــر فــيــه انــخــفــاض 
مناسيب المياه في معظم السدود 

السودانية.
والـــتـــقـــى الـــــوزيـــــر الإثـــيـــوبـــي 
رئـــــــــيـــــــــس مــــــجــــــلــــــس الـــــــســـــــيـــــــادة 
الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، 
ونـــقـــل تــحــيــات رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإثــيــوبــيــة، ومــــؤازرتــــه لــلــســودان 
حكومة وشعبا في كارثة السيول 

والأمـــــطـــــار. وقــــــال بـــيـــان مــجــلــس 
السيادة إن اللقاء تطرق لقضايا 
الـــحـــدود المــشــتــركــة بــين الــبــلــديــن، 
مـــوضـــحـــا أنـــــه ســـيـــتـــم الــتــنــســيــق 
فـــي هـــذا الـــصـــدد لــتــجــاوز جميع 
المعضلات فيما يتصل بالقضايا 

الحدودية.
مــن جهة ثانية، قــال مجلس 
الوزراء في بيان، أمس، إن رئيس 
الــــــــــــوزراء الـــــســـــودانـــــي عـــبـــد الـــلـــه 
حمدوك تلقى رسالة شفوية من 
نظيره الإثيوبي آبي أحمد، تعبر 
عــــن تـــضـــامـــن بــــــلاده مــــع الــشــعــب 
السوداني. وأكد وزير الخارجية 
الــســودانــي، عــمــر قــمــر الــديــن، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة مشتركة، 
عــلــى مــتــانــة الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 

بــــين الـــبـــلـــديـــن، وتــــقــــدم بــخــالــص 
الشكر والتقدير لحكومة وشعب 
إثــــيــــوبــــيــــا عــــلــــى هــــــــذه المــــــبــــــادرة 
المقدمة، رغم تأثر بعض المناطق 
الإثيوبية بالظروف نفسها التي 
يــمــر بــهــا الــــســــودان مـــن الــســيــول 

والفيضانات.
ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الــــوزيــــر 
الإثيوبي إن بلاده على استعداد 
تام للوقوف إلى جانب السودان. 
وأضـــــاف أنــــدراشــــو أنــــه جــــاء إلــى 
الـــســـودان بــدافــع تــرجــمــة خطابه 
الــــســــابــــق إلــــــى أفـــــعـــــال، وتـــأكـــيـــدا 
لـــتـــضـــامـــن دولــــتــــه مــــع الــــســــودان 
حكومة وشعبا. مــبــرزا أن بــلاده 
قدمت مساعدات إغاثية للسودان، 
تشتمل على أدوية ومواد غذائية 

تــضــامــنــا مـــن الــشــعــب الإثــيــوبــي 
مـــع الــشــعــب الـــســـودانـــي لمــواجــهــة 
مــحــنــة الـــســـيـــول والـــفـــيـــضـــانـــات، 
الــتــي ضــربــت أجـــــزاء واســـعـــة من 
البلاد. كما أوضح أن بلاده أيضا 
تضررت من السيول والفيضانات 

هذا العام.
وشهدت الحدود بين البلدين 
خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة تـــوتـــرات 
أمـــنـــيـــة، واعـــــتـــــداءات لمــجــمــوعــات 
تـــتـــبـــع الـــجـــيـــش الإثــــيــــوبــــي عــلــى 
الأراضي السودانية، خلفت قتلى 
وجــــرحــــى مــــن الـــجـــانـــبـــين. ورغــــم 
المباحثات التي جرت بين اللجان 
السياسية بــين البلدين فــي وقت 
سابق، فإن قضية ترسيم الحدود 

لا تزال عالقة دون تقدم يذكر.
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مجلس الأمن يطالب
«وقف فوري» للقتال في الإقليم بـ

نيويورك: علي بردى

طــــالــــب مـــجـــلـــس الأمــــــــن كـــلاً 
«وقف  من أرمينيا وأذربيجان بـ
فوري» للقتال على إقليم قره باغ 
الانفصالي واستئناف المحادثات 
بشكل عاجل دون شروط مسبقة. 
وطــلــب الأعــضــاء الأوروبـــيـــون في 
مــجــلــس الأمـــــن (فـــرنـــســـا وألمــانــيــا 
وبريطانيا وبلجيكا وإستونيا) 
عقد الاجتماع المغلق عقب تصاعد 

القتال.
وفي أقوى موقف دولي حتى 
الــقــتــال فـــي نهاية  الآن مــنــذ بـــدء 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، تــــلا رئــيــس 
المجلس للشهر الجاري المندوب 
النيجري الدائم لدى الأمم المتحدة 
عــبــدو عـــبـــاري بــيــانــاً، أعــــرب فيه 
الأعضاء عن قلقهم من التقارير 
التي تتحدث عن «أعمال عسكرية 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق»، مــعــبــريــن عن 
أسفهم حيال الخسائر في الأرواح 
والخسائر في صفوف المدنيين. 
ونــددوا بشدة باستخدام القوة، 
مــعــلــنــين «دعـــــم أعـــضـــاء المــجــلــس 
لـــدعـــوة الأمـــــين الـــعـــام الــجــانــبــين 
لوقف القتال على الفور، وتهدئة 
الــتــوتــرات والـــعـــودة دون تأخير 

إلى مفاوضات بناءة».
وجــاء في البيان أن أعضاء 
المجلس «يدينون بشدة استخدام 
الــقــوة، ويــأســفــون للخسائر في 
الــبــشــريــة  الأرواح والـــخـــســـائـــر 
فــي صــفــوف المــدنــيــين». وعــبــروا 
«عــن قلقهم إزاء التقارير بشأن 

أعــمــال عسكرية واســعــة النطاق 
عـــلـــى طــــــول خــــط الــــتــــمــــاس» فــي 
الإقــلــيــم. وكــذلــك أبــــدوا «دعــمــهــم 
المــركــزي للرؤساء  لــلــدور  الكامل 
المـــشـــاركـــين لمــجــمــوعــة مــيــنــســك» 
(الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وروســــيــــا 
وفــرنــســا) التابعة لمنظمة الأمــن 
والــتــعــاون فــي أوروبــــا، وحضوا 
الــجــانــبــين عــلــى «الــعــمــل الــوثــيــق 
معهم من أجل استئناف الحوار 
بصورة عاجلة ومن دون شروط 

مسبقة».
وذكــــــــــر دبــــلــــومــــاســــيــــون أن 
الــبــيــان الــــذي أقــــره المــجــلــس بعد 
اجـــتـــمـــاع اســـتـــمـــر نـــحـــو ســـاعـــة، 
اقــــتــــرحــــه الــــــرؤســــــاء المــــشــــاركــــون 
الــثــلاثــة لمــجــمــوعــة مــيــنــســك، مما 
سهل اعتماده. وخــلال الجلسة، 
أطلعت وكيلة الأمين العام للأمم 
المــــتــــحــــدة لــــلــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
وبناء السلام روزمــاري ديكارلو 

الأعضاء على الوضع الراهن.
وطـــــــالـــــــب نــــــائــــــب المــــــنــــــدوب 
الألماني لدى الأمم المتحدة غونتر 
ســـوتـــر الــــــدول المــــجــــاورة «بــلــعــب 
دور بــنــاء أكــثــر فـــي هـــذا الــصــدد 
وتــجــنــب كـــل مـــا يــمــكــن أن يــزيــد 
الــتــوتــرات»، بحسب تصريحاته 
أمام المجلس.  وقال إن المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل شددت في 
لــقــادة أرمينيا  مــكــالمــات هــاتــفــيــة 
وأذربــــيــــجــــان عــلــى ضــــــرورة حل 
النزاع على أســاس مبادئ «عدم 
استخدام القوة وسلامة الأراضي 

وتقرير المصير».

«اخرس يا رجل» و«يا لك من غبي» عبارات تبادلها ترمب وبايدن

تراشق اتهامات وفوضى عارمة في المناظرة الرئاسية الأولى
واشنطن: رنا أبتر

تــابــع المــلايــين مــن الأميركيين 
على مــدى تسعين دقيقة متصلة 
تـــــراشـــــق الاتـــــهـــــامـــــات والمـــقـــاطـــعـــة 
المتواصلة في المناظرة الرئاسية 
الأولى التي جمعت بين الخصمين 

دونالد ترمب وجو بايدن.
فـــــالمـــــنـــــاظـــــرة الـــــتـــــي اتـــســـمـــت 
بــالــفــوضــى الــعــارمــة والاضـــطـــراب 
المـــتـــكـــرر لـــم تــكــن كــســابــقــاتــهــا من 
المــنــاظــرات الــرئــاســيــة الــتــي اعــتــاد 
عــلــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــون، فــقــد حبس 
هــــؤلاء أنــفــاســهــم وهـــم يــشــاهــدون 
المــــرشــــحّــــين يـــقـــاطـــعـــان بــعــضــهــمــا 
الــبــعــض ويـــتـــراشـــقـــان الاتــهــامــات 
الــنــاريــة والإهــــانــــات، فــيــمــا جلس 
المحاور كريس والاس على مقعد 
المتفرج عاجزاً عن السيطرة على 

النقاش.
وبـــمـــجـــرد انـــتـــهـــاء المـــنـــاظـــرة، 
تــهــافــتــت ردود الأفـــعـــال مــتــراوحــة 
بــــين الـــصـــدمـــة الـــتـــامـــة والــغــضــب 
الشديد من مجرياتها، ففي حين 
لام الكثيرون المحاور والاس على 
ســوء إدارة الــنــقــاش، وعـــدم فرض 
قــــواعــــد المـــنـــاظـــرة بــشــكــل حـــاســـم، 
أجمعت الأغلبية على أن المناظرة 
الأولــى كانت «المناظرة الرئاسية 
الأكثر فوضوية وعدائية في تاريخ 

الولايات المتحدة».
وبالفعل فقد عانى المرشحان 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والــــجــــمــــهــــوري مــن 
صعوبة فائقة في عرض أفكارهما 
فــي المــلــفــات المــخــتــلــفــة الــتــي تــؤرق 
مضجع الأمــيــركــيــين، فأخفقا في 
ــــــذي عــــــادة مــا  طـــمـــأنـــة الـــنـــاخـــب ال
ينتظر المناظرات الرئاسية لسماع 
وجــهــة نظر المــرشــحــين فــي ملفات 
حــاســمــة فـــي الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي. 
وعوضاً عن طرح الأفكار، تراشق 
بايدن وترمب الإهانات والشتائم 
وهما يقفان بعيداً عــن بعضهما 
الـــبـــعـــض عـــلـــى مــنــصــة المـــنـــاظـــرة، 
حـــيـــث فـــرضـــت ســـيـــاســـة الــتــبــاعــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لـــكـــن هـــــذا الــتــبــاعــد 
لـــم يــمــنــع تـــرمـــب مـــن نــعــت بــايــدن 
بـــالـــغـــبـــي، ولـــــم يـــحـــول دون طــلــب 
بايدن من ترمب بأن «يخرس» أكثر 
من مرة ويصفه بالمهرج. فالرئيس 

الأمـــيـــركـــي اســـتـــفـــز مــنــافــســه عــبــر 
مقاطعته المستمرة لأجوبته، حتى 
المــحــاور كــريــس والاس اضطر  أن 
لتذكير ترمب أكثر من مرة بقواعد 

النقاش، لكن من دون جدوى.
ورغــــــــم هـــــــذه الــــفــــوضــــى غــيــر 
المسبوقة في المناظرات الرئاسية، 
فــإن المرشحين تمكنا في لحظات 
مــتــفــرقــة مـــن الـــحـــوار مـــن تسليط 
الـــــضـــــوء عــــلــــى بــــعــــض الـــقـــضـــايـــا 
المهمة في هذا السباق الانتخابي 

المحتدم.
ولـــــــعـــــــلّ أكــــــثــــــر مــــــوقــــــف أثـــــــار 
اســتــغــراب الــجــمــهــوريــين وغــضــب 
الديمقراطيين هو رفــض الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي إدانـــــــــــة الـــعـــنـــصـــريـــين 
الــــبــــيــــض. فــــلــــدى ســـــــؤال المــــحــــاور 
لترمب ما إذا كان مستعداً لإدانة 
الــفــخــوريــن)  مجموعة (الــصــبــيــان 
ف من مجموعات الكره 

ّ
التي تصن

العنصرية، قال الرئيس الأميركي: 
«أيــــهــــا (الـــصـــبـــيـــان الــــفــــخــــورون)، 
تــراجــعــوا وتـــأهـــبـــوا... يــجــب على 
أحــدهــم أن يتصرف مــع مجموعة 
(أنتيفا) والــيــســار». ووجــه ترمب 
الــلــوم فــي أعــمــال العنف والشغب 
الـــتـــي تــشــهــدهــا بــعــض الـــولايـــات 
المتحدة إلى اليسار قائلاً: «كل ما 
أراه هو قادم من اليسار وليس من 

اليمين».
وقـــــــد أثـــــــــــارت هـــــــذه المـــــواقـــــف 
غــضــب الــديــمــقــراطــيــين فــســارعــت 
نائبة بايدن، كامالا هاريس، إلى 
انتقاد ترمب بعد المناظرة فقالت: 
«دونـــالـــد تــرمــب لا يــتــظــاهــر، فهو 
لن يدين العنصريين البيض ولن 
يتفوه بجملة: حياة السود مهمة».

ولعلّ ما أغضب الديمقراطيين 
هــــو أن المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي تــحــدث 
عـــنـــهـــا تـــــرمـــــب غـــــــــــرّدت مـــبـــاشـــرة 
بــعــد تــصــريــحــاتــه صــــورة جــديــدة 
الــذي أصبح: «تراجعوا  لشعارها 
وتــأهــبــوا» تيمناً بما قاله ترمب، 
وســـــرعـــــان مـــــا نـــشـــر بـــــايـــــدن هـــذه 
الصورة على حسابه على «تويتر» 
قائلاً: «هذه أميركا في ظل دونالد 
تــــرمــــب». أمّـــــا الـــجـــمـــهـــوريـــون فقد 
اعــتــبــروا أن ترمب أســاء التعبير، 
ودعـــــــوه إلـــــى إدانـــــــة الــعــنــصــريــين 
الــــبــــيــــض بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، فـــقـــال 

السيناتور الجمهوري تيم سكوت: 
«أعتقد أن الرئيس أساء التعبير. 

ويجب أن يصحح ما قاله».
تـــرمـــب  الــــخــــبــــراء إن  ويـــــقـــــول 
إلــى التوجه  سعى خــلال المناظرة 
إلـــــى مـــنـــاصـــريـــه الأوفــــــيــــــاء، الأمــــر 
الذي قد يكلّفه المعتدلين وناخبي 
كـــال  الــــضــــواحــــي، ويــعــتــبــر أرون 
وهــو مــديــر المــنــاظــرات فــي جامعة 
ميشيغان أن «الرئيس ترمب كان 
بحاجة إلى جذب أصوات الناخبين 
المعتدلين وناخبي الصواحي عبر 
تـــرويـــج الــتــفــاؤل وأجـــنـــدة تتطلع 
قــدمــاً لــولايــة ثــانــيــة. لــكــن بـــدلاً من 
ذلك، كان هناك الكثير من التشاؤم 
الذي حرّك العنصرية في البلاد».

الــذي غالباً ما  وسعى ترمب 
قــاطــع بــايــدن خـــلال أجــوبــتــه، إلــى 
تــصــويــر نـــائـــب الــرئــيــس الــســابــق 
بمظهر الألعوبة بيد الاشتراكيين، 
بهدف تخويف الناخبين المعتدلين 
من التصويت لصالحه، لكن بايدن 
قــائــلاً:  ردّ عــلــى هــجــمــات منافسه 

«أنا أمثل الحزب الديمقراطي».
وكــــــــرر تــــرمــــب هـــجـــومـــه هـــذا 
صباح الأربعاء فأعاد تغريد مقال 
ينتقد أداء المحاور كريس والاس، 
معتبراً أن والاس وبــايــدن تكاتفا 
ضــــدّه فـــقـــال: «كـــانـــت لــيــلــة كــريــس 
صـــعـــبـــة ولـــــــم يــــكــــن مـــــن المـــفـــاجـــئ 
تــكــاتــف اثـــنـــين ضـــد واحــــــد، لكني 
اســـتـــمـــتـــعـــت بـــــوقـــــتـــــي. وطــــرحــــت 
نقاطاً مهمة عندما هاجمت برني 
(ســـــانـــــدرز) وأولـــيـــفـــيـــا أوكـــاســـيـــو 
كورتيز والبقية! إن اليسار المتشدد 
يرمي بجو النعسان. لا توجد أي 
حــمــاســة ديــمــقــراطــيــة، يـــا لــهــا من 
قيادة ضعيفة!». وتابع ترمب: «لا 
أحــد يــريــد جــو النعسان ككقائد، 
بــمــن فيهم الــيــســار المــتــشــدد الــذي 
المــاضــيــة. لقد أهــان  الليلة  خــســره 

برني ووصفه بالفاشل!».
ولعلّ أهم موقف في المناظرة 
ورد في الجزء الأخير منها، عندما 
رفــــض الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دعـــوة 
مــنــاصــريــه إلـــى الالـــتـــزام بــالــهــدوء 
بعد الانتخابات الرئاسية انتظاراً 
للنتائج فــي حــال تــأخــرهــا، فقال: 
«إذا كانت الانتخابات عادلة، فأنا 
أدعم هذا ١٠٠ في المائة. لكني إذا 

رأيـــت تلاعباً بــعــشــرات الآلاف من 
البطاقات الانتخابية، فلن أسكت 
عن هذا…». وحث ترمب مناصريه 

لــلــعــب دور المـــراقـــبـــين فــــي مـــراكـــز 
الاقتراع يوم الانتخابات.

وأشار الرئيس الأميركي إلى 

أنه قد يلجأ للمحكمة العليا للنظر 
الــبــطــاقــات الانتخابية  فــي قضية 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــح تــــــرجــــــم مـــــخـــــاوف 

الديمقراطيين الذي يخشون من أن 
تــؤدي المحكمة العليا بأغلبيتها 
المــحــافــظــة دور الــحــاكــم فــي حسم 

الانتخابات الرئاسية.
وقــد دافـــع الــرئــيــس الأميركي 
عن ترشيحه للقاضية ايمي كوني 
باريت قبل الانتخابات مؤكداً أن 
الـــحـــزب الـــــذي فــــاز بــالانــتــخــابــات 
هــو الـــذي يــجــري هــذه التعيينات 
ويتحكم بها، فما كــان مــن بايدن 
إلا وذكّــر بالملفات العالقة محذراً 
الأميركيين مــن سعي الإدارة إلى 
الــرعــايــة الصحية المعروفة  إلــغــاء 

بأوباما كير والإجهاض.
بـــــايـــــدن الــــــــذي حــــــرص خـــلال 
المــــنــــاظــــرة عـــلـــى الـــنـــظـــر مـــبـــاشـــرة 
إلــــــى عــــدســــة الـــكـــامـــيـــرا لمــخــاطــبــة 
الأمــيــركــيــين، تــحــدث عـــن فــيــروس 
«كــــــورونــــــا» فـــاتـــهـــم تــــرمــــب بــعــدم 
الاكــــــــتــــــــراث لــــحــــيــــاة الأمــــيــــركــــيــــين 
والــتــهــرب مـــن مــســؤولــيــاتــه، لــيــرد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي ويتهمه  عليه 
بمحاولة إغلاق البلاد محذراً من 

التدهور الاقتصادي.
وكــــمــــا كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً حـــــاول 
المحاور كريس والاس طرح قضية 
تهرب ترمب من الضرائب والتي 
فــــي صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك  وردت 
تـــايـــمـــز»، فـــأكـــد تـــرمـــب أنـــــه يــدفــع 
«ملايين الدولارات من الضرائب»، 
لينقض عليه بايدن ويدعوه إلى 
الإفـــــراج عــن عــائــداتــه الــضــريــبــيــة، 
لكن الرئيس الأميركي كرر حججه 
الـــســـابـــقـــة بـــــأن ضـــرائـــبـــه تــخــضــع 
لــلــتــحــقــيــق وأنـــــــه ســـيـــفـــرج عــنــهــا 

بمجرد انتهاء التحقيق.
وكـــــــان بـــــايـــــدن قـــــد أفـــــــرج عــن 
عــائــداتــه الــضــريــبــيــة لــلــعــام ٢٠١٩ 
قبل المناظرة حيث تبين أنه يدفع 
مبلغ ٣٠٠ ألف دولار من الضرائب، 
مـــقـــابـــل ٧٥٠ دولاراً مــــن ضـــرائـــب 
الدخل التي دفعها ترمب، بحسب 

الصحيفة.
بايدن الذي حافظ على رباطة 
جأشه خلال معظم فترة المناظرة، 
مبتسماً كلما قاطعه ترمب، ثارت 
ثائرته عندما تحدث عــن مواقف 
ترمب المنتقدة للجنود الأميركيين، 
فتحدث عن ابنه بو الذي خدم في 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، إلا أن تــرمــب 

حـــــوّل الـــهـــجـــوم إلــــى ابـــنـــه الــثــانــي 
هنتر فاتهمه بأنه طرد من الجيش 
بسبب إدمانه، فرد بايدن بلهجة 
حـــــــادة: «ابــــنــــي هــــو كــالــكــثــيــر مــن 
الــذيــن تعرفهم، عانى  الأشــخــاص 
مـــن مــشــكــلــة مـــع المـــــخـــــدرات. لكنه 
واجــهــهــا وتــخــطــاهــا. وأنــــا فــخــور 
بـــه»، وذلـــك فــي إشـــارة إلــى شقيق 
الــذي قضى نتيجة إدمانه  ترمب 

على الكحول.
وقـــد أدت الأجــــواء المشحونة 
الــــــتــــــي خــــيــــمــــت عـــــلـــــى المـــــنـــــاظـــــرة 
إلـــــى دعـــــــوات لإلــــغــــاء المـــنـــاظـــرتـــين 
الــــقــــادمــــتــــين فـــــي الــــخــــامــــس عــشــر 
والــثــانــي والــعــشــريــن مـــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) لكن حملة بايدن 
الانتخابية رفضت هــذه الدعوات 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــحــمــلــة 
كايت بيدينغفيلد: «نحن سنذهب 
إلــــــــى المــــــنــــــاظــــــرات فــــقــــد الـــتـــزمـــنـــا 

بحضورها كلها».
ومــن المستبعد أن تغير هذه 
فــقــد  الـــنـــاخـــبـــين،  آراء  المــــنــــاظــــرات 
حسم أكثريتهم رأيهم بخصوص 
مرشحهم المفضل، بل وأدلى عدد 
كبير بأصواتهم فــي الانتخابات 
المــبــكــرة الــتــي شــهــدتــهــا الـــولايـــات 
المـــخـــتـــلـــفـــة، لـــكـــن الـــتـــأثـــيـــر الأكـــبـــر 
لــلــمــنــاظــرة الأولــــــى بــــرز فـــي جمع 
التبرعات، فقد أعلنت حملة بايدن 
الانــتــخــابــيــة أنــهــا جــمــعــت نــحــو ٤ 
مـــلايـــين دولار فـــي ســـاعـــة واحــــدة 
خــلال المناظرة، وقالت الحملة إن 
المتبرعين تهافتوا لإرسال الأموال 
بـــين الــســاعــة الــعــاشــرة والــحــاديــة 
عشرة مساء، بعد انتهاء المناظرة.
يــــــــأتــــــــي هــــــــــــذا فـــــيـــــمـــــا بـــــــــدأت 
مـــرشـــحـــة تـــرمـــب لمــنــصــب قــاضــيــة 
فــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا إيــمــي بــاريــت 
بــالاســتــعــداد لــجــلــســات المــصــادقــة 
عــلــيــهــا الـــتـــي ســتــبــدأ فـــي الــثــانــي 
عـــشـــر مـــــن الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل، الأمـــــر 
الــــذي ســيــمــهــد لــلــتــصــويــت عليها 
فـــي نــهــايــة أكـــتـــوبـــر أي قــبــل أيـــام 
قليلة مــن الانــتــخــابــات الرئاسية. 
وعقدت باريت التي رافقها نائب 
الرئيس مايك بنس مجموعة من 
اللقاءات بأعضاء مجلس الشيوخ 
الجمهوريين، فيما رفــض الكثير 

من الديمقراطيين لقاءها.
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 استطلاع CNN الذي أجرته SSRS بعد المناظرة عبر الهاتف شمل مقابلات مع 568 ناخباً مسجلاً شاهدوا 
المناظرة. هامش الخطأ: ± 6.3 نقطة

يعتقدون أن دونالد ترمب قدم أداءً أفضل 

يعتقدون أنهما قدما أداءً متساو

يعتقدون أن جو بايدن قدم أداءً أفضل 

لا رأي يعتقدون أنهما لم يقوما بأداء مقبول

الصور:  SSRS market research via CNN :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

استطلاع المناظرة بين ترمب وبايدن

انزلقت المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس دونالد ترمب ومنافسه  
الديمقراطي جو بايدن إلى مستوى فوضوي حاد بعدما واصل ترمب 

الاستهزاء ببايدن ومقاطعته في كل مرة حاول التحدث فيها

يعتقدون أن دونالد تر

يعتقدون أنهما قدما

انزلقت الم
الديمقراط
الاس

AFP Photo/Olivier Douliery/Pool

موقف تركيا يصب الزيت على نار العلاقات المتوترة مع فرنسا
باريس: ميشال أبو نجم

ملف صدامي آخر بين تركيا وفرنسا 
المــلــفــات الخلافية السابقة:  إلــى  يــضــاف 
فبعد إشكالية الدور التركي في سوريا، 
وتحديداً العمليات العسكرية ضد القوات 
الـــكـــرديـــة المــنــضــويــة تــحــت لـــــواء «قــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، والـــخـــلاف بين 
باريس وأنقرة في إطار الحلف الأطلسي، 
ثم بصدد الدور التركي في ليبيا وأطماع 
الرئيس رجب طيب إردوغــان في ثروات 
الغاز في مياه شرق المتوسط والتوتر مع 
اليونان وقبرص، جاءت مواقف تركيا من 
الاشتباكات الــدائــرة بين الــقــوات الأذريــة 

من جهة وقــوات «جمهورية ناغورنو – 
قره باغ» الأرمينية، من جهة أخرى، التي 
تحظى بدعم جمهورية أرمينيا لتصب 
الـــزيـــت عــلــى نــــار الـــعـــلاقـــات الــفــرنــســيــة - 

التركية المتوترة أصلاً.
تــعــتــبــر بــــاريــــس أنــــهــــا مــعــنــيــة بــمــا 
يحصل في منطقة القوقاز من حرب بين 
الآذريــــين والأرمــــن لأكــثــر مــن ســبــب: فهي 
مـــن جــهــة تـــشـــارك فـــي رئـــاســـة مـــا يسمى 
«مـــجـــمـــوعـــة مــيــنــســك» الـــتـــي تـــضـــم إلــيــه 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وروســـيـــا، 
والمــخــولــة الــقــيــام بــوســاطــة بــين الأطـــراف 
المتنازعة، منذ ســنــوات، لإيــجــاد مخارج 
سياسية لهذه المعضلة التي بــرزت بعد 

تفكك الاتحاد السوفياتي. كما أن فرنسا، 
من جهة أخــرى، تحتضن جالية أرمنية 
كــبــيــرة وصــلــت إلــيــهــا فــي بـــدايـــات الــقــرن 
العشرين هرباً من المجازر التي تعرضت 
لها تحت الخلافة العثمانية في عشرينات 
المــاضــي. وخصصت باريس يوماً  القرن 
لإحياء هذه الذكرى بعد أن صوّت البرلمان 
رســمــيــاً عــلــى الاعـــتـــراف بــحــصــولــهــا. من 
هـــذه الـــزاويـــة يــمــكــن فــهــم مــوقــف بــاريــس 
وتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون 
الــتــي أدلــــى بــهــا أمـــس بــمــنــاســبــة مؤتمر 
صحافي في مدينة ريغا، عاصمة لاتفيا. 
فقد عبر ماكرون، بداية، عن «قلق فرنسا 
الــتــي  الـــحـــربـــيـــة  الـــرســـائـــل  الــعــمــيــق إزاء 

صــدرت عن تركيا في الساعات الأخيرة 
والــتــي تشجع أذربــيــجــان عــلــى مواصلة 
الــقــتــال بــهــدف اســتــعــادة الــســيــطــرة على 
شــمــال قــــره بــــاغ (نـــاغـــورنـــو - قــــره بــــاغ)، 
وهذا أمر لا يمكن أن نقبله أبداً». ووصف 
مــاكــرون تــصــريــحــات المــســؤولــين الأتـــراك 

بأنها «متهورة وخطيرة».
لــــينّ لهجته  الـــــذي  بــيــد أن مـــاكـــرون 
إزاء أنــقــرة فــي الأســابــيــع المــاضــيــة بشأن 
أنــشــطــتــهــا فـــي شــــرق المـــتـــوســـط وأجــــرى 
اتصالاً هاتفياً مطولاً مع إردوغــان بعد 
قــطــيــعــة دامــــت أشـــهـــراً، حــــرص، عــلــى ما 
يبدو، على الإبقاء على «شعرة معاوية» 
ـــ الآذري. فــمــن جهة،  ـ فــي المــلــف الأرمــنــي 

رفــض تأكيد أن النزاع تحول إلــى «نــزاع 
إقليمي» بمعنى أن تركيا أصبحت جزءاً 
لا يــتــجــزأ مــنــه. ومـــن جــهــة ثــانــيــة، أشــار 
إلى ضرورة التثبت مما حصل «من أجل 
تحديد المسؤوليات»، ما يعني أنه يترك 
الـــبـــاب مــفــتــوحــاً لــلــتــواصــل مـــع الأطــــراف 
كـــافـــة. بــيــد أنـــــه، بــالمــقــابــل، وفــــي رســالــة 
مباشرة إلى الأرمن تحمل أكثر من معنى، 
قال ما حرفيته: «أقول للأرمن ولأرمينيا 

إن فرنسا سوف تلعب دورها».
مــنــذ انــــــدلاع الــــنــــزاع الأخــــيــــر، دعــت 
بـــاريـــس، إلـــى جــانــب إعــرابــهــا عــن القلق 
العميق، إلى «الوقف الفوري للعمليات 
العدائية ولمعاودة الحوار» وفق ما جاء 

في بيان صادر عن وزارة الخارجية في 
٢٧ سبتمبر (أيلول). وفي السياق عينه، 
الــتــزامــهــا بالعمل مــع شريكيها  جـــددت 
الأمــيــركــي والـــروســـي مــن أجـــل الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق دائـــم عــبــر المــفــاوضــات» فيما 
خـــص وضــــع قــــره بــــاغ، يــحــتــرم مــنــطــوق 
الــقــانــون الــدولــي. مــن هــنــا، فــإن مــاكــرون 
أعلن أنه سيقوم بجملة اتصالات، أهمها 
مع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد 
تــرمــب، وأنــــه سيثير المــلــف فــي اجــتــمــاع 
الــقــادة الأوروبـــيـــين الــيــوم فــي بــروكــســل. 
وتندرج جهود باريس في سياق الجهود 
الأوروبــيــة والــروســيــة والــدولــيــة الداعية 
إلــى تهدئة الوضع ووقــف الأعمال  كلها 

الـــحـــربـــيـــة، بــيــنــمــا تـــأخـــذ الــتــصــريــحــات 
التركية منحى مختلفاً تماماً، حيث إنها 
إلــى رفــض التهدئة  تدفع الطرف الآذري 
النزاع عسكرياً ما يبين  والسعي لحسم 
نهج تركيا الدافع باتجاه الانخراط في 
أكثر من نــزاع في وقــت واحــد. ومعروف 
ـــــ قـــــره بــــاغ»  ـ أن «جـــمـــهـــوريـــة نــــاغــــورنــــو 
الأرمينية التي انفصلت عن أذربيجان في 
تسعينات القرن الماضي، لا تحظى بأي 
اعتراف دولي بما في ذلك من قبل أرمينيا 
نفسها وهي شبيهة، إلى حد ما، بوضع 
«جمهورية شمال قبرص التركية» التي 
أنشأتها أنقرة بعد غزو الجزيرة في عام 

.١٩٧٤

الرئيس الأرميني يناشد الزعماء العرب التدخل لحمل أذربيجان على التراجع... وباكو تعتبر المفاوضات «مستحيلة»

تصعيد جديد في قره باغ... وروسيا تؤكد نشر مقاتلين من سوريا وليبيا
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــواصــــلــــت الاشــــتــــبــــاكــــات فــي 
مناطق متفرقة مــن مرتفعات قره 
بـــاغ أمـــس، وســـط تكثيف الجهود 
الدولية للتوصل إلى صيغة مقبولة 
لوقف النار. وتبادلت باكو ويرفان 
الاتــهــامــات حـــول الــطــرف المــســؤول 
عن إشعال فتيل المواجهة، ورفض 
الـــطـــرفـــان أي دعــــــوات لـــلـــحـــوار، أو 
إطـــلاق مــفــاوضــات مــبــاشــرة. وكــان 
لافــتــاً أن أرمــيــنــيــا اســتــبــقــت تقديم 
مبادرة روسية بالوساطة روسية 
بـــإعـــلان رفــضــهــا أي عــــرض لــلــقــاء 
ثـــلاثـــي يــجــمــع زعــــمــــاء أذربـــيـــجـــان 
وأرمــيــنــيــا وروســـيـــا قــبــل وقـــف كل 
الأعــمــال القتالية فــي قــره بـــاغ. في 
المـــقـــابـــل، وجــــه الـــرئـــيـــس الأرمــيــنــي 
أرمـــــــين ســـركـــيـــســـيـــان رســــائــــل إلـــى 
زعــمــاء عــــرب، دعـــا فــيــهــا إلـــى بذلك 
جــهــود على المــســرح الــدولــي لحمل 

باكو على وقف التصعيد.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأكــــــــــــدت 
الـــروســـيـــة أمـــــس أن «مـــقـــاتـــلـــين مــن 
جـــمـــاعـــات مــســلــحــة غـــيـــر شــرعــيــة، 
خـــاصـــة مـــن ســـوريـــا ولــيــبــيــا، يتم 
نشرهم في منطقة النزاع بناغورني 
قـــره بـــاغ لــلــمــشــاركــة فـــي المـــعـــارك»، 
وأضافت أنها «تشعر بقلق شديد 
حيال عمليات يمكن أن تــؤدي إلى 
تــصــعــيــد الــتــوتــر فـــي الـــنـــزاع» وفــي 
كــــامــــل المـــنـــطـــقـــة، عـــــارضـــــة مـــجـــدداً 
وســــاطــــة لــجــمــع وزيـــــــري خــارجــيــة 

أرمينيا وأذربيجان.

وبالتوازي مع اشتعال الجبهة 
مــيــدانــيــاً، اشــتــعــلــت حـــرب إعــلامــيــة 
حــــــــــادة بــــــين الـــــطـــــرفـــــين الأرمــــيــــنــــي 
وزراء  رئــــيــــس  وشــــــــدد  والأذري، 
أرمــيــنــيــا نــيــكــول بــاشــيــنــيــان على 
أن بـــلاده «لــن تقبل بــأي حــل يضر 
بمصالحها الأمنية وبالوضع في 
مــنــطــقــة قــــره بــــــاغ»، وكـــــرر تــوجــيــه 
اتـــهـــامـــات قــويــة لــتــركــيــا بــالــوقــوف 
الــــحــــالــــي. وقـــــال  الـــتـــصـــعـــيـــد  وراء 
باشينيان، إن بــلاده «كــانــت دائماً 
قـــره بــاغ  مستعدة لتسوية قضية 
بــطــرق ســلــمــيــة، لــكــن ذلـــك لا يعني 
أنـــهـــا مــســتــعــدة لــحــل المــســألــة على 
حــســاب أمــنــهــا الــقــومــي وأمــــن قــره 
بـــــــاغ». ولـــفـــت إلـــــى أن يـــريـــفـــان «لا 
تــنــوي فــي المــرحــلــة الــراهــنــة تقديم 
طــلــب الـــدعـــم إلـــى مــنــظــمــة مــعــاهــدة 
الأمـــن الــجــمــاعــي» الــتــي تضم عــدداً 
الــبــلــدان السوفياتية السابقة،  مــن 
مــؤكــداً أن الــقــوات الأرمــنــيــة «قـــادرة 
على الدفاع عن أمن البلاد بدعم من 

المنظمة أو من دونه».
كــمــا كـــان لافــتــاً أن بــاشــيــنــيــان 
اســـتـــبـــق تــلــمــيــحــات إلـــــى احـــتـــمـــال 
عــــــرض مـــــبـــــادرة روســــيــــة لــتــنــظــيــم 
لــقــاء ثــلاثــي يجمع زعــمــاء أرمينيا 
وأذربــــيــــجــــان وروســـــيـــــا، وقــــــال إن 
«الحديث عن عقد لقاء قمة ثلاثية 
بشأن تسوية النزاع في قره باغ مع 
رئيسي أذربيجان وروســيــا، إلهام 
علييف وفلاديمير بوتين يعد أمراً 
غير مناسب ما لم تتوقف الأعمال 
الــقــتــالــيــة فــــي قـــــره بـــــــاغ». وامــتــنــع 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الأرمـــــنـــــيـــــة عــن 

الإجـــابـــة مــبــاشــرة عـــن ســــؤال حــول 
إمكانية استخدام يريفان صواريخ 
«إسكندر» الروسية الصنع، مشدداً 
على أن «على سلم أولوياتنا ضمان 
أمن مواطنينا وبلدنا، لكننا نهدف 
في الوقت نفسه إلى منع استمرار 

تفاقم الوضع».
وفـــي تــلــويــح بــتــحــرك سياسي 
تـــــواصـــــلـــــت الأعـــــمـــــال  حـــــاســـــم إذا 
لـــوّح باشينيان بإمكان  الــقــتــالــيــة، 
اعــــــــتــــــــراف أرمـــــيـــــنـــــيـــــا بــــاســــتــــقــــلال 
«جــمــهــوريــة» قـــره بـــاغ المــعــلــنــة من 
جـــانـــب واحـــــــد، وتـــوقـــيـــع مــعــاهــدة 
معها بشأن الشراكة الاستراتيجية 
والتعاون في مجال الأمن والدفاع. 
ولــــفــــت إلـــــى أن «تـــركـــيـــا مــنــخــرطــة 
بـــنـــشـــاط فـــــي الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة. 
يــوجــد مــدربــون عسكريون رفيعو 
المستوى في مراكز قيادة أذربيجان. 
علاوة على ذلك، في بعض الأماكن 

يقودون حتى عمليات عسكرية».
وشــــــدد رئـــيـــس الــــــــــوزراء عــلــى 
أن يــريــفــان تعتبر تــصــرفــات باكو 
«تهديداً وجودياً» للشعب الأرميني 
عــلــنــت 

ُ
بــأكــمــلــه. وزاد «هــــذه حـــرب أ

على الشعب الأرميني، ونحن الآن 
مجبرون على استخدام حق الدفاع 

عن النفس».
وبات معلوماً أمس، أن الرئيس 
الأرميني، أرمين سركيسيان، وجّه 
رســـــائـــــل إلــــــى عــــــدد مـــــن الــــزعــــمــــاء، 
بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، شـــدد فــيــهــا عــلــى غــيــاب 
أي حل عسكري في قره باغ، ودعا 
نـــظـــيـــره المــــصــــري إلـــــى «اســـتـــخـــدام 

اتــصــالاتــه وسمعته مــن أجــل وقف 
إراقة الدماء في أسرع وقت ممكن». 
وبــعــث ســركــيــســيــان رســـالـــة أخـــرى 
إلـــــى الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي المــــلــــك عــبــد 
«هــجــوم  الــلــه الــثــانــي، نـــدد فــيــهــا بـــ
أذربــيــجــان الـــذي أســفــر عــن سقوط 
عــــشــــرات الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى بــين 

المدنيين والعسكريين».
وأشـــار الرئيس الأرميني إلى 
أن حكومة أذربيجان أعلنت مــراراً 
خــلال الأشــهــر الماضية عــن سعيها 
النزاع عسكرياً، مناشداً  إلى حسم 
الــعــاهــل الأردنــــــي «بــــذل جــهــود من 
خــــــلال اتــــصــــالاتــــه وســـمـــعـــتـــه عــلــى 
الساحة الدولية من أجل وضع حد 
لسفك الــدمــاء ومــعــانــاة الــنــاس في 

أسرع وقت».
في المقابل، قال الرئيس الأذري 
إلــهــام علييف، إن «المــفــاوضــات مع 
أرمينيا أصبحت الآن مستحيلة». 
يـــريـــفـــان «تــــقــــدم مــطــالــب  ورأى أن 
غير مقبولة»، موضحاً أن «رئيس 
الوزراء الأرميني يقول علانية إن قره 
باغ هي أرمينيا، في هذه الحالة، ما 
هو نوع عملية التفاوض التي يمكن 
أن نتحدث عنها؟». وزاد، أن المبادئ 
الــتــي وضــعــتــهــا مــجــمــوعــة مينسك 
الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الأمـــــن والــتــعــاون 
في أوروبــا تنص على أن الأراضــي 
المحيطة بمنطقة قره باغ المتمتعة 
الــســابــقــة ينبغي  الــــذاتــــي  بــالــحــكــم 
إلـــى أذربــيــجــان، مضيفاً أن  نقلها 
بــــلاده «لـــن تــســمــح بــمــحــاولــة كسر 
صيغة المفاوضات القائمة منذ ٢٠ 
عـــامـــاً». وشــــدد عــلــى أن بــــلاده «لــن 

تـــوقـــف عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة في 
منطقة قره باغ ما لم تتم استعادة 
وحدة أراضي أذربيجان». وأضاف 
أن «المــفــاوضــات بــشــأن قـــره بـــاغ لم 
تكن مجدية، وليس هناك أي حاجة 

لدعوات جديدة إلى الحوار».
وقـــــال، إن جــيــش بــــلاده تمكن 
من إحــراز نجاحات ميدانية خلال 
عـــمـــلـــيـــاتـــه الأخــــــيــــــرة فـــــي المــنــطــقــة 
أنــه ليس  المــتــنــازع عليها، مضيفاً 
بإمكان أحــد إجبار القوات الأذريــة 
عــلــى الانــســحــاب مـــن المـــواقـــع الــتــي 
سيطرت عليها. وزاد أن «انسحاب 
الــقــوات الأرمنية (مــن قــره بــاغ) هو 
الــشــرط الــوحــيــد المـــطـــروح مــن قبل 
أذربيجان، وإذا طبّقته يريفان فإن 

القتال سيتوقف».
وأعــــرب رئــيــس أذربــيــجــان عن 
«امــتــنــانــه لــتــركــيــا ورئــيــســهــا رجــب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان، وكـــــذلـــــك لــــقــــادة 
أفغانستان وباكستان، لما أعلنوه 
مـــن تــأيــيــد لأذربـــيـــجـــان». ودحـــض 
تقارير عن مشاركة مقاتلين أجانب 
فــي الــقــتــال إلـــى جــانــب أذربــيــجــان، 
مشدداً على أن بلاده «لا تحتاج إلى 

أي مساعدة من الخارج».
الــدفــاع  مــيــدانــيــاً، قــالــت وزارة 
في أذربيجان، إن القوات الأرمينية 
الــتــي  حــــاولــــت اســــتــــعــــادة الأرض 
خــســرتــهــا بـــشـــنّ هــجــمــات مــضــادة 
اتــجــاه منطقة مــاداجــيــز، لكن  فــي 
قــــوات أذربــيــجــان صـــدت الــهــجــوم. 
وقالت وزارة الدفاع في أرمينيا، إن 
جيش أذربيجان كان يقصف خط 
الليل وتم  المواجهة بالكامل خلال 

إســقــاط طــائــرتــين أذربــيــجــانــيــتــين. 
ولــم يتسن التحقق من صحة هذا 
النبأ بشكل مستقل، بحسب وكالة 

«رويترز».
وفي أنقرة، قال وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو، إن 
أرمــيــنــيــا «تـــؤكـــد بــهــجــمــاتــهــا على 
أذربيجان أنها لا تعترف بالنظام 
الـــــعـــــالمـــــي والــــــقــــــانــــــون الــــــــدولــــــــي... 
أذربيجان تناضل داخل أراضيها، 
ولا يمكن أن يحظى المحتل والطرف 
الــــخــــاضــــع لــــلاحــــتــــلال بـــالمـــعـــامـــلـــة 
نــفــســهــا». وجــــدد جــاويــش أوغــلــو، 
فــي مقابلة مــع وكــالــة «الأنــاضــول» 
التركية الرسمية أمـــس، استعداد 
بلاده لدعم أذربيجان عسكرياً في 
معركتها مع أرمينيا، قائلاً «قلنا 
إذا أرادت أذربـــيـــجـــان حـــل مشكلة 
الاحــتــلال الأرمــيــنــي لأراضــيــهــا في 

الميدان فإننا سنقف بجانبها».
واتهم جاويش أوغلو الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بتبني 
خـــــط داعــــــــم لــــلاحــــتــــلال الأرمــــيــــنــــي 
لأراضـــــــــي أذربـــــيـــــجـــــان، قـــــائـــــلاً إنـــه 
قــلــقــه إزاء الأراضـــــي  يـــعـــرب عـــن  لا 
الأذريـــة، وإن تضامنه مــع أرمينيا 

يعني دعمه للاحتلال.
وكــان مــاكــرون قــد حــذر، خلال 
مؤتمر صحافي عقده في العاصمة 
اللاتفية ريغا أمس، من أن «الخطاب 
الحربي» الذي تعتمده أنقرة يشجع 
أذربـــيـــجـــان عــلــى مـــواصـــلـــة الــقــتــال 
بهدف استعادة السيطرة على قره 
بــاغ، واصفاً التصريحات التركية 

بأنها «متهورة وخطيرة».



الاختبار الأهــم للزعماء والقادة 
يــتــجــلــى فـــي قـــدرتـــهـــم عــلــى الـــتـــوازن 
واتــخــاذ الـــقـــرارات الــصــحــيــحــة، حين 
تهب ريـــاح عاصفة تــهــدد شعوبهم 
يـــتـــعـــرض  وكـــــيـــــانـــــاتـــــهـــــم، أو حـــــــين 
مــــجــــالــــهــــم الــــــحــــــيــــــوي ومـــحـــيـــطـــهـــم 
الأوســع إلى أحــداث كبرى كالحروب 
أنــواعــهــا،  والاضـــطـــرابـــات بمختلف 
بما يتطلبه ذلك من سياسة رشيدة 
تجنب البلد أفدح الأخطار، ويختار 

الزعماء لأنفسهم أفضل الأدوار.
من الزعماء العرب الذين اجتازوا هذا الاختبار 
بـــجـــدارة مــشــهــودة، الــشــيــخ صــبــاح الأحـــمـــد، أمــيــر 
الكويت الذي يصدق عليه وصف رجل التوازن في 
زمن اللاتوازن، ورجل الدبلوماسية الفعالة في زمن 
الــحــادة، مارسها حين كــان من أكثر  الاستقطابات 
وزراء الخارجية حضوراً ولمعاناً، وقادها برصانة 

وذكـــاء وهــو الــرجــل الأول في 
بــلــده مــتــابــعــاً بــــدأب ومــثــابــرة 
معالجة الأزمات الحادة التي 
فــرضــت عــلــى منطقته؛ حيث 
الإجــمــاع عليه ليس كوسيط 
تــقــلــيــدي، وإنـــمـــا كــمــحــل ثقة 

تتوفر فيه أفضل المؤهلات.
نــجــاحــات الــشــيــخ صــبــاح 
فـــــي المـــــجـــــال الــــدبــــلــــومــــاســــي، 
الــــقــــيــــادي فــي  وتـــمـــيـــز دوره 
الخليج والعالم العربي، لا بد 
من أن يُفتقدا في هذه الظروف 
بالذات، ونحن العرب نعيش 
واقعاً رديئاً لم يسبق أن عشنا 
مــثــلــه مـــن قــبــل؛ حــيــث أطــــواق 
الأزمـــــات والــتــحــديــات تحيط 
بـــنـــا مـــنـــفـــرديـــن ومــجــتــمــعــين، 

وحيث العمل العربي المشترك الذي كان الراحل أحد 
أعمدته وضماناته يعاني من اهتزازات وتشققات 
وانهيارات، بعضها أفرز حروباً داخلية هي الأخطر 
التاريخ، وبعضها الآخــر وصل  والأكثر تكلفة في 
بــأذاه إلى حد جعل التضامن العربي على أي أمر 

بديهي بعيد المنال، إن لم يكن مستحيلاً.
وعـــنـــد الــحــديــث عـــن الــشــيــخ صـــبـــاح والــكــويــت 
وفلسطين؛ حيث السلبي العابر لا يمحو الإيجابي 

مَـــن ينكر دور الــكــويــت في  الـــراســـخ، 
الــقــضــيــة الفلسطينية  دعـــم وتــبــنــي 
مــــنــــذ بـــــدايـــــاتـــــهـــــا، ومـــــــد يـــــد الــــعــــون 
الاستراتيجي لشعبها الذي استقبل 
في الكويت إلى أن بلغ عديده مئات 
الألــوف، لم يعاملوا كلاجئين وإنما 
كوافدين فتحت أمامهم أبواب العمل 
الــشــريــف، بــمــشــاركــة مــع أهـــل الــبــلاد 
الذين وفرت لهم دولة الكويت الفتية 
أفضل الفرص للعمل والإنتاج، كما 

لو أنهم في بلادهم.
وفـــــــي زمـــــــن الــــتــــخــــويــــف مـــــن انـــــطـــــلاق الــــثــــورة 
الفلسطينية وتصويرها كعود ثقاب، كانت الكويت 
حاضنة للبدايات - هكذا كان يقول المهندس ياسر 
عــرفــات - وداعـــمـــة بــلا تــــردد لــحــق شــعــب فلسطين 

للانتماء لثورته والمشاركة في كل أنشطتها.
كنت حين تزور الكويت ترى الظاهرة الفلسطينية 
في أفضل تجلياتها، وكانت 
الاتحادات والنقابات المهنية 
والــقــطــاعــيــة هـــي الأكـــثـــر فــعــلاً 
وتنظيماً وحضوراً في حياة 
الثورة والشعب، وكلما كانت 
الـــثـــورة تــتــعــرض لــخــطــر كــان 
الــشــيــخ صــبــاح هــو الإطــفــائــي 

المعتمد.
مــــــــــن أخــــــــــطــــــــــاء الــــــحــــــالــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة كـــــان مــوقــفــهــا 
المــســتــهــجــن فـــي الامــتــنــاع عن 
إدانة غزو الكويت، ومن أفضل 
ما فعلت أنها اعتذرت. وبفعل 
المــرهــف لدى  حــس المسؤولية 
الشيخ صباح ورجــال دولته، 
فــقــد آثــــروا المــســامــحــة وقــبــول 
الاعتذار من دون أي حياد عن 
الــواعــي والمــســؤول لفلسطين، وحتمية أن  التبني 

يبلغ شعبها كامل حقوقه التي يسعى إليها.
رحـــم الــلــه الــشــيــخ صــبــاح، فــهــو رجـــل يستحق 
أن تحزن أمة بأكملها على رحيله، والعالم كذلك، 
كان ضرورياً لنا جميعاً في حياته، ولكنه سيظل 
حاضراً بتراثه وبصماته، وما تركه وراءه للكويت 
وأهلها وقادتها من مآثر وطنية وقومية وأخلاقية 

لا تزول.

كتبت في هذا المكان قبل أسابيع، أدعو 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى 
أن تترفق بالسودان، وأن تساعده بدلاً من 
توظيف ظروفه لصالحها. كنت أكتب وأنا 
أتابع ما يجري منذ فترة بين هذه الإدارة 
من ناحية، وبين حكومة الدكتور عبد الله 

حمدوك في الخرطوم من ناحية أخرى.
الـــدائـــر بينهما يــدور  وكــــان الــســجــال 
حــــول قــضــيــتــين اثـــنـــتـــين، إحـــداهـــمـــا مــدى 
اســتــعــداد حكومة حــمــدوك لإطـــلاق قطار 
علاقاتها مع إسرائيل، والأخرى هي مدى 
استعداد إدارة ترمب لرفع اسم السودان 
مــن قائمة الـــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب، التي 
جرى وضع الاسم عليها أيام حكم البشير.
ومـــا دار بينهما يــقــول إن الحكومة 
فـــي الــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة لــيــس عــنــدهــا 
اعــتــراض على مبدأ الــســلام مــن حيث هو 
مبدأ عام، ولكنها كانت تضع أمام الإدارة 
الأمــيــركــيــة مــلاحــظــتــين اثــنــتــين لا بـــد من 
مراعاتهما... كانت الملاحظة الأولى أنها 
حكومة انتقالية جاءت في أعقاب سقوط 
نظام الحكم السابق، وأنها بهذه الصفة لا 
تملك تفويضاً يجعلها قادرة على اتخاذ 
قرار في هذه القضية. والملاحظة الثانية 
أنه لا يجوز الربط بين القضيتين: قضية 
التطبيع مع تل أبيب، وقضية رفع الاسم 

من القائمة.
وهـــــــذا كـــــلام مـــحـــتـــرم يـــحـــمـــل الــكــثــيــر 
مــــن الــــوجــــاهــــة والمـــنـــطـــق عـــلـــى المــســتــوى 
السوداني، ومن الطبيعي في حالة كهذه 
أن يتصرف الجانب الأميركي بما يقابل 
الوجاهة في الخطاب السياسي السوداني 
بوجاهة أميركية مماثلة أو حتى مشابهة، 
وبما يتعامل مع المنطق السوداني بمنطق 

يتماثل معه أو يتشابه على الأقل.
وهــــــــذا مـــــا لـــــم يــــحــــدث فـــــي الــحــقــيــقــة 
مـــع الأســـــف، ولــكــن مـــا حــــدث أن الــجــانــب 
الأمــيــركــي قــد راح يــواصــل الــضــغــط على 
الــخــرطــوم فـــي اتـــجـــاه بـــدء الــتــطــبــيــع، من 
دون إعطاء الجانب الآخر فرصة للدراسة 
والتفكير، رغــم أن حــمــدوك حــين استقبل 
وزيــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
قــبــل شــهــر، قـــد وضـــع أمـــامـــه المــلاحــظــتــين 
بـــوضـــوح لا يــقــبــل أي غـــمـــوض، وبــرجــاء 
يتوقع التفهم ويدعو إلى مراعاة الظروف.

كــــــــــان حــــــــمــــــــدوك يــــــــصــــــــارح الـــــــوزيـــــــر 
الأمــيــركــي بــذلــك، عــارفــاً بـــأن الــفــريــق عبد 
الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي، كـــان قـــد الــتــقــى رئــيــس وزراء 
إســرائــيــل بنيامين نتنياهو فــي أوغــنــدا. 
فـــي حقيقته خــطــوة  الــلــقــاء بينهما  كـــان 
أولى نحو تطبيع العلاقات بين البلدين، 
وكـــان الــطــيــران الــتــجــاري الإســرائــيــلــي قد 
حصل بعدها على تصريح مــن الجهات 
السودانية المعنية مر بمقتضاه في سماء 

السودان.
وفـــــي مـــســـاء الأربـــــعـــــاء ٢٣ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) عاد الفريق البرهان من أبوظبي، 
مختتماً زيارة دامت ثلاثة أيام، وكان قد 
التقى خلالها مع وفد أميركي راح يغازل 
الــســودان بمساعدات مالية، وتسهيلات 
الــدولــيــة، وراح  ائتمانية فــي المــؤســســات 
أيضاً يلوّح بمسألة رفع الاسم من قائمة 

الإرهاب.
وكان ذلك كله في مقابل شيء وحيد 
مــطــلــوب مـــن الأشــــقــــاء فـــي الــــســــودان هو 
إطــــــلاق قـــطـــار الــتــطــبــيــع ســـريـــعـــاً، وعــلــى 
وجـــــه الـــتـــحـــديـــد خـــــلال الـــفـــتـــرة الــســابــقــة 

الرئاسة  على انتخابات 
الـــتـــي تنعقد  الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــي الـــثـــالـــث مـــن نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) من هذا 
الــــعــــام. وكـــــان المــعــنــى أن 
القطار كلما انطلق مبكراً 

كان ذلك أفضل وأحسن.
وفـــــــــــــــــــــي المـــــــــؤتـــــــــمـــــــــر 
الاقــتــصــادي الـــذي انعقد 
الــــخــــرطــــوم أول هـــذا  فــــي 
الأســبــوع، بــدا أن مسافة 
مــــــتــــــســــــعــــــة تــــــمــــــتــــــد بــــين 
الــبــرهــان وبـــين حــمــدوك، 

في رؤيتهما للقضية كلها في مجملها، 
وهي مسافة يجب ألا تكون موجودة في 
الأصل، لأن الرجلين شريكان في حكم بلد 
واحــد، وإذا أوجدتها الظروف الضاغطة 

فجب ألا تظهر في العلن على هذا النحو 
وبهذه الصورة التي تابعناها عليها.

فـــالـــدكـــتـــور حــــمــــدوك عـــــاد مــــن جــديــد 
يخاطب الإدارة الأميركية من فوق منصة 
المــؤتــمــر، راجــيــاً إيــاهــا ألا تــربــط بــين رفــع 

القائمة التي  الاســم مــن 
تـــم وضـــعـــه عــلــيــهــا منذ 
عــام ١٩٩٣، وبــين إطــلاق 
قــطــار الـــعـــلاقـــات مـــع تل 
أبيب، فهذه مسألة وتلك 
مــســألــة أخـــــرى، والــربــط 
بينهما في سياق زمني 

واحد يعطلهما معاً.
ولــــــــــكــــــــــن الـــــــفـــــــريـــــــق 
البرهان كان له رأي آخر 
من فوق المنصة نفسها، 
عــنــدمــا دعـــا إلـــى انتهاز 
«الـــــفـــــرصـــــة الـــســـانـــحـــة» 
لرفع اسم بلاده من القائمة، لأن عدم رفع 
الاسم يعرقل حصول السودان على الدعم 
الــذي يريده ويحتاجه. ومــا يريد الرجل 
أن يقوله فــي الــعــبــارة الــتــي بــين الأقـــواس 

واضح وصريح.
فــالــرجــلان بينهما مسافة  وهـــكـــذا... 
واضــــحــــة لا تــخــطــئــهــا عـــــين، فــــلا رئــيــس 
الحكومة يستطيع أن يبدل موقفه الذي 
أوضحه لوزير الخارجية الأميركي، ولا 

رئيس مجلس السيادة يقدر على الوقوف 
فــي طــريــق الــتــطــور الــطــبــيــعــي لــلــقــائــه مع 

رئيس وزراء إسرائيل.
كـــلاهـــمـــا بــطــبــيــعــة الــــحــــال يـــرغـــب فــي 
تحقيق صالح بلده، لأن حمدوك يرى أن 
الربط بين القضيتين يضر بصورة البلد 
ويضعه في مربع البلد الذي يقبل مُرغماً 
بما يجده معروضاً عليه، ولأن البرهان 
يرى أن عدم مغادرة هذه القائمة اللعينة 
يــحــرم الــخــرطــوم مـــن دعـــم هـــي أحــــوج ما 

تكون إليه.
وبحكم طبائع البشر لا بد أن هناك 
مـــؤيـــديـــن كـــثـــيـــريـــن بــــين أفــــــــراد الــشــعــب 
السوداني لكل وجهة نظر من الوجهتين، 
ولا سبيل إلى عبور هذه المرحلة الصعبة 
في مسيرة البلد، سوى التوفيق بينهما 
في هدوء من دون الوقوع في فخ انقسام 

لا يطيقه السودان ولا يحتمله عواقبه.
وفي سبيل تفادي مثل هذا الانقسام 
يـــظـــل الــــــســــــودان فـــــي حــــاجــــة لمـــســـاعـــدة 
أميركية حقيقية وعاقلة. مساعدة تتفهم 
أن موضوع إطــلاق العلاقات الطبيعية 
مـــع إســـرائـــيـــل هـــو قــضــيــة رضــــا شعبي 
بدرجة من الدرجات، قبل أن يكون قراراً 
رســمــيــاً تــتــخــذه الــحــكــومــة الــجــالــســة في 
مــقــاعــد الــحــكــم، فــغــيــاب الــرضــا الشعبي 
يحصر العلاقات في مستواها الرسمي 

ويجعلها غير قادرة على تجاوزه.
وهو لن يكون كذلك إلا إذا استشعر 
المواطن السوداني أن الإدارة الأميركية لا 
تقايضه، فتضع شيئاً في مقابل شيء، 
وتــربــط رفــع الاســـم مــن القائمة بإطلاق 
العلاقات. فهذه طريقة تحصر مواطني 
السودان في ركن من دون إفساح مساحة 

أمامهم للحركة والاختيار.
إن إدارة الرئيس ترمب تتطلع إلى 
الخرطوم في مرحلة ما بعد سقوط نظام 
البشير باعتبارها عاصمة حليفة، أو 
هكذا نفهم من الرغبة الظاهرة في رفع 
الاسم من قائمة الإرهاب، ولكن القضية 
يجب ألا تكون محل مقايضة على هذه 
الصورة، وإلا، فإن الكرامة الوطنية سوف 
تدعو الجانب الأكبر من السودانيين إلى 
أن يفضلوا بقاء الاسم حيث هو، على أن 
يغادر قائمته بطريقة تستفز كل شعور 

وطني.
وأتصور أن من مبادئ التعامل مع 
ــــــدول، ألا  الــحــلــيــف فـــي الـــعـــلاقـــات بـــين ال
يضعه الطرف الآخر في حرج أمام شعبه، 
وأن يدرك أن للحليف صورة معينة أمام 
الشعب لا بد من الحفاظ عليها في كل 

الأوقات.
في السودان يتعاطى المواطن العادي 
أمــــــور الـــســـيـــاســـة الـــيـــومـــيـــة، بــالــســهــولــة 
الــتــي يتناول بها رغــيــف الخبز  نفسها 
على مائدته في كل صباح، وكما يتنفس 
الــــهــــواء عــلــى مـــــدار الــــيــــوم. إنــــه مــواطــن 
يحترف التفاعل مــع العمل السياسي، 
بأكثر مما يحترف أي شيء سواه، وهذا 
مـــا يــجــب أن يــنــتــبــه إلــيــه صــانــع الــقــرار 
فــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة، وهـــو يعرض 
عليه قضية رفع اسم بــلاده من القائمة 

السوداء.
الـــــســـــودان فــــي حـــاجـــة بــالــفــعــل إلـــى 
المــــســــاعــــدة، ومـــــن شـــــأن مـــســـاعـــدتـــه فــي 
ظــروفــه الــراهــنــة أن تحفظ الــحــد الأدنــى 
من استقرار المنطقة... ومَنْ يساعده حقاً 

لا يقايضه.
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 يساعد السودان حقاً لا يقايضه!
ْ

مَن

الصباح حين عبر بالكويتالشيخ صباح رجل التوازن
برحيل الشيخ صباح الأحمد 
الصباح تفقد المنطقة أحــد كبار 
الدبلوماسيين والــســاســة. طــوال 
عمره السياسي كان مؤثراً ولاعباً 
مـــهـــمـــاً فــــــي ســـــيـــــاســـــات المـــنـــطـــقـــة 

ومواجهاً تحدياتها.
شهد تشكل الخليج على ما هو 
عليه، ومنذ يفاعة سنه تسلم مهام 
سياسية أثبت براعته في إدارتها، 
صـــقـــلـــت تـــجـــربـــتـــه فــــــي الـــكـــويـــت 
امــتــازت بها  شخصية تــســوويــة، 
فــتــرة عمله بــالــخــارجــيــة، ولاحــقــاً 
الــدولــة حــين تسلم إدارة  سياسة 
شـــؤون دولـــة الــكــويــت. ولا يمكن 
إغــفــال مــوقــعــه بالخليج؛ إذ أخــذ 
دور الوسيط انطلاقاً من عقلانيته 
وواقعيته، لأنــه يعلم مــدى تأثير 
الــكــويــت فــي الأزمــــات الــخــارجــيــة، 
وضمن الموقع الجغرافي والحدود 
المتاحة، استطاع وضع ثقله لرأب 
الصدوع، وقد اشترك الراحل في 
المبادرة السعودية لوقف الحرب 
الأهلية اللبنانية، وله دور مهم في 
توقيع قطر تعهداتها عــام ٢٠١٤ 
بــعــد ســحــب الـــســـفـــراء آنــــــذاك. أمــا 
بعد المقاطعة في يونيو (حزيران) 
٢٠١٧ فعرفت مبادرته في الخليج 
بــهــدفــهــا الـــواقـــعـــي والمــتــمــثــل في 
الإبــقــاء عــلــى المــمــكــن، ومــنــه حفظ 
كيان مجلس التعاون الذي شهد 
الــراحــل تأسيسه وخــبــر مواثيقه 
وأهـــدافـــه، ومــنــهــا الــتــئــام الخليج 
حـــكـــومـــاتٍ ومــجــتــمــعــاتٍ بعضها 
لصالح بعض، وعدم إضرار دولة 
أو تــآمــرهــا عــلــى الأخـــــرى، فــضــلاً 
عـــــن إيــــوائــــهــــا جــــمــــاعــــات الــعــنــف 

والكراهية.
والـــــــــــراحـــــــــــل وجـــــــــــه اعـــــــتـــــــدال 
وتسامح. اجتاح العنف الكويت 
مبكراً... قبل أربعة عقود اختطفت 
الـــطـــائـــرة الـــجـــابـــريـــة، وهُـــــــدّد أمــن 
أمــــيــــر الــــكــــويــــت الأســــبــــق الــشــيــخ 
جابر ونجا من محاولة اغتيال. 
وعــى مبكراً خــطــورة المــد العنيف 
لأفكار الكراهية، ولــم يتوقف عن 
دعـــم المــؤســســات الــدولــيــة المعنية 
بــالــحــرب عــلــى الإرهـــــاب، وكـــان له 
دور كــبــيــر داخــــل الــكــويــت لــوقــف 

ذلـــك الانــتــشــار، وقــد 
نجحت أفكاره حول 
الــــــتــــــســــــامــــــح وعــــــــدم 
الانــــــزلاق فـــي دوامــــة 
يــتــحــمــلــهــا  عـــنـــف لا 
بــــلــــده. طــــــوال عــهــده 
لـــــم تـــشـــهـــد الـــكـــويـــت 
عـــــمـــــلـــــيـــــات نــــوعــــيــــة 
تــــفــــجــــرت  حــــــــين  إلا 
الأجـــــســـــاد المــفــخــخــة 
مـــــــــــــــــن «داعـــــــــــــــــــــــــــش» 
مستهدفة التعايش 
الــشــيــعــي   - الـــســـنـــي 
فـــــي الـــــكـــــويـــــت، وقــــد 
غضب الراحل كثيراً 
وحــــزن أكــثــر لمـــا حل 

أبــريــاء، وزار  بمواطنين كويتيين 
بنفسه موقع التفجير في مسجد 
الــصــوابــر، وتعهد بالقضاء على 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» فـــــي الـــــداخـــــل، 
وشـــارك مــع التحالف الــدولــي في 
الــــحــــرب عـــلـــى هـــــذا الــتــنــظــيــم فــي 
الـــعـــراق وســـوريـــا، وكـــان للكويت 
الـــدول الحليفة في  إسهامها مــع 

الحرب على التنظيم.
«عاصفة  منذ اللحظة الأولى لـ
الـــحـــزم» الــتــي قــادتــهــا الــســعــوديــة 
في اليمن لإعــادة الشرعية، أعلن 
الراحل عن موقف الكويت الداعم 
هذا التحالف والمنخرط فيه، وعن 
مــوقــف ثــابــت لا يــتــزحــزح عنوانه 
الوقوف مع السعودية في كل ما 
تتخذه من إجراءات لحماية أمنها 
الــقــومــي. حـــاول جــهــده وضــع حد 
لــلــجــنــون الــحــوثــي، واســتــضــافــت 

الــــــــــــــــكــــــــــــــــويــــــــــــــــت 
مــحــادثــات، غير 
أنـــــهـــــا لــــــم تــثــمــر 
نتيجة إيجابية 
يــــــمــــــكــــــنــــــهــــــا أن 
تــعــيــد الــشــرعــيــة 
لــــــلــــــيــــــمــــــنــــــيــــــين، 
وتـــضـــع الــســلاح 
بـــــــيـــــــد الـــــــــدولـــــــــة 
وتــــمــــنــــح الـــيـــمـــن 
الاستقرار، وهو 
مــــــــا جـــــعـــــل آلام 
تـــزداد  اليمنيين 
بــــســــبــــب الــــجــــرم 
الـــحـــوثـــي، الـــذي 
يــــمــــنــــع وصـــــــول 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة ومــــــواد 

الإغاثة والطبابة.
أخــــــــذ الـــــــراحـــــــل عــــلــــى عـــاتـــقـــه 
تــــرســــيــــخ مـــــبـــــادئ أســــاســــيــــة فــي 
الكويت قوامها الاستقرار، ومعه 
التنموية  للخطط  أراد  التنمية. 
والاقـــتـــصـــاديـــة أن تــنــجــح. تغلب 
عــلــى أخــطــر الــتــحــديــات مــنــذ عــام 

بـــعـــده حــيــث تــورطــت  ٢٠١١ ومــــا 
دول محيطة فــي دعـــم مــظــاهــرات 
ومـــــســـــيـــــرات تـــســـتـــهـــدف الـــــدولـــــة 
الــكــويــتــيــة والـــنـــظـــام الــســيــاســي، 
ورغم خطورة الوضع؛ إذ رجحت 
تحليلات آنذاك أن تنزلق الأوضاع 
نـــحـــو الـــهـــاويـــة لـــتـــدخـــل فــــي نــفــق 
مــظــلــم، فـــإن صــرامــة الـــقـــرار وقــوة 
الــــدولــــة حــفــظــتــا المـــؤســـســـات مــن 
الانهيار. تحقق لاحقاً الاستقرار 
الـــــتـــــام، إلا مــــن انــــفــــلات مـــحـــدود 

سرعان ما يقمع، كما حدث حين 
اكتشفت الدولة «خلية العبدلي» 
الإيرانية بترسانتها العسكرية، 
التي كانت ستحدث مجازر لو لم 

يتم اكتشافها.
كــان هــدفــه الأســاســي تجنيب 
الكويت مخاطر التدخل الإيراني. 
لقد عرف الراحل أن بلاده في مرمى 
الــنــيــران الإيـــرانـــيـــة ومــؤامــراتــهــا. 
ركّــز على ضــرورة اليقظة الأمنية 
والـــــضـــــربـــــات الاســــتــــبــــاقــــيــــة. عــــدّ 
التحالف مــع السعودية ضــرورة 
لــتــوقــي الــضــرر الإيـــرانـــي؛ ذلـــك أن 
الثقل السعودي لديه القدرة على 
مــواجــهــة ومــحــاربــة إيــــران بشتى 
الــــوســــائــــل، وهــــــذه قــيــمــة مــجــلــس 
التعاون أن تتنادى الدول بعضها 
إلــــــى بـــعـــض فـــــي حـــــــالات الــخــطــر 
الــــقــــصــــوى. خـــاطـــب إيــــــــران بــقــوة 
مطالباً إيــاهــا، إن هــي رغــبــت في 
الحوار، بأن تكف أولاً عن التدخل 
الــــــجــــــوار، وأن  فـــــي شـــــــؤون دول 
الــخــراب.  تــوقــف دعـــم ميليشيات 
مــا كـــان الـــراحـــل مــنــاديــاً بــالــحــوار 
غير المشروط معها؛ بل وضع لأي 
تــواصــل إيــرانــي - خليجي شــرط 

وقف التدخل بكل أشكاله.
لـــقـــد ربـــطـــتـــه عــــلاقــــة صـــداقـــة 
وأخـــــــوة مــتــيــنــة بـــالمـــلـــك ســلــمــان، 
ولــذلــك كــتــب عــنــه خـــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين هـــــذا الـــنـــعـــي: «فـــقـــدتُ 
بـــرحـــيـــل الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحـــمـــد 
الصباح - رحمه الله - أخاً عزيزاً 
وصديقاً كريماً وقامة كبيرة، له 
في نفسي مكانة عظيمة وتقدير 
يــســتــحــقــه. نــفــتــقــده كــمــا يــفــتــقــده 
شــعــبــه، وســيــخــلــده الـــتـــاريـــخ؛ إذ 
كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه 

العربية والإسلامية».
مــــســــيــــرة الــــكــــويــــت مــســتــمــرة 
بــفــضــل الأســــــس الـــراســـخـــة الــتــي 
بنيت عليها الدولة ومؤسساتها، 
ورغم الرياح العاتية، فإن المجتمع 
الكويتي يثبت عبر السنين قدرته 
عــلــى تـــجـــاوز الـــتـــحـــديـــات بصبر 
وثبات. هذه هي القوة التي رغب 
الــراحــل لمجتمعه ومحيطه  فيها 

ودولته.

إدارة الرئيس ترمب تتطلع إلى الخرطوم 
في مرحلة ما بعد سقوط نظام البشير باعتبارها 

عاصمة حليفة أو هكذا يفهم من الرغبة الظاهرة 
في رفع الاسم من قائمة الإرهاب

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

نبيل عمرو

كان رجل الدبلوماسية 
الفعالة في زمن الاستقطابات 

الحادة مارسها حين كان من 
أكثر وزراء الخارجية حضوراً 
ولمعاناً وقادها برصانة وذكاء 
وهو الرجل الأول في بلده 

متابعاً بدأب ومثابرة   

أخذ الراحل على عاتقه ترسيخ مبادئ أساسية 
في الكويت قوامها الاستقرار ومعه التنمية وأراد 
للخطط التنموية والاقتصادية أن تنجح وتغلب 

على أخطر التحديات منذ عام ٢٠١١ وما بعده

فهد سليمان 
الشقيران

سليمان جودة
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أي حساب تبحث عنه تركيا في القوقاز؟
نــشــب الــصــراع الـــذي كـــانَ من 
المــتــوقــع أن ينشب فــي أي لحظة. 
ــــــك يــــــوم الأحــــــــد المــــاضــــي.  كــــــان ذل
الــطــرفــان شــحــيــحــان فـــي صدقية 
الأخـــــبـــــار. الـــطـــرفـــان أعـــلـــنـــا حــالــة 
الـــطـــوارئ. لكن أذربــيــجــان قطعت 
خطوط الإنترنت. سقط مدنيون 
ها حررت 

َّ
قتلى. أذربيجان تقول إن

مــنــاطــق فـــي نـــاغـــورنـــو كــــارابــــاخ. 
أرمــيــنــيــا تــنــفــي. الــعــالــم دعــــا إلــى 
الــتــهــدئــة. مــجــلــس الأمــــن اجــتــمــع. 
لكن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغـــــان قـــال: كــفــى... حـــان وقــت 
الــحــســاب. فــرد الرئيس الأرميني 
أرمـــــين ســـاركـــيـــســـيـــان: لـــن نسمح 
لـــشـــبـــح الـــعـــثـــمـــانـــيـــة بـــــأن يــرتــكــب 
إبادة جديدة في حقنا! وكان يتهم 
أنـــقـــرة بــإرســالــهــا جـــنـــوداً أتـــراكـــاً، 
لكن مصادر أفــادت بأن العاصمة 
الــتــركــيــة نــقــلــت نــحــو ٣٠٠ ســوري 
غالبيتهم مــن ميليشيات «فــرقــة 
السلطان مــراد» و«لـــواء السلطان 
ســـلـــيـــمـــان شـــــــــــاه». قــــيــــل لــــهــــم إن 
وجهتهم أذربيجان بحجة حماية 
مواقع حدودية ومقابل مبلغ مالي 
يـــتـــراوح بــين ١٥٠٠ و٢٠٠٠ دولار 
شــهــريــاً، والــحــقــيــقــة أن المــبــلــغ هو 

فقط ٦٠٠ دولار.
تــــركــــيــــا إردوغــــــــــــــــان تـــتـــدخـــل 
فـــي دول مــســتــقــلــة وذات ســيــادة: 
ليبيا، وسوريا، فما بالك بإقليم 
كــــــــارابــــــــاخ... لــــذلــــك فـــلـــن يــنــتــهــي 
الصراع عليه، وقد يؤدي إلى حرب 
عبثية في القوقاز، إلا إذا أصبحت 

نــاغــورنــو كــارابــاخ دولـــة مستقلة 
يعترف بها كل العالم، على الأقل 
تجنباً لمجزرة جديدة، خصوصاً 
بعدما أعلنت تركيا وقوفها في 

الحرب إلى جانب أذربيجان.
بــعــد الـــثـــورة الــبــولــشــفــيــة في 
روســـــيـــــا، أصــــبــــح كـــثـــيـــر مــــن دول 
الــقــوقــاز جــمــهــوريــات سوفياتية 
فــــــــي أوائـــــــــــــــل الـــــعـــــشـــــريـــــنـــــات مـــن 
المـــاضـــي. وأبـــقـــت الهيمنة  الـــقـــرن 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة عـــلـــى كــــل المــنــطــقــة 
والــتــوتــرات في ناغورنو كاراباخ 
تــــحــــت الــــســــيــــطــــرة حــــتــــى أواخـــــــر 
الثمانينات من القرن الماضي. مع 
انهيار النظام السوفياتي، بدأ أرمن 
كـــارابـــاخ فــي الــحــث عــلــى الــوحــدة 
مـــع أرمــيــنــيــا. عـــام ١٩٩١ حصلت 
كــل مــن أذربــيــجــان وأرمينيا على 
الاستقلال من الاتحاد السوفياتي، 
لــكــن ســـرعـــان مـــا انـــدلـــع الـــصـــراع 
العسكري بينهما في غياب العامل 
العسكري السوفياتي لمنع العنف. 
كانت نسبة المواطنين الأرمــن في 
كـــــارابـــــاخ ٧٦ فــــي المــــائــــة فــــي ذلـــك 
الــوقــت، فــصــوّت الــبــرلمــان لصالح 
الاتحاد مع أرمينيا. تفكك الاتحاد 
فـــــي ٣١ ديـــســـمـــبـــر  الــــســــوفــــيــــاتــــي 
وأعــلــنــت   ،١٩٩١ الأول)  (كــــانــــون 
كاراباخ استقلالها عن أذربيجان 
في ٦ يناير (كانون الثاني) ١٩٩٢.
وهــــكــــذا انــــدلــــع الـــقـــتـــال عــلــى 
نــطــاق واســـع عـــام ١٩٩٢ حــيــث تم 
جلب المرتزقة الروس والأوكرانيين 
والـــــشـــــيـــــشـــــان والأفـــــــــغـــــــــان لــــدعــــم 

الـــجـــيـــشـــين الأرمــــيــــنــــي والأذري. 
كـــان كــلا الجانبين  بــحــلــول ١٩٩٤ 
مــــســــتــــعــــداً لــــلــــمــــحــــادثــــات، فـــكـــان 
بروتوكول «بيشكيك» الذي رعته 
روســـيـــا، ورســـــم خـــط وقــــف الــنــار 
الــذي تــرك ٩ في المائة من أراضــي 
أذربــــــيــــــجــــــان ضــــمــــن جـــمـــهـــوريـــة 
كاراباخ؛ الدولة التي تعترف بها 
أرمينيا فقط وصــار اســم المنطقة 
مــــنــــذ ذلــــــــك الــــــحــــــين: جـــمـــهـــوريـــة 

ارتساخ.
بحلول عــام ٢٠٠٨ أدت زيــادة 
عائدات النفط والغاز في أذربيجان 
ـــــــتـــــــوازن الـــعـــســـكـــري  ـــــــى قــــلــــب ال إل
لــصــالــحــهــا، وبـــــدأت الاشــتــبــاكــات 
تــنــدلــع بــشــكــل أكــثــر انــتــظــامــاً، ثم 
حدثت خروقات لوقف إطلاق النار 
فــي الأعــــوام ٢٠٠٨ و٢٠١٠ و٢٠١٤ 

و٢٠١٦، وآخرها هذا العام.
تــعــدّ تــركــيــا الــداعــم الرئيسي 
لأذربيجان في المنطقة، ورفضت 
إقـــــــامـــــــة عـــــلاقـــــات  الــــتــــطــــبــــيــــع أو 
دبلوماسية مع أرمينيا تضامناً 
مع الأذريــين بسبب كــارابــاخ، كما 
أن الـــحـــدود الأرمــيــنــيــة - الــتــركــيــة 
مغلقة منذ عام ١٩٩٣. تم التوقيع 
عــلــى بـــروتـــوكـــولـــين ثــنــائــيــين بين 
تركيا وأرمينيا فــي زيــوريــخ عام 
٢٠٠٩ بهدف تطبيع العلاقات بين 
البلدين. وفتحت الحدود والتقى 
الــــشــــعــــبــــان عــــلــــى الـــــــحـــــــدود، لــكــن 
البروتوكولين تعرضا لانتقادات 
محلية شــديــدة فــي كــلا البلدين، 
ولــــم يــتــم الــتــصــديــق عــلــيــهــمــا من 

الــهــيــئــات التشريعية فــي أي  قــبــل 
من البلدين. وظلت مجزرة تفرق 

بينهما.
من جهة أخرى، كانت العلاقة 
بــين أذربــيــجــان وتركيا تسير في 
اتـــجـــاه تـــصـــاعـــدي مــنــذ اســتــقــلال 
أذربيجان بعد الاتحاد السوفياتي 
السابق، ويمكن القول إنها في ظل 
إردوغان والرئيس الأذري إلهامي 
علييف وصــلــت إلـــى ذروتـــهـــا. إن 
الدعم المطلق من قبل القادة الأتراك 
لأذربيجان في خضم نزاعها مع 

أرمــيــنــيــا، والــتــدريــبــات المــشــتــركــة 
اللاحقة والتدريبات بين قواتهما 
المـــســـلـــحـــة والـــــــزيـــــــارات المـــتـــبـــادلـــة 
المــســؤولــين بغض  المــتــكــررة لكبار 
الــنــظــر عـــن الـــوبـــاء المــتــفــشــي، هي 
بعض النقاط البارزة في العلاقات 
الثنائية بين البلدين في الأشهر 

الأخيرة.
تــشــيــد الـــدولـــتـــان الــنــاطــقــتــان 
باللغة التركية بروابطهما تحت 
شـــعـــار: «أمــــة واحـــــدة - دولـــتـــان»، 
وتــشــعــران بــضــرورة الــتــعــامــل مع 
الــــتــــهــــديــــدات الأمــــنــــيــــة المـــشـــتـــركـــة 
التي تشكلها بنظرهما تهديدات 
أرمـــيـــنـــيـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، والــــوجــــود 

الــعــســكــري الــــروســــي، والمــصــالــح 
الأمنية في جنوب القوقاز.

المشكلة أن تركيا تعاني من 
الحساسية الروسية. لكن أرمينيا 
تستضيف قاعدة عسكرية روسية 
فــي غــيــومــري؛ وهــي مدينة تبعد 
١٠ كيلومترات عن الحدود التركية 
الــتــي مــن المــفــتــرض أن تــخــدم، من 
بــــين أمــــــور أخـــــــرى، هـــدفـــاً روســـيـــاً 
لمــمــارســة الضغط على تركيا من 
حـــدودهـــا الــشــرقــيــة، ويــصــح هنا 
القول إن أرمينيا لم تكن لتتمكن 

مــن الحفاظ على سيطرتها على 
منطقة ناغورنو كاراباخ والمناطق 
الــــدعــــم  مـــــن دون  بــــهــــا  المـــحـــيـــطـــة 

العسكري الروسي.
كـــانـــت الـــتـــهـــديـــدات مـــوجـــودة 
منذ انهيار الاتــحــاد السوفياتي، 
لكنها اكتسبت زخماً مــؤخــراً في 
أعقاب الهجمات العسكرية في ما 
بين ١٢ و١٥ يوليو (تموز) الماضي 
من قبل القوات المسلحة الأرمينية 
على منطقة توفوز في أذربيجان؛ 
حــيــث تـــوجـــد جــمــيــع طــــرق الــنــقــل 
والطاقة، مثل خط أنابيب النفط: 
بــاكــو - تبليسي - جــيــهــان، وخط 
بـــاكـــو - تبليسي  الـــغـــاز:  أنــابــيــب 

- أرضــــروم، وخــط السكة الحديد 
باكو - تبليسي - كارس الذي يربط 
أذربـــيـــجـــان بــتــركــيــا، إضـــافـــة إلــى 
تهديد إمدادات الأسلحة الروسية 
إلــى أرمينيا فــي أعقاب  المــتــزايــدة 

تصعيد توفوز.
الرئيس إردوغان يتمدد؛ لكنه 
يجابه بحدة. أميركا تفكر الآن في 
نقل قواتها وأسلحتها وطائراتها 
من قاعدة «إنجيرليك» الأميركية 
مـــــن تــــركــــيــــا إلـــــــى جـــــزيـــــرة كـــريـــت 
اليونانية بسبب تمدد تركيا إلى 
نفط شرق البحر المتوسط. تمدد 
إردوغـــــــان إلــــى ســـوريـــا فــواجــهــتــه 
روسيا، وكذلك فعلت في ليبيا. قد 
يكون هو من حرك جبهة كاراباخ 
رداً عــلــى الــهــجــوم الأرمــيــنــي على 
تــوفــوز نقطة لــقــاء الــنــفــط والــغــاز 
وخــــط الــســكــة الــــحــــديــــد... وكــلــهــا 

تستفيد منها تركيا.
لإبراز أهمية التقارب التركي 
الـــبـــلـــدان «اتــفــاقــيــة  - الأذري وقــــع 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة والــدعــم 
المـــتـــبـــادل» عـــام ٢٠١٠، وتضمنت 
بــــنــــداً مـــشـــابـــهـــاً لــلــبــنــد الـــخـــامـــس 
فــي «الــحــلــف الأطــلــســي»، والــــذي، 
تماشياً مع المادة «٥١» من ميثاق 
الأمـــم المــتــحــدة، يــلــزم كــلا الطرفين 
بــــالــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق عــنــدمــا 
يواجه أي منهما عدواناً من دولة 
ثالثة أو مجموعة من الــدول، كما 
توفر الاتفاقية الأساس القانوني 
لتوسيع التعاون العسكري، بما 
فــــي ذلـــــك الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة 

المشتركة المنتظمة في كلا البلدين.
وإلى جانب توسيع الشراكة 
الاقتصادية، أصبحت أذربيجان 
هـــــــذا الـــــعـــــام أكــــبــــر مــــــــورد لـــلـــغـــاز 
الطبيعي للسوق التركية، وعــزز 
الـــبـــلـــدان شــراكــتــهــمــا فــــي تـــوريـــد 
الأســـلـــحـــة والمـــــعـــــدات الــعــســكــريــة 
الأخرى. وكانت أذربيجان أعلنت 
عـــن اهــتــمــامــهــا بــالــحــصــول على 
الــتــي  الــتــركــيــة  طــــائــــرات «درون» 
أثبتت فاعليتها في عمليات أنقرة 
الــعــســكــريــة فـــي لــيــبــيــا وســـوريـــا. 
وتــــــوصــــــل الـــــبـــــلـــــدان إلـــــــى صــفــقــة 
بــقــيــمــة ٢٠٠ مــلــيــون دولار لبيع 
الــطــائــرات التركية مــن دون طيار 
إلـــى أذربــيــجــان، وحــســب محللين 
أذريــــــــين، فـــمـــن المــــرجــــح أن تــحــتــل 
تــركــيــا مــكــانــة روســـيـــا بــوصــفــهــا 
ثــانــي أكــبــر مــصــدر للأسلحة إلــى 

أذربيجان، بعد إسرائيل.
وكــان إردوغـــان أدان الهجوم 
الــوحــدات العسكرية الأذريــة  على 
في توفوز، ووصفه بأنه أكبر من 
قــدرة أرمينيا، في انتقاد ضمني 

لدور روسي محتمل.
مــن جهة أخـــرى، وفــي أعقاب 
الـــتـــدريـــبـــات الـــعـــســـكـــريـــة لــلــقــوات 
المــســلــحــة الأرمـــيـــنـــيـــة والـــروســـيـــة 
عُــــدّت رداً عــلــى اشتباكات  والــتــي 
يوليو الماضي، أعلنت أنقرة وباكو 
إجراء مناورات عسكرية مشتركة 
كان من المقرر أصلاً أن تستمر ١٣ 
يوماً (٢٩ يوليو - ١٠ أغسطس/ 
آب)، لكنها ما زالت مستمرة حتى 

الآن، وإن كانت على نطاق أصغر. 
ونفت وزارة الدفاع الأذرية أن تكون 
المــنــاورات رداً على المناورات  هذه 
ــ الأرمينية، وقالت إنها  الروسية 
أجــريــت وفــقــاً «لاتــفــاقــيــة الــشــراكــة 
المــتــبــادل»  الاستراتيجية والــدعــم 
الموقعة عــام ٢٠١٠، وفــعــلاً يجري 
البلدان تدريبات عسكرية سنوية 
منذ توقيع تلك الاتفاقية، ولكن مع 
ازديــــاد شهية إردوغــــان لتوسيع 
نــفــوذه، فقد أجــرتــا الــعــام الماضي 
مـــــنـــــاورات عــســكــريــة مــكــثــفــة بــلــغ 
بــزيــادة ملحوظة  عــددهــا ١٣؛ أي 

على (٧ تدريبات) عام ٢٠١٨.
يـــبـــدو أن الــــدعــــم الـــتـــركـــي قــد 
شــجــع أذربـــيـــجـــان عــلــى مــواجــهــة 
أرمينيا بشكل أكثر حزماً، والأهم 
مــن ذلـــك أن بــاكــو صــعّــدت مــؤخــراً 
مــعــارضــتــهــا الـــقـــويـــة ضــــد إمـــــداد 
روسيا أرمينيا بالأسلحة، والتي 
بــــــــدأت مــــنــــذ اشــــتــــبــــاكــــات يـــولـــيـــو 

الماضي، ولم تتوقف بعد.
الــقــوقــاز؟  هــل تشتعل جبهة 
روســـــــيـــــــا تـــــــراقـــــــب وعــــــلــــــى أهــــبــــة 
الاســـــتـــــعـــــداد. إيـــــــــران حــــــــذرت مــن 
الــقــذائــف داخــل أراضيها.  سقوط 
إردوغان يقول: حان وقت الحساب! 
المعارضة التركية اتهمته بتوريط 
الليرة  أكــثــر...  تركيا فــي مخاطر 
التركية ازداد انهيارها. والأرمــن 
الــحــســاب»؛ مجزرة  فهموا «وقـــت 
جــــــــديــــــــدة! وتـــــبـــــحـــــث المــــجــــمــــوعــــة 
الأوروبـــــيـــــة فـــي مــؤتــمــرهــا المــقــبــل 

فرض عقوبات على تركيا.

«فتح» و«حماس»... هل تقاربهما حقيقي أم مجرد مناورة آنية؟!
الـــــــســـــــلام  عــــــمــــــلــــــيــــــة  لأنّ 
المــــتــــأرجــــحــــة قـــــد وصــــلــــت إلـــى 
طـــــرق كــلــهــا مــغــلــقــة، وانــتــهــت 
إلــــــى خــــيــــار «صـــفـــقـــة الــــقــــرن» 
الأميركية، فقد اضطر الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
(أبو مازن)، إلى دعوة مجلس 
الأمـــــــن الـــــدولـــــي إلـــــى اجـــتـــمـــاع 
(طــــــــــــارئ) خـــــــاص بــالــعــمــلــيــة 
السلمية فــي الــشــرق الأوســـط، 
وبـــالـــطـــبـــع فــــــإنَّ المـــقـــصـــود هــو 
القضية الفلسطينية، حيث إن 
الحل العادل المقبول قد ابتعد 
كثيراً ووصل عملياً إلى طريق 
مسدود، طالما أنّ الإسرائيليين 
بـــقـــيـــادة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
ومعهم الإدارة الأمــيــركــيــة، قد 
«اتــفــاقــيــات  لـــ أداروا ظــهــورهــم 
أوسلو» التي كانت قد انتهت 
فــعــلــيــاًّ وعــمــلــيــاً بــعــد اغــتــيــال 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 

الأسبق إسحق رابين.
تــــجــــدر الإشــــــــارة  مـــــا  وإنّ 
أنــــــــه وحـــــتـــــى وإنْ  إلـــــيـــــه هــــــو 
خــســر دونــــالــــد تـــرمـــب مــعــركــة 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
فـــإنّ الأمـــور بالنسبة للقضية 
الفلسطينية لن تتغير كثيراً، 
طالما أنّ التقديرات كلها تشير 
إلى أن اليمين الإسرائيلي، الذي 
على رأســه بنيامين نتنياهو، 
سيبقى يسيطر على مقاليد 

الأمـــــور فـــي إســـرائـــيـــل، وطــالمــا 
الــعــربــي سيصبح  الـــواقـــع  أنّ 
أكـــــثـــــر ســـــــــوءاً مــــمــــا هـــــو عــلــيــه 
الإقليمية  المــعــادلــة  وأنّ  الآن، 
والـــدولـــيـــة هـــي هــــذه المــعــادلــة 
التي عنوانها إحــراز إيــران كل 
هذه الاختراقات «الاحتلالية» 
في العديد من الدول العربية، 
وسيطرة إسرائيل على قرارات 
غالبية الدول الكبرى والفاعلة 

في العالم كله!!
أنّ دعوة  المشكلة هنا هي 
أبــــــو مــــــــازن لانــــعــــقــــاد مــجــلــس 
الأمــــــــن الـــــدولـــــي فـــــي اجـــتـــمـــاع 
طــــــارئ لإيــــجــــاد حـــــلٍّ لــلــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى أســــــاس 
القرارات الدولية، ربما ستكون 
فـــــي ظـــــل كـــــل هـــــــذه الأوضـــــــــاع 
الـــــدولـــــيـــــة والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، فــي 
مــقــدمــتــهــا الأوضـــــاع الــعــربــيــة، 
 إنّ 

ْ
مــجــرد صــرخــة فــي واد، إذ

هـــنـــاك قـــضـــايـــا أخــــــرى كــثــيــرة 
تعتبر الأولــــى بــالاهــتــمــام، ثم 
وإنه مستبعدٌ جداًّ أنْ تستجيب 
هـــذه الإدارة الأمــيــركــيــة، وأي 
لــهــذا  تــحــلُّ مــحــلــهــا،  قـــد  إدارة 
الــطــلــب الفلسطيني، والمــؤكــد 
الـــحـــركـــة  أنّ  المــــجــــال  فــــي هــــــذا 
أنْ  يــــمــــكــــن  الــــصــــهــــيــــونــــيــــة لا 
«تـــســـكـــت» عــلــى انـــعـــقـــاد هــكــذا 
اجتماع، ولا يمكن أن تسمح، 
بـــأقـــل مـــنـــه، وهــــذا  بـــــه، ولا  لا 

يعني أن البديل هــو أن تكون 
هناك وحدة وطنية فلسطينية 
حقيقية، وليس مجرد مناورة 

«فصائلية»!!
المـــراهـــنـــة  أنّ  والمـــــهـــــم هـــــو 
عـــــــلـــــــى حــــــــركــــــــة «حــــــــــمــــــــــاس»، 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــتــــحــــقــــيــــق لــــقــــاء 
وحــــــدوي بــيــنــهــا وبــــين حــركــة 
«فــــتــــح» غـــيـــر مـــضـــمـــونـــة عــلــى 
الإطــــــــلاق، فـــالـــتـــجـــارب كــثــيــرة 
فــي هـــذا المـــجـــال، وأهــمــهــا تلك 
الــــخــــطــــوة الـــتـــوحـــيـــديـــة الـــتـــي 
كانت قد أقدمت عليها هاتان 
«الحركتان» في عام ٢٠٠٧ في 
مــكــة المــكــرمــة بــرعــايــة الــعــاهــل 
السعودي الراحل الملك عبد الله 
بن عبد العزيز، رحمه الله، التي 
ما لبثت أن انهارت بعد نحو 
أســـبـــوع واحـــــد نــتــيــجــة بعض 
التدخلات العربية والإقليمية 
الـــفـــاعـــلـــة، مـــن بــيــنــهــا الــتــدخــل 
القطري والتدخل الإيراني، هذا 
إلــى تدخل التنظيم  بالإضافة 

العالمي للإخوان المسلمين.
الـــــرئـــــيـــــس  أنّ  والمـــــــــؤكـــــــــد 
محمود عباس (أبو مازن) هو 
الأكـــثـــر مــعــرفــة بــــأنّ قــــرار هــذه 
«حــــمــــاس» لـــيـــس فــــي يــدهــا  الـــــ
بــــل فــــي يــــد قــــيــــادة «الإخــــــــوان 
المسلمين» (الــعــالمــيــة)، وأيضاً 
فــــي يــــد إيــــــــران ويــــــد الـــرئـــيـــس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان، 

ثـــم وإنّ هــنــاك بــالإضــافــة إلــى 
هؤلاء جميعاً «دولة التمويل»، 
أي قــــطــــر، الــــتــــي بـــعـــد ازديـــــــاد 
أســعــار الــنــفــط بــاتــت تتصرف 
وكــأنــهــا دولـــة عظمى فــي هذه 
المـــنـــطـــقـــة، وبــــاتــــت «تــــدْحــــش» 
أنــفــهــا فــي شــــؤون الــعــديــد من 
الــــــدول الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
قــــيــــادة حــركــة  أنّ  والمــــــعــــــروف 
المـــــقـــــاومـــــة الإســـــلامـــــيـــــة، عــلــى 
رأسها إسماعيل هنية، باتت 
تــــقــــضــــي مــــعــــظــــم وقــــتــــهــــا فــي 
الــــدوحــــة، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 

تنقلات متواصلة بين طهران 
ودمـــشـــق... وأيــضــاً جمهورية 
حــســن نــصــر الــلــه فــي ضاحية 

بيروت الجنوبية!!
وعليه، فإنّ ما يجب أخذه 
بعين الاعتبار أنّ أمين سر حركة 
الــرجــوب، الذي  «فتح» جبريل 
«حماس»،  هو الأكثر معرفة بـ
كـــان قـــد بــــادر إلـــى قـــرع أبـــواب 
«حـــركـــة المــقــاومــة الإســلامــيــة» 
مـــن أجــــل وحـــــدة فــلــســطــيــنــيــة، 
ولو بالحدود الدنيا، لمواجهة 
المستجدات الطارئة، من بينها 

«صــفــقــة الـــقـــرن» هــــذه، لــكــن ما 
أنّ إسماعيل  كــان مفاجئاً هو 
هنية ومــعــه بــعــض قـــادة هــذه 
الحركة «الإخوانية» قد أداروا 
المــبــادرة، التي  ظهورهم لهذه 
كــــــان وصـــفـــهـــا فــلــســطــيــنــيــون 
كثيرون بأنها ضرورية، وهذا 
يــعــنــي، وبــالــتــأكــيــد، أنّ هــؤلاء 
ســــيــــديــــرون ظــــهــــورهــــم أيـــضـــاً 
لــهــذه المـــبـــادرة الــجــديــدة التي 
أقــــدم عــلــيــهــا أبـــو مـــــازن، الـــذي 
من المعروف أنه الأكثر معرفة 
الــقــادة الفلسطينيين  مــن بــين 

بــالــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
الفعلية والشكلية، وبالطبع من 
بينها هذه الحركة «الإخوانية» 
الــتــي جـــاءت متأخرة جـــداًّ عن 
بدايات انطلاقة العمل الفدائي 

الفلسطيني في عام ١٩٦٥.
إنّ «حماس»، التي جاءت 
مـــــتـــــأخـــــرة اثــــــنــــــين وعــــشــــريــــن 
عـــــامـــــاً مــــــن انــــطــــلاقــــة الـــــثـــــورة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــــعـــــاصـــــرة، 
والـــتـــي مـــا إنْ «تــمــكّــنــت»، كما 
يــقــال، حــتــى قــامــت بانقلابها 
الــــدامــــي عـــلـــى حـــركـــة «فـــتـــح»، 

وعملياًّ على منظمة التحرير 
الفلسطينية، وهـــذا كـــان بعد 
أربـــعـــة شــهــور فــقــط مـــن اتــفــاق 
مكة المكرمة الآنــف الذكر، مما 
يــعــنــي أنــهــا لــن تــكــون صــادقــة 
بخطوتها الوحدوية الجديدة 
هـــذه، فــالمــعــروف أنّ «الإخــــوان 
المسلمين» حركة مناورة، وأنهم 
أهــل «تقية»، يظهرون غير ما 
يبطنون، وأنهم انقلبوا حتى 
الــدول التي احتضنتهم،  على 
وأكـــــبـــــر مــــثــــال عــــلــــى هـــــــذا هــو 
ارتــــــــدادهــــــــم الانـــــقـــــلابـــــي عــلــى 
مصر، إنْ في العهد الناصري، 
وإنْ قبل وبعد ذلك، وارتدادهم 
بـــادر  كــــان  الـــــذي  عــلــى الأردن 
إلــى احتضانهم، ومكّنهم من 
احــــتــــلال مــــواقــــع رئــيــســيــة فــي 

الدولة الأردنية.
نــبــويــاًّ  إنّ هـــنـــاك حــديــثــاً 
شــريــفــاً، يــتــجــاهــلــه «الإخـــــوان 
المــســلــمــون»، يـــقـــول: «لا يــلــدغ 
المـــــؤمـــــن مـــــن جـــحـــر مــــرتــــين»، 
والمــفــتــرض أنّ الــذيــن يــمــدّون 
أيديهم لحركة «حــمــاس» في 
هذه الفترة الخطيرة يتذكرون 
أنّ هــذه الحركة عندما اشتد 
عــــودهــــا قــــد بــــــــادرت فــــي عـــام 
٢٠٠٧ لانقلابها الدموي على 
حــركــة «فـــتـــح»، وحــيــث فعلت 
فـــي قـــطـــاع غــــزة مـــا لـــم تفعله 
أســــوأ الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة 

الــــــدمــــــويــــــة بـــــإلـــــقـــــاء الــــشــــبــــان 
«الــــــفــــــتــــــحــــــاويــــــين» مـــــــن فـــــوق 
الأبـــراج المرتفعة، وإخـــراج كل 
الــــقــــادة الــفــلــســطــيــنــيــين، على 
رأســــهــــم أبـــــو مـــــــازن، مــــن هـــذا 
الإقـــلـــيـــم الــفــلــســطــيــنــي، الــــذي 
يعرف الكبار سناًّ من أبنائه 
أنّ الرئيس الفلسطيني عندما 
كـــان يــحــتــل مــوقــعــاً فــاعــلاً في 
دولــــة قــطــر، كـــان يـــتـــردّد على 
«قطاعهم» باستمرار لاختيار 
مـــئـــات المـــوظـــفـــين لــلــعــمــل فــي 

قطر.
إنه لا شك في أنّ هذه خطوة 
فـــي غــايــة الأهــمــيــة، أنْ تــكــون 
هناك وحدة وطنية فلسطينية 
في هذه الظروف الفلسطينية 
الصعبة والخطيرة، وأنْ تضم 
هـــذه الــوحــدة أيــضــاً «الجبهة 
لــتــحــريــر فلسطين»  الــشــعــبــيــة 
و«الــجــبــهــة الــديــمــوقــراطــيــة»، 
وأيضاً حتى القيادة العامة، 
و«الــــــــجــــــــهــــــــاد الإســـــــــلامـــــــــي»، 
و«الـــــــصـــــــاعـــــــقـــــــة»، و«جــــبــــهــــة 
التحرير العربية»، والمعروف 
الــتــنــظــيــمــات  أن بـــعـــض هـــــذه 
هي مجرد تنظيمات وهمية، 
«حــــمــــاس»  أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــــ
فــإنــهــا تــنــظــيــمٌ «إخــــوانــــيٌ» له 
ارتباطاته العربية والدولية، 
وإنها كانت قد عملت وهي لا 
تزال تعمل لتكون بديلاً لهذه 

التنظيمات كلها، في مقدمتها 
حركة «فتح»، ولتصبح الأمور 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة كــمــا هي 
فـــي قــطــاع غــــزة، الــــذي تــحــوّل 
إلــى دولــة «إخــوانــيــة» تديرها 
دولة قطر ومعها دولة الولي 
الــفــقــيــه الإيـــرانـــيـــة، وبــالــطــبــع، 
وفــــوق هــــؤلاء جــمــيــعــاً، تركيا 

الإردوغانية!!
ـــه لا شــك إطــلاقــاً فــي أنّ 

ّ
إن

الـــرئـــيـــس أبـــــو مــــــازن صــاحــب 
تجارب كثيرة في هذا المجال، 
أنــــه الأعـــــــرف، إنْ  المـــؤكـــد  وإنّ 
ســـابـــقـــاً، وإنْ لاحــــقــــاً، وحــتــى 
الآن، بأهمية الوحدة الوطنية 
وضرورتها، لكن المشكلة هي 
أنّ «حـــمـــاس» الــتــي كــانــت قد 
الــضــفــة الغربية  أخــرجــت مــن 
بالقوة قد بقيت تسعى لتعود 
أيـــضـــاً،  بـــالـــقـــوة  إلـــيـــهـــا، وإنْ 
وهنا فإنّ المؤكد أنه لن يكون 
لها أي هــدف، إلاّ هذا الهدف، 
إنْ هــي عــادت إلــى هــذا الجزء 
من فلسطين، ومع العلم أنها 
وبــالــتــأكــيــد ســـتـــبـــادر، وعــلــى 
الــفــور، وبمجرد عودتها إلى 
فعل ما كانت فعلته في غزة، 
ومـــــــع ضــــــــــرورة الأخــــــــذ بــعــين 
أنّ الإســـرائـــيـــلـــيـــين  الاعــــتــــبــــار 
يــــــنــــــتــــــظــــــرون هـــــــــــذا كــــــلــــــه كـــي 
يتخلصوا نهائياً من اتفاقيات 

أوسلو وعملية السلام.

ارتباطات حركة حماس دولية وليست فلسطينية وهدفها 
الحقيقي السيطرة على الضفة الغربية وإلحاقها بقطاع غزة  

إردوغان ينقل مقاتليه من سوريا إلى أذربيجان لمساعدتها في استرداد 
ناغورنو كاراباخ... والأرمن يتكلون على الروس لمواجهة التدخل التركي

هدى الحسيني

صالح القلاب

ASHARQ AL-AWSAT
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انـــقـــلاب الــطــبــقــة الــســيــاســيــة على 
الـــتـــعـــهـــدات المـــقـــطـــوعـــة أمــــــام الــرئــيــس 
الــفــرنــســي مـــاكـــرون، والــتــصــعــيــد الــذي 
مـــارســـه «حــــزب الـــلـــه» وعــنــوانــه فــرض 
«المــــثــــالــــثــــة» كـــمـــقـــدمـــة لانـــــقـــــلاب عــلــى 
المـــبـــادرة الفرنسية  الــدســتــور، أســقــط 
تجاه لبنان لتأليف «حكومة مهمة»، 
تقتصر عضويتها على قدرات وكفاءات 
وخبرات مستقلة. أولويتها الاستجابة 
لاحتياجات المواطنين، من خلال تنفيذ 
برنامج إصلاحات، يرسم الأطــر لبدء 
اســــتــــعــــادة المــــــال المـــنـــهـــوب ومــكــافــحــة 
الــفــســاد ومــنــع التهريب، مــا مــن شأنه 
أن يفرمل الانــهــيــار، ويستعيد الثقة، 
ويعيد وصل ما انقطع مع المجتمعَين 
العربي والدولي، بحيث يكون ممكناً 
البدء في عملية طويلة مكلفة لانتشال 

البلد والمواطنين من الحضيض.
لـــــــم تـــــعـــــتـــــرف بـــــــاريـــــــس بـــســـقـــوط 
مبادرتها، بل قالت إنها تعثرت وهي 
مستمرة، لكن إعــلان الرئيس ماكرون 
عن مهلة جديدة ما بين ٤ و٦ أسابيع 
لحكومة جديدة، أي إلى ما بعد انتهاء 
الانتخابات الأميركية، وهــذا مبتغى 
طهران، أمر يمكن أن يُقرأ على أنه فشل 
مؤجل يرفض قصر الإليزيه الاعتراف 
بــه... في هذا التوقيت أصــاب المبادرة 
الأميركية لترسيم الحدود مع إسرائيل 

انــتــعــاش بــدا معه أن عصا العقوبات 
الأميركية أشــد فاعلية! ومــعــروف أنه 
في عزّ مشاورات تأليف حكومة أديب 
صــــــدرت الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
الوزيرين السابقين علي حسن خليل 
ويــوســف فنيانوس! رغــم ذلــك تنطلق 
هـــــذه المــــفــــاوضــــات مــنــتــصــف أكــتــوبــر 

الحالي!
المخيف أن لبنان المنهوب والــذي 
يعاني العوز ويضربه الجوع ودخل 
في زمن حكم الثنائي عون – نصر الله 
عصرَ «قــوارب المــوت»، سيكون عُرضة 
لانهيارات أعمق خلال الفترة الفاصلة 
عن موعد الانتخابات الأميركية، وربما 
أبــعــد مــن ذلـــك لأن الــنــتــائــج قــد تتأخر 
كثيراً، نتيجة لطريقة التصويت التي 
لـــذا،  أوجــبــهــا تــفــشــي «كــوفــيــد - ١٩». 
السيناريو الأسوأ ليس مستبعداً، ولا 
يبدو أن الرئيس عون أفشى سراً حين 
تــحــدث عــن جهنم، وهــو كــان يعلم أن 
أفق نجاح التأليف مع مصطفى أديب 
مقفل، وقــد سعى إلــى إفــشــال المــبــادرة 
من خلال استشاراته غير الدستورية 
التي حرّضت الكتل بأن تطالب بتسمية 
فــيُــطــاح بــمــبــدأ الحكومة  مــن يمثلها، 
المستقلة لــصــالــح محاصصة جــديــدة 
تستنسخ حكومات الفشل والفساد، 
لذا كان يعرف أن الاعتذار مسألة وقت!

هنا من الضروري التنبه إلى أن كل 
منظومة الفساد مسؤولة، وإنْ بتفاوت، 
عن إدخال المبادرة الفرنسية في وحول 
المحميات الطائفية والمــذهــبــيــة... في 
حين لا وجــود لأي مؤشر داخلي على 
إطلاق أي مبادرة إيجابية، ولا حدود 
لــــوقــــف انــــهــــيــــار ســـعـــر صــــــرف الـــلـــيـــرة 
وارتــفــاع التضخم. ومــع تــعــذر وجــود 
آلية لضبط الاحتكار وجنون الأسعار، 
وعــشــيــة أشـــهـــر قــلــيــلــة مـــن مـــوعـــد رفــع 
الدعم، يسجل اختفاء أصناف رئيسية 
مـــن الــــــــدواء، وشــــح المــــــــازوت، وتــقــنــين 
البنزين الذي يهرب، وأزمة رغيف على 
الطريق، وبالنهاية لا أبواب مغلقة أمام 

اتساع المجاعة!
مـــع ســـقـــوط المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة، 
الــفــســاد سلوكها  اســتــعــادت منظومة 
موغلة في الأنانية واستعداء المواطنين 
والتنكر لمصالح البلد، فبدأ الترويج 
التأليف  لأولــويــة الاتــفــاق على مبادئ 
قبل التكليف (...)، كأنه لا دستور في 
الله ليعلن  البلد. وجــاء خطاب نصر 
الانقلاب الصريح على التعهد بحكومة 
من كفاءات مستقلة، مؤكداً بالحرف: 
«لا نستطيع أن نغيب عــن الحكومة» 
ولا تــنــازل عــن نــتــائــج انــتــخــابــات عــام 
٢٠١٨، وفي نفس الوقت يتبرأ وفريقه 
مـــن المــســؤولــيــة عـــن الـــوضـــع الــكــارثــي 

الذي وصل إليه البلد! يكتفي بالرفض 
ولا يــقــدم رؤيــــة أو يــقــتــرح حــــلاً، فقط 
الإصــــرار عــلــى تــجــاهــل المــســؤولــيــة عن 
الــحــقــوق المــهــدرة الــتــي رفعتها «ثــورة 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)»، والـــقـــفـــز 
فــوق المسؤوليات المتأتية عــن جريمة 
«٤ أغــســطــس (آب)»، ومـــا نــجــم عنها 
مــن إبــــادة وتــرمــيــد أحــيــاء واســعــة من 

العاصمة.
يصح في المنظومة السياسية التي 
يقودها «حزب الله» القول المأثور: «لم 
يــتــعــلــمــوا شــيــئــاً ولــــم يــنــســوا شــيــئــاً»، 
هـــم يــعــرفــون أنــــه مـــا مـــن زورق نــجــاة 
مــتــاح الـــيـــوم لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي بــديــل 
عن المبادرة الفرنسية، رغم ذلك قفزوا 

فـــوق الــجــوهــر الإنـــقـــاذي الــــذي طــرحــه 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي وفـــــوق الإهـــانـــات 
عندما خاطب اللبنانيين بقوله: «إنني 
أخجل مما يقوم به قادتكم»! وصوّب 
على سياسيين يهيمنون على لبنان 
المـــرتـــهـــن لــصــالــح نــحــو ١٠ أشــخــاص 
يــأخــذونــه إلـــى الــحــضــيــض! لــيــبــدو أن 
منظومة الفساد توافقت على إرجــاء 
النيابية الملزمة لاختيار  الاستشارات 
الــحــكــومــة، ويتقدم  شخصية لتأليف 
احــتــمــال الــذهــاب إلـــى مــشــاريــع خطرة 
من تسويات لا دستورية (ميني مؤتمر 
ن الدويلة من الإمساك  تأسيسي) تمكِّ
بــمــفــاصــل الــســلــطــة عــلــى نــحــوٍ أعــمــق، 
عــنــيــت مــمــارســة كـــل أشـــكـــال الــتــرهــيــب 
والـــتـــحـــدي لــكــســر الـــدســـتـــور والإقــــــرار 
المــال، والتقدم  «شيعية» وزارة  قسراً بـ
نحو فرض «المثالثة»، تنفيذاً لإملاءات 
«حــــزب الـــلـــه»! والــســبــيــل الأضـــمـــن إلــى 
ذلك استرهان اللبنانيين والعودة إلى 

صيغة حكومات المحاصصة!
د إسقاط  إيـــران المتعمِّ قــرار حكام 
المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، كـــان وراء تــســارع 
الإخـــراج السيئ لفرض الاعــتــذار على 
مصطفى أديب، لأنه ينطلق من اعتبار 
أن ميزان القوى المحلي والإقليمي يتيح 
ترك الوضع في غرفة انتظار التطورات. 
وبالتالي يتم مؤقتاً تعويم الحكومة 

الواجهة، وهي حكومة العجز المطلق 
أمـــــام تــفــشــي الــجــائــحــة وتـــــرك الــنــاس 
لمصيرهم، وحكومة التقصير الفاضح 
أمام موجبات الإغاثة، وحكومة الغياب 
أمام تحدي تأمين الحد الأدنى لإعادة 

إعمار ما تهدم يوم ٤ أغسطس!
هنا يجدر الانتباه إلى أن المنحى 
الذي اتخذه تكليف مصطفى أديب ثمّ 
الاعتذار عن التأليف، ما كان ممكناً لو 
نجحت باريس في تحصين مبادرتها 
مسبقاً مع طهران. الأمــر الــذي لم يكن 
سهلاً، كان تلافي الرهان على موافقة 
«حزب الله»، الذي لو كان يملك قراره 
لما فوّت فرصة قيام رئيس دولة كبرى 
بــالــتــحــدث إلـــيـــه وجـــهـــاً لـــوجـــه مـــع ما 
يحمله ذلك من تحدٍّ لكل المناخ الدولي 
ضــــده! وكــــان يــجــب تــلافــي الانــتــكــاســة 
الــتــي كــســرت عــزلــة «الــــحــــزب»، بعدما 
بـــدا فــي مــواجــهــة سياسية مــع جميع 
اللبنانيين، وأمام تحدٍّ حيال كل علاقته 
بالتركيبة السياسية والنظام اللبناني، 
فكانت الانتكاسة من خلال الأداء الذي 
أقدم عليه الحريري بالزعم أنه يتجرع 
السم فطيّف بدعة الاستئثار بحقيبة 
وزارة المال، فيما هو كعادته يتبرع من 
كيس المواطنين وعلى حساب الدستور!

الأمر الأكيد أن هذه المافيا لا تردعها 
إلاّ الــعــقــوبــات، وحــســنــاً فــعــل مــاكــرون 

عــنــدمــا وضــــع المــســألــتــين الأهـــــم على 
الطاولة: الأولــى كشف موبقات أركــان 
النظام المالي وفسادهم، والممارسات 
التي تم ترتيبها مع المصرف المركزي، 
والأمـــــوال الــتــي أُخـــرجـــت، بحيث ظهر 
الكارتل المصرفي كجزءٍ من آلة الفساد، 
الثقة المحلية والعالمية، ولن  ما أفقده 
يفلت بالتالي من العقاب، فالتحقيق 
الجنائي آتٍ لا محالة. بينما الأخــرى 
هــي التحقيق فــي جــريــمــة الــحــرب في 
٤ أغـــســـطـــس. وهــــــذا المــــوضــــوع ســعــى 
ثــنــائــي الــحــكــم، عـــون ونــصــر الــلــه، إلــى 
إبــقــائــه تحت سقف منخفض لحصر 
المسؤولية بالإهمال والإدارة، في حين 
أن جلاء الحقيقة يتطلب البدء بتحديد 
المسؤولية عن الجهة التي استقدمت 
شــحــنــة المــــوت، والــجــهــة المــســؤولــة عن 
الــتــخــزيــن والـــتـــواطـــؤ، وبــعــد ذلـــك كله 

المسؤولية عن التفجير!
تــأســيــســاً عـــلـــى مــــا تــــقــــدم، يــجــدر 
التوقف بمسؤولية عند سؤال أكثرية 
اللبنانيين، الذي طرحه ماكرون وهو: 
إلـــى أيـــن تـــأخـــذون الــشــيــعــة؟ والــتــتــمــة: 
إلى أين تأخذون لبنان؟ وما هو الأفق 
أمــــامــــكــــم؟ ومـــــا الــــهــــدف مــــن اســـتـــمـــرار 
اختطاف لبنان واسترهان حياة أهله 
في لعبة كبرى، ليس للبنانيين بها لا 

ناقة ولا جمل؟

سجاد وإقليم!
فــــــي عـــــالـــــم الــــســــجــــاد 
الــشــرقــي يحظى السجاد 
الإيراني والتركي بالشهرة 
الــنــوعــيــة  الأكـــــبـــــر، إلا أن 
الأهـــــــــــــــم الــــــــتــــــــي يـــــحـــــرص 
عليها مقتنو السجاد في 
المزادات العالمية تبقى تلك 

الآتية من بلاد القوقاز.
والــســبــب فـــي ذلــــك أن 
كل قطعة تحكي جزءاً من 
التاريخ المهم لهذه المنطقة 
الثرية والمعقدة من العالم؛ 
فكل قطعة تحكي حكاية 

تخص قبيلة بعينها، لها تصاميمها المميزة، وألوانها 
المبهجة المصنوعة طبيعياً مــن الفاكهة والــخــضــراوات، 
الــحــدود أيام  التي كانت تُستخدم كرسائل مشفرة عبر 
ت بــهــا عبر  الاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة الــكــثــيــرة الــتــي مــــرَّ
الــســنــين. ومــن أجــمــل أنـــواع الــســجــاد الــقــوقــازي الشهير، 
هو سجاد كاراباخ المعروف برسومه الرقيقة والناعمة 
والــــــورود الــكــبــيــرة المــبــهــجــة. تــســابــق فـــي اقــتــنــائــه مــلــوك 
وأباطرة ونبلاء القارة الأوروبية، ولعل أروعه تلك القطع 

المميزة المعلقة في قصور الهابسبورغ في النمسا.
واليوم تعود منطقة إقليم ماغورنو كاراباخ إلى قلب 
الأحــــداث، وذلــك بعد انــطــلاق الــحــرب الــدامــيــة عليها بين 
كــل مــن أرمينيا وأذربــيــجــان. وهــو صــراع قديم متجدد، 
ولــه أبعاد شديدة التعقيد؛ ففي ظاهر المسألة يبدو أن 
الموضوع له علاقة برغبة سكان الإقليم، الذي يتكون من 
أغلبية من أصول أرمنية تتجاوز ٩١ في المائة من إجمالي 
نسبة السكان، في الاستقلال عن أذربيجان، وهذا التوجه 
يلقى دعماً صريحاً من قبل أرمينيا (التي تسعى لضم 
الإقليم إليها لاحقاً). أذربيجان تعتبر هذا الحراك تهديداً 
المــوقــف الأذري  الــقــومــي، ويــقــوم بتأييد  صريحاً لأمنها 
بشكل واضح تركيا على المستويين السياسي والعسكري، 
والسبب المعلن لهذا التأييد أن تركيا تعتبر العرق الأذري 
امتداداً للعرق التركي، وبالتالي هناك سبب قومي عميق 
لهذا الدعم رغم الاختلاف المذهبي بين البلدين المسلمين؛ 
فتركيا سنية، وأذربيجان ثالث أكبر بلد شيعي في عدد 
السكان، بعد إيــران والعراق. أما أرمينيا فتلقى التأييد 
الــصــريــح مـــن روســـيـــا وإيــــــران. الــتــأيــيــد الـــروســـي سببه 
اتفاقيات أمنية مهمة، وأيضاً كون أرمينيا أحد أهم قلاع 
أقــدم كنائسها،  المسيحية الأرثوذكسية في العالم، ومن 
وروسيا بوتين باتت تعتبر نفسها حامية الأرثوذكس في 
العالم اليوم. أما إيران فتؤيد أرمينيا نكاية بأذربيجان 

التي تجمعهما خلافات قديمة.
ولكنها السياسة والمصالح التي تبيح كل تحالف. 
وهناك أيضاً مسألة «السيطرة» و«التحكم» على مسار 
الــغــاز والنفط فــي آسيا الوسطى وبحر قزوين  خطوط 
الغني بالاثنين. ليست هذه هي المرة الأولى التي تندلع 
فيها شـــرارة الاقتتال بــين الفريقين. فهناك صــراع قديم 
ممتد لأكثر من مائة عام مضت حيث كانت المنطقة مسرحاً 
مفتوحاً للصراعات والتنافس على المــوارد والنفوذ بين 
المسيحيين الأرمن والمسلمين الترك والفرس. بدأت ملامح 
الصراع الحالي عام ١٩٨٨ عندما طلب أرمن كاراباخ من 
السوفييات نقل الإقليم من أذربيجان السوفياتية إلى 
المــواجــهــات العسكرية من  أرمينيا السوفياتية، وبـــدأت 
وقتها. وبعد سقوط الاتــحــاد السوفياتي وتحديداً في 
عــام ١٩٩١ أعــلــن الإقليم «اســتــقــلالــه»، وقــيــام جمهوريته 
المستقلة التي لم يعترف بها أي نظام في العالم، بما ذلك 

أرمينيا نفسها.
المــــواجــــهــــة بــكــل  فــــي هـــــذه  الـــجـــانـــب الأذري  يـــتـــفـــوق 
الأشكال؛ فأذربيجان يبلغ تعداد سكانها ثلاثة أضعاف 
نظيرتها أرمينيا، والتفوق العسكري أكثر من ذلك بكثير 
في العدد والعتاد، وكذلك لا يمكن إغفال أنها صاحبة 
قدرة اقتصادية أقوى وأهم نتاج مدخولاتها وعوائدها 
العالية نتاج مبيعات النفط والغاز. والتصعيد المستمر 
قد يؤدي إلى مواجهة بين روسيا وتركيا (وهو المشهد 
الــذي تفاديا حدوثه في ليبيا وسوريا) ولكن هذه المرة 
جغرافيا الصراع وقرب المسافة قد تحكم على الظروف. ولا 
يمكن إغفال الرضا الأميركي والغربي عن إشغال تركيا 
وروسيا بتحد مهم بعيداً عن شرق المتوسط الذي تولدت 
فيه ظــروف مقلقة وغامضة كانت فــي طريقها لمواجهة 
عسكرية حتمية بين دول أعضاء في حلف الأطلسي، في 
مشهد سوريالي خيالي يبعث على الدهشة والسخرية 

في الوقت نفسه.
الــصــراع فــي الإقــلــيــم ظــاهــره عــرقــي بــحــت، ولــكــن هناك 
أحلام تحرك هذا الصراع، أحلام تخص إمبراطوريات قديمة 
يسعى أصحابها لإعادة إحيائها، لا فرق في ذلك بين الحلم 
الروسي أو الفارسي أو العثماني. وتبقى دائماً الجغرافيا 
هـــي مــســرح الــتــصــفــيــة والمـــمـــارســـة لــتــلــك الأحــــــلام. ســتــزول 
الأحــــلام، ويبقى الــســجــاد لينسج أبــنــاء هــذا الإقــلــيــم قطعاً 
جديدة مبهجة يحكون بحياكتهم القصة الحالية الحزينة.

على الرغم من خطة التعافي 
السريع التي بدأت في مايو (أيار) 
الماضي، لا يزال اقتصاد الولايات 
المــتــحــدة فــي حــالــة مــزريــة. ويقدر 
خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد لــــدى مــؤســســة 
«غــــولــــدمــــان ســــاكــــس» انــخــفــاض 
الإنــــفــــاق الاســتــهــلاكــي الأمــيــركــي 
نـــقـــطـــة مـــئـــويـــة عــنــد  بـــــواقـــــع ٤٫٣ 
المقارنة بمستويات ما قبل انتشار 
الفيروس. وبلغ تعداد العاطلين 
أكــثــر مــن ١٣٫٥ مليون  عــن العمل 
مواطن، مع معدل البطالة المستقر 
عــنــد مــســتــوى ٨٫٤ نقطة مئوية، 
وهـــــــو أكـــــثـــــر مـــــن ضــــعــــف المــــعــــدل 
المــســجــل فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) من 

العام الجاري. 
كـــان الانــتــعــاش الاقــتــصــادي 
أكــــثــــر قــــــوة وثــــبــــاتــــاً مـــمـــا تــوقــعــه 
الــــعــــديــــد مـــــن خـــــبـــــراء الاقـــتـــصـــاد 
ورجــال الأعــمــال. غير أن انقضاء 
أحكام قانون الإغاثة الاقتصادية 
الــذي  بمبلغ ١٫٨ تريليون دولار 
جــــرى تــمــريــره فـــي مــــارس (آذار) 
مــن الــعــام الــجــاري - بــمــا فــي ذلــك 
خــطــة إعــانــات الــبــطــالــة المــوســعــة، 
والمـــــدفـــــوعـــــات المــــبــــاشــــرة لـــلأســـر 
المـــــتـــــضـــــررة، والإعـــــــانـــــــات المـــالـــيـــة 
المـــقـــدمـــة إلــــى الـــشـــركـــات مـــن أجــل 
اســـتـــبـــقـــاء الـــعـــمـــالـــة قـــيـــد جـــــداول 
الرواتب - أدى كل ذلك إلى تباطؤ 
شديد في الانتعاش الاقتصادي. 
وبــــرغــــم ذلــــــك، أضــــــاف الاقـــتـــصـــاد 
الأمــــيــــركــــي ١٫٤ مـــلـــيـــون وظــيــفــة 
جــديــدة على نحو مثير للذهول 
فــي أغسطس (آب) المــاضــي. لكنه 
قــد أضـــاف ضعف عــدد الوظائف 
(أيــــار)، ونحو  المسجلة فــي مايو 
الــوظــائــف فــي يونيو  ٣٫٥ ضعف 
(حـــزيـــران) خـــلال المــرحــلــة الأولـــى 
مــن خــطــة الانــتــعــاش الاقــتــصــادي 
بــعــد الانــهــيــار الــثــقــيــل فــي مــارس 
وأبــــريــــل المــــاضــــيــــين. ولـــقـــد حــقــق 
الإنــفــاق الاستهلاكي نمواً بواقع 
١٫٦ نقطة مئوية في يوليو (تموز) 
المــاضــي، مقارنة بما هــو مسجل 
في يونيو (حزيران) الماضي. بيد 
المــكــاســب الشهرية فــي يونيو  أن 
نــقــطــة مــئــويــة،  كــانــت بنسبة ٥٫٧ 
وسجلت المكاسب في مايو نسبة 

٨٫٤ نقطة مئوية.
ومن شأن التوسع أن يستمر 
مـــن دون الــحــاجــة إلــــى مـــزيـــد من 
إنـــفـــاق الإغـــاثـــة الــفــيــدرالــيــة، لكن 
مــن المــتــوقــع أن يــواجــه الاقــتــصــاد 
الأميركي رياحاً معاكسة شديدة 

في فصل الخريف المقبل.
ومن شأن موسم نزلات البرد 
والإنـــفـــلـــونـــزا أن يــقــلــل مـــن فـــورة 
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي مـــن خــلال 
لــــــزوم المـــواطـــنـــين مـــنـــازلـــهـــم مــمــن 
يــشــعــرون بـــالمـــرض، لا ســيــمــا إن 
كانوا غير متأكدين إن كانوا قد 
أصيبوا بعدوى فيروس كورونا 
المستجد من عدمه. ويمكن لطقس 
الشتاء البارد أن يؤدي إلى إعادة 
افتتاح المــدارس، ما قد يسفر عن 
سرعة انتشار الفيروس والإقلال 
مــــن الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي تــبــعــاً 
لــذلــك. يقدر خــبــراء الاقتصاد في 
مـــؤســـســـة غــــولــــدمــــان ســـاكـــس أن 
تــكــون الـــصـــادرات الأمــيــركــيــة أقــل 
بنسبة ٧ في المائة عن مستواها 
المسجل قبل انتشار الوباء. ومن 
شـــأن عـــودة ظــهــور الــفــيــروس في 
الـــخـــارج، تــمــامــاً كــمــا بـــدا بالفعل 
فـــي أوروبــــــــا، أن يــقــلــل مـــن حجم 

الصادرات عما هي عليه الآن.

الــســيــاســات الحزبية  بيد أن 
المتعارضة مع الممانعة الانعكاسية 
ضــد الإنــفــاق التحفيزي مــن أجل 
إنــعــاش الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، من 
شـــأنـــهـــا إطــــالــــة فـــتـــرة الانـــكـــمـــاش 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــلاد وإلــحــاق 
مــــزيــــد مـــــن الأضـــــــــــرار بـــالـــعـــمـــال، 
والعائلات، والشركات الصغيرة.

فــــلــــدى كـــونـــغـــرس الــــولايــــات 
أعـــمـــال منشغل  المـــتـــحـــدة جـــــدول 
لــلــغــايــة عــلــى أقــــل وصــــف مــمــكــن. 
لقد أتى فيروس كورونا المستجد 
على أرواح ٢٠٠ ألف مواطن حتى 
يـــواصـــل  المـــتـــوقـــع أن  الآن، ومـــــن 
الفيروس انتشاره المخيف خلال 
فصلي الخريف والشتاء المقبلين. 
ويتأهب أعضاء مجلسي الشيوخ 
والـــــــنـــــــواب لـــــخـــــوض انـــتـــخـــابـــات 
التجديد النصفي للكونغرس في 
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
الــجــاري. ومــن المحتمل أن يُطلب 
من مجلس الشيوخ الموافقة على 
الــتــالــي للمحكمة العليا  المــرشــح 
مــن قــبــل الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب. 
فضلاً عن اقتراب انتهاء التمويل 
الفيدرالي اللازم لمواصلة الحكومة 
الفيدرالية عملها في وقت لاحق 
الـــجـــاري. ناهيكم عن  مــن الــشــهــر 
الــعــمــال، والــعــائــلات، والــشــركــات، 
والأعـــمـــال المــتــعــثــرة الــتــي هــي في 
حــاجــة إلـــى الــكــونــغــرس مـــن أجــل 
تمرير حزمة جديدة من تشريعات 
التعافي الاقتصادي ذات الأهمية.

يـــتـــفـــهـــم بـــعـــض مـــــن أعـــضـــاء 
الكونغرس تلك الحاجات الملحة 
ويـــحـــاولـــون كــســر حـــالـــة الــتــنــافــر 
الـــســـيـــاســـي الــــراهــــنــــة. وأصــــــدرت 
تــــــضــــــم ٢٥ عــــضــــواً  مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
ديمقراطياً و٢٥ عضواً جمهورياً 
من أعضاء مجلس الــنــواب إطــاراً 
مـــشـــتـــركـــاً لـــلـــجـــولـــة الــــرابــــعــــة مــن 
تــدابــيــر الإغــاثــة الــتــي تستند إلى 
الـــجـــولات الــثــلاث الأولـــــى، والــتــي 
جرى تفعيلها خلال فصل الربيع 
المـــاضـــي. ويــعــد هــــؤلاء الأعــضــاء 
جزءاً من مجموعة حل المشكلات، 
فــي حــين تبلغ القيمة الإجمالية 
لخطتهم المشتركة ١٫٥ تريليون 
دولار، وهـــو رقـــم لا بــد أن يحوز 
عــلــى الــقــبــول الــســيــاســي لـــدى كلا 
الــحــزبــين الكبيرين ولـــدى البيت 

الأبيض كذلك.
لا يـــزال الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
في هوة عميقة، وعودة الاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي إلــــى الأوضــــــاع الأولــــى 
المسجلة في الربع الفصلي الأخير 
من عام ٢٠١٩ سوف يستلزم نمواً 
الــربــع الفصلي الحالي  قــويــاً فــي 
بواقع ٥٤ في المائة. وتتراوح أكثر 
التوقعات تفاؤلاً بأن يبلغ النمو 
الاقتصادي للربع الفصلي الحالي 
ما بين ٣٠ إلى ٣٥ نقطة مئوية على 

أساس سنوي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عن خطة الإغاثة 
الاقتصادية الأميركية

«المشاجرة الرئاسية» والحسرة الأميركية!
«تسعون دقيقة من الفوضى 
فـــي عــــام كــــارثــــي». هــكــذا لخصت 
صـــحـــيـــفـــة «نــــــيــــــويــــــورك تـــايـــمـــز» 
المــــنــــاظــــرة الأولـــــــــى بـــــين الـــرئـــيـــس 
ــــــد تـــــرمـــــب ومــــنــــافــــســــه فــي  دونــــــال
ـــــرئـــــاســـــة المــــرشــــح  انـــــتـــــخـــــابـــــات ال

الديمقراطي جو بايدن.
أحـــد معلقي شــبــكــة «ســـي إن 
إن» وصفها بأنها كانت «فوضى 
ملتهبة داخــل حطام قطار وسط 
حـــريـــق الـــقـــمـــامـــة»، بــيــنــمــا عــدهــا 
مــعــلــق آخـــــر أســــــوأ مـــنـــاظـــرة عــلــى 
الإطـــــــــــــلاق. أمـــــــا روبـــــــــــرت غــيــبــس 
المتحدث الصحافي الأسبق باسم 
بــاراك  إبـــان إدارة  البيت الأبــيــض 
أوباما فقد اكتفى بالقول إن «ما 
شــــاهــــدنــــاه لــــم يـــكـــن مـــنـــاظـــرة بــل 

مشاجرة».
هكذا كانت معظم التعليقات 
عــلــى المــنــاظــرة الــتــي تــحــولــت منذ 
الـــدقـــيـــقـــة الأولــــــــى إلــــــى مــــا يــشــبــه 
مـــلاكـــمـــة الــــــشــــــوارع، بــــلا قــــفــــازات 
وبالكثير من التلاسن والتجريح. 
الــذيــن جلسوا لمتابعتها أمــلا في 
ســـمـــاع مــنــاقــشــة لــلــســيــاســات، أو 
عــرض الخطط فــي كيفية إخــراج 
أميركا من أسوأ أزمة اقتصادية، 
ومـــــــواجـــــــهـــــــة جـــــائـــــحـــــة فـــــيـــــروس 
«كورونا» التي راح ضحيتها أكثر 
من ٢٠٠ ألف أميركي، أو معالجة 
الانقسام المجتمعي الحاد وحركة 
الاحـــتـــجـــاجـــات عـــلـــى الــعــنــصــريــة 
وعنف الشرطة، أصابهم الإحباط 
لأنهم لم يسمعوا شيئا كثيرا من 
هـــــذا. كـــل مـــا ســمــعــوه كــــان جملا 
متقطعة، ومقاطعات مستمرة، في 
عرض أشبه إلى الهرج والمرج منه 
إلى مناظرة بين رجلين سيختار 
الناخبون أحدهما رئيسا لأربــع 
ســنــوات فــي الانــتــخــابــات الــتــي لم 

يتبق عليها سوى ٣٢ يوما.
الاستياء من هذه المشاهد بلغ 
حدا جعل بعض المعلقين يدعون 
بايدن للامتناع عن المشاركة في 
أي مناظرة أخرى، وهو ما رفضته 
حملة المرشح الديمقراطي معلنة 
أنـــــــه ســــيــــشــــارك فـــــي المـــنـــاظـــرتـــين 
المـــقـــررتـــين فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الجاري.
المــــــــــنــــــــــاظــــــــــرة غــــــــطــــــــت ســــتــــة 
مــــــوضــــــوعــــــات حـــــــددهـــــــا كــــريــــس 
والاس مــذيــع قــنــاة فــوكــس نــيــوز 
الــذي أدار المناظرة، وهــي جائحة 
«كــورونــا»، والاقــتــصــاد، واختيار 
قــضــاة المــحــكــمــة الــعــلــيــا، ونــزاهــة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات، وســـــجـــــل تـــرمـــب 

وبـــــايـــــدن، وقــضــيــة 
الـــــــعـــــــرق والــــعــــنــــف 
أمــــيــــركــــا. وإذا  فــــي 
كــــــــانــــــــت «فـــــــوكـــــــس 
نــــــيــــــوز» هــــــي قـــنـــاة 
ترمب المفضلة، فإن 
لــيــس مذيع  والاس 
الـــرئـــيـــس المــفــضــل، 
فــــهــــو ديــــمــــقــــراطــــي 
وسبق للرجلين أن 
خـــاضـــا مــواجــهــات 
في مقابلات سابقة 
ســــــــــاخــــــــــنــــــــــة. لــــكــــن 

طغيان المــلاســنــات على المناظرة 
الذي حرم الناس من أي مضمون 
ذي مـــعـــنـــى، جـــعـــل والاس أيــضــا 
عـــرضـــة لانـــتـــقـــادات شـــديـــدة على 
أساس أنه فشل في ضبط الأمور، 
مثلما فشل في تصحيح عدد من 
التصريحات الخاطئة التي وردت 

في سياق حديث ترمب.
بــــايــــدن جــــــاء إلــــــى المـــنـــاظـــرة 
متقدماً على تــرمــب بسبع نقاط 
الـــرأي، ولــم يكن  في استطلاعات 
محتاجاً لأكثر مــن التركيز على 
الــتــي تشغل  القضايا الأســاســيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مـــــثـــــل الاقـــــتـــــصـــــاد 
والــجــائــحــة وتـــفـــادي أي هــفــوات 
الــنــقــاط.  تــفــقــده بــعــض  أو زلات 
قــــضــــى الأيــــــــام  أنــــــــه  لـــــذلـــــك ورد 
لــلــمــنــاظــرة منهمكاً في  الــســابــقــة 
الـــتـــحـــضـــيـــرات وقــــــــــراءة المـــلـــفـــات 
المختلفة، فهو يفضل المناظرات 
الــــــفــــــرديــــــة خـــــلافـــــاً لــــلــــمــــنــــاظــــرات 
ـــــتـــــي ضــــمــــتــــه مــع  الــــجــــمــــاعــــيــــة ال
المرشحين الآخرين الذين نافسوه 
الــــعــــام المــــاضــــي لـــلـــفـــوز بــفــرصــة 
الترشح عن الحزب الديمقراطي 
وكان أداؤه فيها متواضعا. لكن 
مساعديه ظلوا يشعرون بالقلق 
مـــــن مـــيـــلـــه لــــلإطــــالــــة فـــــي الـــشـــرح 
والخوض في تفاصيل كثيرة في 
مواجهة خصم شعبوي لا يحب 
الــتــفــاصــيــل ولا قـــــــراءة المـــلـــفـــات، 
بـــل يــلــجــأ إلــــى الـــهـــجـــوم المــبــاشــر 
والمــقــاطــعــة المــســتــمــرة والــعــبــارات 
الــطــنــانــة بــغــض الــنــظــر عـــن مــدى 
صــحــتــهــا، وهــــو الأســــلــــوب الـــذي 
اســتــخــدمــه بفاعلية مــع هــيــلاري 
المــنــاظــرات التي  كلينتون خـــلال 

سبقت انتخابات ٢٠١٦.
تــــرمــــب لـــــم يـــخـــيـــب تـــوقـــعـــات 
خــصــومــه، فقد جــاء إلــى المناظرة 
وفــي ذهنه شــيء واحــد كما يبدو 
وهو تحويلها إلى حلبة ملاسنة 
بـــمـــقـــاطـــعـــة مـــنـــافـــســـه بـــاســـتـــمـــرار 

لمــنــعــه مــن الــخــوض 
نــــــقــــــاش  أي  فــــــــــــي 
جــــــــــــاد والـــــــــدخـــــــــول 
فـــــــــــــــي تــــــفــــــاصــــــيــــــل 
الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــات، 
والسخرية منه لهز 
صـــورتـــه ومــحــاولــة 
اســـــــــتـــــــــفـــــــــزازه عـــلـــه 
يــــــفــــــقــــــد أعــــــصــــــابــــــه 
وتــــركــــيــــزه. فــفــريــق 
حـــــمـــــلـــــة الـــــرئـــــيـــــس 
الانتخابية استبق 
المــنــاظــرة بمحاولة 
الــتــشــكــيــك فـــي أهــلــيــة بـــايـــدن (٧٧ 
عــامــا) بالقول إنــه بــدأ يعاني من 

الخرف ويستعين بالمنشطات.
تــرمــب كـــان يــعــرف أيــضــا أنــه 
ســيــخــســر مــــزيــــدا مــــن الـــنـــقـــاط لــو 
سمح للمناظرة بتركيز النقاش 
الـــراهـــنـــة لا سيما  عــلــى الأزمـــــــات 
معالجته لجائحة «كورونا» التي 
مسحت كل ما تحقق على صعيد 
الاقــتــصــاد الــذي كــان يعول عليه، 
لـــكـــي يـــكـــون ورقــــتــــه الـــرابـــحـــة فــي 
الانــتــخــابــات. أضـــف إلـــى ذلـــك أنــه 
جــــاء إلــــى المـــنـــاظـــرة وســــط ضجة 
كــــبــــرى حــــــول ســـجـــلـــه الـــضـــريـــبـــي 
فـــجـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تايمز» التي أعلنت أنها تمكنت 
مـــــن الــــحــــصــــول عــــلــــى الـــســـجـــلات 
المحاسبية الضرائبية التي خاض 
ترمب معارك قضائية طويلة لمنع 
نشرها. واستنادا إلى ما نشرته 
الصحيفة وتناقلته وسائل الإعلام 
حول العالم فإن ترمب (٧٤ عاما) 
لم يدفع أي ضريبة دخل للحكومة 
الــفــيــدرالــيــة فــي عــشــر ســنــوات من 
آخر ١٥ عاما. وفي عام ٢٠١٦ الذي 
فــاز فيه بــالانــتــخــابــات الأميركية 
كـــان مــجــمــوع مــا دفــعــه للضرائب 
الفيدرالية ٧٥٠ دولارا، أي أقل مما 
دفعه أبراهام لينكولن عام ١٨٦٤ 
(١٢٧٩ دولارا بنقود ذلك الزمن)، أو 
ما دفعه باراك أوباما للضرائب في 
عام دخوله البيت الأبيض (وهو 
مليون دولار و٧٩٢ ألف دولار)، أو 
جورج بوش الابن الذي دفع ٢٥٠ 
ألف دولار، أو بيل كلينتون الذي 
سدد ٦٢ ألف دولار. كذلك فإن جو 
بايدن وزوجته دفعا ٧١ ألف دولار 

ضرائب عام ٢٠٠٩.
وبـــــالـــــفـــــعـــــل كــــــــــان مـــــوضـــــوع 
ضـــرائـــب الــرئــيــس إحــــدى الــنــقــاط 
المــنــاظــرة، وسيكون  المتفجرة فــي 
موضع جدل يلاحقه في الأسابيع 
المقبلة الحاسمة، ليس فقط لأنه 

كرجل ثري يدفع ضرائب أقل من 
أي مواطن متوسط الحال، بل لأن 
هناك من يعتبر أن موضوع دخله 
مـــن أعـــمـــال مــشــاريــعــه الــتــجــاريــة 
الــــــخــــــارج أو ديـــــونـــــه يــشــكــل  فـــــي 
تهديدا للأمن القومي الأميركي. 
الــوثــائــق الضريبية  فــقــد أظــهــرت 
التي نشرتها «نــيــويــورك تايمز» 
أن مــن بــين مــصــادر دخـــل أعــمــالــه 
فــي الــخــارج خــلال أول عــامــين من 
رئـــاســـتـــه كـــانـــت هـــنـــاك أمــــــوال من 
عمليات في الخارج في اسكتلندا 
وتركيا والهند والفلبين، كما أن 
هــنــاك ديـــونـــا لــجــهــات لـــم تــوضــح 
فــيــمــا نــشــر مـــن الــســجــلات بمبلغ 
٤٢١ مليون دولار يتعين سدادها 
خلال السنوات الأربع المقبلة، وإذا 
فاز بالانتخابات فإنها قد تصبح 
ورطة له وقضية محرجة لأميركا. 
فالوثائق الضريبية التي نشرتها 
«نــيــويــورك تــايــمــز» تشير إلــى أن 
ترمب فشل في تسديد ٢٨٧ مليون 

دولار للدائنين منذ ٢٠١٠.
المــنــاظــرة الــتــي غــلــبــت عليها 
المـــلاســـنـــات والمـــقـــاطـــعـــات لـــم تتح 
فرصة لنقاش كــل هــذه القضايا، 
وكــان رأي الكثير مــن المعلقين أن 
أيا من المرشحين لم يحقق اختراقا 
يــــذكــــر، وبـــالـــتـــالـــي فــــــإن مــعــســكــر 
بايدن ربما يرى أنه كسب الجولة 
لأن تــــرمــــب لــــم يــــقــــدم مــــا يــجــعــلــه 
يكسب قواعد جديدة أو يستعيد 
الــجــمــهــوريــين الــســاخــطــين الــذيــن 

انفضوا عنه.
المــنــاظــرة المحبطة  الـــواقـــع أن 
بــكــل المــعــايــيــر كـــانـــت تــعــبــيــرا عن 
حــال أميركا في اللحظة الراهنة. 
فوضى سياسية، وانقسام، وعجز 
وتــوتــر ومــشــاحــنــات. الأخــطــر من 
ذلــــك أنـــهـــا أعــــــادت تــذكــيــر الــنــاس 
بــســيــنــاريــو الــرعــب المــحــتــمــل بعد 
أن لـــوح تــرمــب مــجــددا بــأنــه قــد لا 
يــقــبــل نتيجة الانــتــخــابــات إذا لم 
تــكــن فـــي صــالــحــه، وســيــلــجــأ إلــى 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا لــلــطــعــن فــيــهــا. 
الرئيس يبدو مستعدا لتقويض 
الــســيــاســي بتشكيكه في  الــنــظــام 
نزاهة الانتخابات التي قال مرارا 
وتكرارا إنها ستكون أكبر تزوير 

في التاريخ.
أميركا في محنة، والناخبون 
أمــــــام تـــحـــد كــبــيــر فــــي انــتــخــابــات 
الــــثــــالــــث مـــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) المــقــبــل، لا سيما بــعــد ما 
شـــــاهـــــدوه فــــي المــــنــــاظــــرة الأولــــــى 

المثيرة للشفقة.
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نشاط للتصنيع والخدمات مع سياسات تشجيع الاستهلاك

محركات الاقتصاد الصيني تدفع بقوة نحو الانتعاش
بكين: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات رســمــيــة 
نــشــرت الأربـــعـــاء اســتــمــرار نمو 
نــــشــــاط قــــطــــاع الـــتـــصـــنـــيـــع فــي 
الصين خــلال سبتمبر (أيــلــول) 
الحالي في ظل تعافي ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم من تداعيات 
جـــــائـــــحـــــة فــــــــيــــــــروس كــــــورونــــــا 

المستجد.
وارتـــــــــفـــــــــع مــــــؤشــــــر مـــكـــتـــب 
الإحـــــصـــــاء الـــوطـــنـــي الــصــيــنــي 
لمــــــــديــــــــري مـــــشـــــتـــــريـــــات قــــطــــاع 
التصنيع خــلال الشهر الحالي 
إلى ٥١٫٥ نقطة، مقابل ٥١ نقطة 
خـــلال أغــســطــس (آب) المــاضــي. 
وتشير قـــراءة المــؤشــر أكــثــر من 
الـــنـــشـــاط  إلــــــى نـــمـــو  ٥٠ نـــقـــطـــة 
الاقــتــصــادي لــلــقــطــاع، فــي حين 
تــشــيــر قــــراءة أقـــل مــن ٥٠ نقطة 

إلى انكماش النشاط.
وقـــــــــال شــــــــاو شـــيـــنـــغ هــــي، 
المــســؤول الإحصائي في مكتب 
الإحصاء الوطني لوكالة أنباء 
الـــصـــين الـــجـــديـــدة (شــيــنــخــوا)، 
إن الاقتصاد يتعافى «بصورة 
مـــــطـــــردة مـــــع زيــــــــــادة الــــعــــوامــــل 
الإيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة». فــــبــــعــــد فـــــرض 
إجــــــــراءات الإغــــــلاق الـــعـــام على 

مــســتــوى الـــبـــلاد خــــلال فــبــرايــر 
(شـــــــبـــــــاط) وجــــــــــزء مــــــن مــــــارس 
(آذار) الماضيين، نجحت الصين 
فــــي احـــــتـــــواء جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
واســــتــــأنــــفــــت أغــــلــــب الـــشـــركـــات 

أنشطتها.
وفــي سبتمبر، نما المؤشر 
الفرعي للإنتاج عند ٥٤ نقطة، 
بارتفاع ٠٫٥ نقطة على أساس 
شـــهـــري، بــيــنــمــا ارتـــفـــع المــؤشــر 
الـــجـــديـــدة ٠٫٨ نقطة  لــلــطــلــبــات 
إلى ٥٢٫٨ نقطة. وقال تشاو إنه 
«مــع الانتعاش المطرد للعرض 
والــطــلــب، بــالإضــافــة إلــى حلول 
المــــــوســــــم المــــــزدحــــــم لــلــتــصــنــيــع 
الــــتــــقــــلــــيــــدي، تــــتــــزايــــد الـــرغـــبـــة 
الــشــرائــيــة لــلــشــركــات وأنــشــطــة 

السوق».
وسجل الاقتصاد الصيني 
نــمــواً بمعدل ٣٫٢ فــي المــائــة من 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي خــلال 
الربع الثاني من العام الحالي 
وفـــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة، بعد 
انكماشه بمعدل ٦٫٨ فــي المائة 

خلال الربع الأول.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، ارتـــفـــع 
مؤشر مديري مشتريات قطاع 
الـــــخـــــدمـــــات فـــــي الــــصــــين خــــلال 
الشهر الحالي إلى ٥٥٫٩ نقطة، 

مقابل ٥٥٫٢ نقطة خلال أغسطس 
الماضي. وأظهرت نتائج بيانات 
صــادرة عن المصلحة أن مؤشر 

مديري المشتريات للقطاع غير 
التصنيعي ظل فوق مستوى ٥٠ 

نقطة لمدة ٧ أشهر متتالية.

وتـــــســـــارعـــــت وتــــــيــــــرة نــمــو 
مـــــؤشـــــر مــــــديــــــري المــــشــــتــــريــــات 
لــلــقــطــاع غــيــر التصنيعي على 

مـــدى شــهــريــن متتاليين، حيث 
وصل المؤشر إلى أعلى مستوى 

في أكثر من ست سنوات.

وفــــــــــــي شــــــهــــــر ســــبــــتــــمــــبــــر، 
تــســارعــت وتـــيـــرة الــتــعــافــي في 
قــطــاع الــخــدمــات، حــيــث توسع 
المؤشر الفرعي لأنشطة الأعمال 
نــقــطــة  بـــمـــقـــدار ٠٫٩  الـــتـــجـــاريـــة 
عن الشهر السابق ليبلغ ٥٥٫٢ 

نقطة.
تـــأثـــيـــرات  تــــشــــاو إن  وقـــــــال 
ســيــاســات تشجيع الاســتــهــلاك 
تستمر فــي بــلــورة ثــمــارهــا، ما 
ســاعــد فـــي دفـــع الــطــلــب المحلي 
وإنــــــــعــــــــاش أنـــــشـــــطـــــة الأعــــــمــــــال 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة. وارتــــــفــــــع المــــؤشــــر 
الفرعي للطلبات الجديدة إلى 
٥٤ نقطة في سبتمبر من ٥٢٫٣ 
نــقــطــة فـــي أغــســطــس، مـــا يشير 
إلى أن تعافي الطلب في السوق 
زاد مــن زخــمــه فــي الــقــطــاع غير 

التصنيعي.
واســتــمــر قـــطـــاع الــتــوظــيــف 
فــــــي الــــــتــــــوســــــع، حــــيــــث ارتــــفــــع 
المـــؤشـــر الــفــرعــي بــشــكــل طفيف 
إلى ٤٩٫١ نقطة من الـ٤٨٫٣ نقطة 
المــســجــلــة فـــي الــشــهــر المـــاضـــي. 
وعــلــى وجـــه الــتــحــديــد، أظــهــرت 
البيانات أن المــؤشــرات الفرعية 
لأنـــشـــطـــة الأعــــــمــــــال الـــتـــجـــاريـــة 
لــقــطــاعــات الــنــقــل والاتــــصــــالات 
والــبــرمــجــيــات، بـــالإضـــافـــة إلــى 

قــطــاع الــفــنــادق والمــطــاعــم ظلت 
قراءتها فــوق ٦٠ نقطة. ويذكر 
أن الحكومة الصينية تواصل 
مساعيها لدعم التعافي، حيث 
واصـــــل بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي 
(الـــبـــنـــك المــــركــــزي) يــــوم الاثــنــين 
ضخ نقود في النظام المصرفي 
من خلال إعادة الشراء العكسي 

للحفاظ على السيولة.
وضخ البنك ٤٠ مليار يوان 
(حوالي ٥٫٨٦ مليار دولار) إلى 
السوق من خــلال إعــادة الشراء 
يــومــاً بسعر  لمــــدة ١٤  الــعــكــســي 
فــائــدة ٢٫٣٥ فــي المــائــة، وفــقــا لما 
جـــــاء فــــي بـــيـــان لــــه فــــي مــوقــعــه 
الإلكتروني. وقال البنك إن هذه 
الخطوة تهدف إلى الحفاظ على 
اســتــقــرار الــســيــولــة فـــي الــنــظــام 
المصرفي في نهاية الربع الثالث.

وإعادة الشراء العكسي هي 
عــمــلــيــة يــشــتــري خــلالــهــا البنك 
المركزي أوراقاً مالية من البنوك 
التجارية عبر عــروض محددة 
مــع اتــفــاق بــإعــادة بــيــع الأوراق 
إلـــيـــهـــا مــــجــــدداً فــــي المــســتــقــبــل. 
وتــتــبــع الــصــين ســيــاســة نقدية 
حـــــــذرة بـــطـــريـــقـــة أكــــثــــر مـــرونـــة 
ومـــلاءمـــة، حسبما ذكـــر تقرير 

عمل الحكومة لهذا العام.
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وزارة المالية: النظرة المستقبلية متفائلة للنصف الثاني مع تحسن النشاط الاقتصادي وانحسار انتشار الفيروس

إنفاق ٢٦٤ مليار دولار في الموازنة المالية السعودية للعام ٢٠٢١
الرياض: محمد الحميدي

الــســعــوديــة أمـــس عن  كشفت 
تقديرات موازنة العام المالي المقبل 
إذ أعلنت وزارة المالية السعودية 
عن الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢١ 
بـــإيـــرادات عــامــة متوقعة قوامها 
٨٤٦ مــلــيــار ريـــــال (٢٢٥٫٦ مــلــيــار 
دولار)، وبــإجــمــالــي مــصــروفــات 
قـــوامـــهـــا ٩٩٠ مــلــيــار ريـــــال (٢٦٤ 
لــيــكــون إجــمــالــي  مــلــيــار دولار)، 
العجز المقدر للموازنة ١٤٥ مليار 

ريال.
وفــــي وقــــت جـــــاءت تــقــديــرات 
الدولة متفائلة لمؤشرات النصف 
الــــثــــانــــي لـــلاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي 
مـــع انـــحـــســـار انـــتـــشـــار الــفــيــروس 
الــوبــائــي، أفصحت وزارة المالية 
في بيان تمهيدي صــدر أمــس أن 
ميزانية عام ٢٠٢١ ستمكن تنفيذ 
الإصلاحات الاقتصادية والمالية 
الداعمة لتوجهات «رؤيــة المملكة 
إيـــرادات  ٢٠٣٠» متوقعة أن تبلغ 
الـــعـــام الـــجـــاري ٧٧٠ مــلــيــار ريـــال 
(٢٠٥٫٣ مــلــيــار دولار) والــنــفــقــات 
١٠٦٨ مليار ريال، ليكون إجمالي 
عجز العام بنهاية العام الجاري 

٢٩٨ مليار ريال.
المـــالـــيـــة أمــس  وأكــــــدت وزارة 
أن مــوازنــتــهــا لــلــعــام المــقــبــل ٢٠٢١ 
ســتــمــكــن مـــن تــنــفــيــذ الإصـــلاحـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــالــــيــــة الـــداعـــمـــة 
لتوجهات «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» 
ومــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــفــيــذ 
برامج تحقيق الرؤية والمبادرات 
التابعة لها بما يسهم في تحقيق 

العوائد المرجوة.
المــالــيــة على  وشـــــددت وزارة 
اهـــتـــمـــامـــا  تــــولــــي  الــــحــــكــــومــــة  أن 
بجهود دعم الخدمات ومنظومة 
الــــدعــــم والإعـــــانـــــات الاجــتــمــاعــيــة 
للمواطنين، كما تعطي اهتماما 
المــالــيــة  خــاصــا بــتــحــســين الإدارة 
فـــــــي الــــــقــــــطــــــاع الـــــــعـــــــام لــــضــــمــــان 
فاعليتها في تحقيق المستهدفات 
الاستراتيجية. إلى تفاصيل أكثر 

في خضم التقرير التالي:

التأثير العالمي
الــبــيــان التمهيدي  وبــحــســب 
لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة الـــســـعـــوديـــة 
لــلــعــام المــقــبــلــة، يــتــوقــع أن يشهد 
الاقتصاد العالمي انكماشاً خلال 
الـــعـــام الــــجــــاري، فـــي وقــــت يــبــدو 
أنــه تــفــاؤل حــذر حــول آفـــاق نموه 
المستقبلية مع تخفيف الإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــــعــــودة لــلأوضــاع 
الطبيعية، مــؤكــدا أن تطور حدة 
سلبية الآثار الاقتصادية وتباطؤ 

النمو الاقتصادي العالمي لحسب 
تطورات الأزمة الصحية العالمية.

وأكـــــد الـــبـــيـــان أن المــمــلــكــة لم 
تكن بمعزل عــن آثـــار الأزمـــة على 
جانبي المالية العامة والاقتصاد، 
حيث إن المملكة وبحكم علاقاتها 
الاقــتــصــاديــة ومكانتها العالمية، 
وفــــــــق الــــــبــــــيــــــان، تـــــؤثـــــر وتــــتــــأثــــر 
بــــالأحــــداث والــــظــــروف الــعــالمــيــة، 
أثــرت الجائحة على نشاط  حيث 
الاقــتــصــاد المحلي بــالإضــافــة إلى 
الآثار السلبية للركود الاقتصادي 
العالمي وانخفاض الطلب خاصة 
فـــي أســـــواق الــنــفــط الـــتـــي شــهــدت 
انــخــفــاضــات حـــادة غير مسبوقة 

في الأسعار.

نظرة متفائلة
ورغـــــــم الأثـــــــر الـــســـلـــبـــي عــلــى 
تــــوقــــعــــات نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد غــيــر 
النفطي في السعودية لهذا العام 
وما يصاحبه من تفاقم في عجز 
الميزانية عن المخطط له مع التزام 
الحكومة بمستويات الإنفاق لدعم 
الاقتصاد المحلي وتنفيذ برامج 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» فإن النظرة 
المــســتــقــبــلــيــة، وفـــق الــبــيــان، تبدو 
أقـــل حـــدة عــمــا كـــان متوقعا حــال 
الــعــام الحالي  الــنــصــف الأول مــن 
الـــعـــودة التدريجية  خــاصــة بــعــد 
للنشاط الاقتصادي والانحسار 
المــســتــمــر فـــي انـــتـــشـــار الــفــيــروس 

وارتفاع نسب التعافي.

الناتج المحلي
مــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، أفــــصــــحــــت 
الــــــســــــعــــــوديــــــة عـــــبـــــر الـــــبـــــيـــــانـــــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة الـــــرســـــمـــــيـــــة أمـــــس 
الأربــــعــــاء، عـــن انــخــفــاض الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي للمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة بــــالأســــعــــار الــثــابــتــة 
بــنــحــو ٧ فـــي المـــائـــة خــــلال الــربــع 
الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، وهــو 
الـــربـــع الـــــذي شـــهـــدت فــيــه الــبــلاد 

أشـــد إجـــــراءات مكافحة فــيــروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» المــــســــتــــجــــد بـــفـــرض 
مـــنـــع الـــتـــجـــول وتــنــفــيــذ الإغـــــلاق 
الاقـــتـــصـــادي تـــزامـــنـــا مـــع تفشي 

تداعيات الوباء عالميا.
وأرجــــــعــــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــــلإحــــصــــاء، انــــخــــفــــاض الـــنـــاتـــج 
المحلي إلى التراجع الملموس في 
مــســاهــمــة الـــقـــطـــاع غــيــر الــنــفــطــي 
بنسبة ٨٫٢ في المائة، يليه القطاع 
الــنــفــطــي بــنــســبــة ٥٫٣ فـــي المـــائـــة، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــقــطــاع الــخــاص 
سجل انخفاضا ١٠٫١ فــي المائة 

والحكومي ٣٫٥ في المائة.
أمــام ذلــك، تــرى وزارة المالية 
أنه من المتوقع أن يسجل الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً 
بنسبة ٣٫٨ في المائة بنهاية العام 
الـــجـــاري مـــع حــــدوث تــحــســن في 
الأداء الاقتصادي خلال النصف 
الثاني من العام كما تشير إليه 
المؤشرات الرئيسة للطلب المحلي 
خــاصــة فــي مــؤشــرات الاستهلاك 
الخاص وبعض مؤشرات الإنتاج 
وأداء الأنــشــطــة، حــيــث ساهمت 
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 

بالإضافة إلى الانحسار المستمر 
للجائحة في هذا التحسن.

تقديرات ٢٠٢١
أن  المــــالــــيــــة  وزارة  وذكــــــــــرت 
الـــتـــطـــورات الإيـــجـــابـــيـــة الــجــاريــة 
تلقي بظلالها على تقديرات العام 
المـــقـــبـــل، حــيــث تــشــيــر الــتــقــديــرات 
الأولـــيـــة إلـــى نــمــو الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي الحقيقي بنسبة ٣٫٢ في 
المــائــة فــي عــام ٢٠٢١، مشيرة إلى 
أنــه تمت مراجعة تقديرات المدى 
المتوسط لمعدلات النمو في ضوء 

المستجدات المالية والاقتصادية 
المحلية والعالمية.

مستويات الإنفاق
المــــالــــيــــة،  وزارة  وبــــحــــســــب 
تعكس مستويات النفقات لعام 
٢٠٢١ سياسات المالية العامة التي 
تنتهجها المملكة فــي الاستمرار 
بــالــصــرف على النفقات المخطط 
لـــهـــا ســـابـــقـــاً لــــدعــــم مــســتــهــدفــات 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، واستمرار 
الـــصـــرف عــلــى الــجــهــود المــبــذولــة 
لمواجهة الجائحة حسب متطلبات 

المرحلة، مع ضمان مرونة كافية 
في التعامل مع التغيرات المالية 
السريعة في حال حدوثها خلال 

العام المقبل.
وتــلــفــت الــــــــوزارة إلــــى إتــاحــة 
المـــزيـــد مـــن الـــفـــرص أمــــام الــقــطــاع 
الــخــاص والــصــنــاديــق للمشاركة 
فـــــــي مـــــشـــــاريـــــع تـــــطـــــويـــــر الـــبـــنـــى 
التحتية، مشيرة إلى أنه بجانب 
تقدير نفقات العام المقبل بحوالي 
٩٩٠ مليار ريال، إلى توقع أن تبلغ 
مصروفات الحكومة للعام ٢٠٢٣ 

بواقع ٩٤١ مليار ريال.

الاستقرار المالي
المـــالـــيـــة أمــس  وتـــؤكـــد وزارة 
على الاستقرار المالي والاستدامة 
من خلال الحفاظ على الانضباط 
المـــــالـــــي ورفــــــــع كـــــفـــــاءة الإنـــــفـــــاق، 
متوقعة أن تــؤدي أزمــة الجائحة 
إلى أن يبلغ عجز الميزانية العامة 
نـــحـــو ١٢ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي للعام الحالي، 
مـــع مــــعــــاودة الانـــخـــفـــاض ليصل 
إلى نحو ٥٫١ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي في العام ٢٠٢١.

وقـــــال الــبــيــان الــتــمــهــيــدي إن 
ذلــــك يـــأتـــي اســتــجــابــة لمــتــطــلــبــات 
المرحلة مع مــراعــاة تعزيز كفاءة 
واستمرار الإنفاق على مبادرات 
وبنود منظومة الدعم والإعانات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــواصـــلـــة تــنــفــيــذ 
مشاريع وبــرامــج تحقيق الرؤية 
فــي المــــدى المــتــوســط، مــشــيــرا إلــى 
تـــراجـــع العجز  تــوقــع أن يــســتــمــر 
تدريجياً ليصل إلى نحو ٠٫٤ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

في عام ٢٠٢٣.

الدين العام
وتوقع التقرير التمهيدي أن 
يصل إجمالي الدين العام في عام 
إلــى نحو ٨٥٤ مليار ريــال   ٢٠٢٠
وهو ما نسبته ٣٤٫٤ في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي، كما من 
المتوقع، بحسب التقرير، أن يتم 
الحفاظ على رصيد الاحتياطيات 
الحكومية في نهاية العام حسب 
المــــيــــزانــــيــــة المـــعـــتـــمـــدة عـــنـــد ٣٤٦ 
مــلــيــار ريــــال تــمــثــل ١٤ فـــي المــائــة 
مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي. 
وســبــق لــلــحــكــومــة الــســعــوديــة أن 
رفــعــت ســقــف نــســبــة الــديــن الــعــام 
إلــى الناتج المحلي الإجمالي من 
٣٠ إلــــى ٥٠ فـــي المــــائــــة، فـــي وقــت 
مـــن المـــتـــوقـــع عــــدم الــــوصــــول إلــى 
تلك النسبة على المدى المتوسط، 

بحسب البيان التمهيدي.

بيانات الربع الثاني
وكانت أمس أصدرت الهيئة 
الــــعــــامــــة لــــلإحــــصــــاء الـــســـعـــوديـــة 
تفاصيل تخص إحصاءات الربع 
الثاني، حيث بلغ إجمالي الناتج 
المحلي الإجمالي للمملكة ٥٩٧٫٨ 
مليار ريال (١٥٩٫٤ مليار دولار)، 
مقابل ٦٤٢٫٧ مليار ريال في الربع 
المماثل من العام الماضي، بينما 
سجل الناتج المحلي ٦٥٤ مليار 
ريــــال فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 

الجاري.
وبلغ الناتج المحلي للقطاع 
النفطي ما قوامه ٢٥٦ مليار ريال 
خــــلال الـــشـــهـــور الـــثـــلاثـــة الــثــانــيــة 
الــعــام مــقــابــل ٢٧٠٫٣١ مليار  مــن 
ريــال فــي الــربــع المماثل مــن العام 
الماضي، فيما بلغ الناتج المحلي 
الــربــع الأول  للقطاع النفطي فــي 

هذا العام ٢٦٣٫١ مليار ريال.
وعـــلـــى صــعــيــد الــقــطــاع غير 
الـــنـــفـــطـــي، بـــلـــغ إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي بالأسعار الثابتة ٣٣٨٫١ 
مليار ريــال، متراجعا عن قيمته 
في الربع ذاته من العام المنصرم 
البالغة ٣٦٨٫٣ مليار ريــال، فيما 
الــربــع الأول للعام الجاري  حقق 
٢٠٢٠ ما قوامه ٣٨٧٫٢ مليار ريال.

وجـــــاء تـــراجـــع الـــقـــطـــاع غير 
الــنــفــطــي نــتــيــجــة انـــكـــمـــاش نــمــو 
ناتج القطاع الخاص إلى ٢٣٥٫٤ 
مليار ريال، مقابل ٢٦١٫٨٤ مليار 
في الربع الثاني من ٢٠١٩ بينما 
حقق مــا قــوامــه ٢٦٨ مليار ريــال 

الربع الأول من العام الحالي.
وبــــــحــــــســــــب الإحـــــــــــصـــــــــــاءات 
المعلنة، بلغ الناتج المحلي للقطاع 
الــــســــعــــودي ١٠٢٫٧٤  الـــحـــكـــومـــي 
الثاني من  مليار ريــال في الربع 
٢٠٢٠، فــي مقابل ١٠٦٫٥١ مليار 
ريــال فــي الــربــع المماثل مــن العام 
المـــاضـــي، فـــي حـــين ســجــل ١١٩٫٢ 
مــلــيــار ريـــــال خــــلال أول ربــــع من 

العام.

السعودية تؤكد التفاؤل بمؤشرات الاقتصاد للنصف الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)

اكتسبت أغلب المؤشرات الاقتصادية الصينية زخماً كبيراً مع عودة الأنشطة إلى طبيعتها (إ.ب.أ)

نصف مليار دولار للدول العربية من مبادرة «العشرين» لتعليق الديون
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان 
افــتــراضــي لمجموعة العشرين  خـــلال اجــتــمــاع 
النقد الدولي  برئاسة السعودية مع صندوق 
ــــفــــرص فــــي الــــــدول  لـــبـــحـــث «تـــعـــزيـــز إتــــاحــــة ال
العربية»، صعوبة تحديد عمق تأثير جائحة 
«كورونا»، مفصحا أن نصيب الــدول العربية 
مــن مــبــادرة الــعــشــريــن لــخــدمــة تعليق الــديــون 

تبلغ نصف مليار دولار.

وقـــال الــجــدعــان: «اســتــجــابــة لــهــذا الــوبــاء، 
يتخذ أعضاء مجموعة العشرين تدابير فورية 
واستثنائية للتصدي للوباء، من خلال تنفيذ 
إجراءات غير مسبوقة للاستقرار المالي والنقدي 
والمــالــي»، مضيفا أن وزراء مالية ومحافظي 
البنوك المركزية في مجموعة العشرين صادقوا 
التزامات خطة عمل مجموعة العشرين،  على 
والتي تتضمن إطلاق مبادرات تعليق خدمات 
الديون لصالح البلدان الأكثر فقراً للاستفادة 

منها بموارد سيولة أفضل.

وبــحــســب الـــجـــدعـــان، بــلــغ إجــمــالــي المبلغ 
لــلــدول العربية حــوالــي ٥٠٠ مليون  المستفيد 
دولار، لافتا إلى أن التأثير غير المتناسب لوباء 
(كوفيد ١٩) أثر على الفئات الضعيفة، وتعزيز 
الوصول إلى الفرص للجميع بما في ذلك في 

المنطقة العربية.
وفــي يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٠، صـــادق وزراء 
مــالــيــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن وحـــوكـــمـــة الــبــنــك 
المــــــركــــــزي، تـــحـــت رئـــــاســـــة المـــمـــلـــكـــة لمــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن، عــلــى قــائــمــة خـــيـــارات الــســيــاســات 

لمجموعة العشرين لتعزيز الوصول إلى الفرص 
للجميع.

وتــوفــر هـــذه الــقــائــمــة، بــحــســب الــجــدعــان، 
إلــى جنب مــع ورقــة معلومات أساسية  جنباً 
ـــــذي أعـــــده صـــنـــدوق الــنــقــد  حــــول المــــوضــــوع ال
الــدولــي لمجموعة العشرين،  الــدولــي والــبــنــك 
الــســيــاســة التي  مجموعة فــاعــلــة مــن خــيــارات 
يمكن الاستفادة منها لدعم الاستجابة الفورية 
لــوبــاء «كــورونــا» وتحريك الاقــتــصــادات نحو 

انتعاش قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
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إنتاج نفط أوبك يرتفع في سبتمبر بفعل «عودة ليبيا»
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــــــهـــــــــر مــــــــســــــــح أجــــــــرتــــــــه 
«رويــتــرز»، أن إنتاج نفط أوبك 
الــــثــــالــــث عــلــى  لــلــشــهــر  قــــد زاد 
الــتــوالــي فــي سبتمبر (أيــلــول)، 
بـــفـــعـــل إعــــــــادة تــشــغــيــل بــعــض 
المــــنــــشــــآت الـــلـــيـــبـــيـــة وارتــــــفــــــاع 
الصادرات الإيرانية مما عوض 
أثـــــر الالـــــتـــــزام الــــقــــوي لأعـــضـــاء 
آخرين باتفاق خفض المعروض 

الذي تقوده المنظمة.
ضــخ الــثــلاثــة عــشــر عضوا 
بـــمـــنـــظـــمـــة الـــــبـــــلـــــدان المـــــصـــــدرة 
للبترول ٢٤٫٣٨ مليون برميل 
يوميا فــي المتوسط على مــدار 
سبتمبر، وفقا للمسح، بزيادة 
١٦٠ ألف برميل يوميا عن رقم 
المـــــعـــــدل وفـــي  أغـــســـطـــس (آب) 
صعود جديد من أدنى مستوى 
فــــي ثـــلاثـــة عـــقـــود المـــســـجـــل فــي 

يونيو (حزيران).
تــــراجــــعــــت أســـــعـــــار الــنــفــط 
فــــــي ســبــتــمــبــر  المــــــائــــــة  فــــــي   ١٠
إلـــى نــحــو ٤٠ دولارا للبرميل، 
متأثرة بــزيــادة مــعــروض أوبــك 
منذ أغسطس وضــربــة جديدة 
للطلب بفعل تنامي الإصابات 

بفيروس كورونا.
وقــــالــــت بــــــاولا رودريـــغـــيـــز 
- ماسيو، المحللة فــي ريستاد 
إنرجي، «في حين يكابد الطلب 
الأمــــريــــن، فــــإن الــطــلــب يـــزيـــد... 

الإنتاج الليبي يعود».
وقــــــالــــــت شـــــركـــــة الـــخـــلـــيـــج 
العربي للنفط الليبية أمس، إن 
مــن المــقــرر تحميل ٢١ ألــف طن 
من النفتا على متن ناقلة راسية 

في ميناء طُبرق، مما سيسمح 
بــــزيــــادة مــــعــــدلات الإنــــتــــاج فــي 

مصفاة قريبة.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة الــتــابــعــة 
للمؤسسة الوطنية للنفط في 
صـــفـــحـــتـــهـــا عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» 
إنـــه بــعــد الانــتــهــاء مـــن تحميل 
الناقلة «كيب غينيا»، ستكون 
مصفاة طبرق قادرة على العمل 
بطاقتها البالغة ٢٠ ألف برميل 

يوميا.
وليبيا وإيـــران من أعضاء 
أوبــــك غــيــر المــشــمــولــين بــاتــفــاق 
خـــفـــض المـــــعـــــروض المــــبــــرم بــين 
أوبك وحلفاء من بينهم إيران، 

فيما يعرف بمجموعة أوبك+.
ساعد الاتفاق على تعزيز 
الأسعار في ٢٠٢٠ بعد تدنيها 
إلـــى مــســتــويــات غــيــر مسبوقة 
في أبريل (نيسان) بسبب أزمة 
فـــيـــروس كــــورونــــا الـــتـــي دمـــرت 

الطلب.
وشـــرعـــت أوبـــــك+ مــنــذ أول 
مـــايـــو (أيــــــــار) فــــي خـــفـــض غــيــر 
مسبوق بلغ ٩٫٧ مليون برميل 
يــومــيــا، بــمــا يــعــادل عــشــرة في 
المائة من الإنتاج العالمي. ومنذ 
أغــــســــطــــس، بــــــــدأت المـــجـــمـــوعـــة 
المــزيــد مقلصة الخفض  تــضــخ 
إلــــــى ٧٫٧ مــلــيــون  المـــســـتـــهـــدف 
برميل يوميا فــي ضــوء تعاف 
جـــزئـــي لــلــطــلــب. وتــبــلــغ حصة 
أوبــــــــك مـــــن مـــســـتـــوى الــخــفــض 
الــجــديــد ٤٫٨٦٨ مــلــيــون برميل 

يوميا.
وفـــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر، بـــلـــغـــت 
درجــة الــتــزام دول أوبــك المقيدة 
بالاتفاق ١٠١ في المائة، بحسب 

نتائج المسح، ارتفاعا من ١٠٠ 
في المائة في أغسطس.

وارتــــفــــعــــت أســــعــــار الــنــفــط 
أمـــــــــس، فــــــي الــــنــــصــــف الـــثـــانـــي 
مـــن الــجــلــســة، بــعــد تـــراجـــع في 
الجلسة الصباحية، بعد زيادة 
الإصابات بفيروس كورونا قبل 
بداية فصل الشتاء في الشمال 
مـــمـــا أثــــــار مــــخــــاوف مــــن فـــرض 
مزيد من القيود على الأنشطة 
ما قد يقلص بدوره الطلب على 

الوقود.
وتراجعت مخزونات النفط 
الخام الأميركية بمقدار مليوني 
برميل، خلال الأسبوع الماضي.
وارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار بـــرنـــت 
تــســلــيــم ٠٫٨ فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
بــــتــــوقــــيــــت   ١٦٣٠ الـــــــســـــــاعـــــــة 
غــريــنــتــش. وارتــــفــــع خــــام غــرب 
تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي 
١٫١٧ في المائة إلى ٣٩٫٧٥ دولار.
وانتهى أجــل عقد نوفمبر 
(تشرين الثاني) تشرين أمس 
ويــــحــــل مـــحـــلـــه عـــقـــد ديــســمــبــر 
الــــذي انخفض  (كـــانـــون الأول) 
نــحــو ٠٫٧ فـــي المـــائـــة فـــي بــدايــة 

الجلسة إلى ٤١٫٢٥ دولار.
وفقد الخامان القياسيان 
أكــثــر مــن ٣ فــي المــائــة أمـــس مع 
تجاوز الإصابات بكوفيد - ١٩ 
المليون نسمة وزادت الإصابات 

لمثليها في ثلاثة أشهر.
واســتــؤنــف الإنـــتـــاج بحقل 
السرير الليبي، الذي بلغ إنتاجه 
أكثر من ٣٠٠ ألف برميل يوميا 
فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، بـــعـــد رفـــع 
الحصار المفروض على منشآت 

الطاقة منذ ثمانية أشهر.

دخل الشركات العاملة يقفز ٤٣٤ ٪ بصافي ربح ٢٥٠ مليون دولار

انتعاش قطاع التأمين السعودي في الربع الثاني
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الـــســـعـــوديـــة أمـــــس أن 
قـــطـــاع الـــتـــأمـــين الـــســـعـــودي سجل 
قــفــزات إيجابية فــي أداء أنشطته 
خلال الربع الثاني من العام الحالي 
بــنــمــو إجـــمـــالـــي أقــــســــاط الــتــأمــين 
المكتتب بها بأكثر من ٥ في المائة 
وارتـــفـــاع دخـــل عــمــلــيــات الــتــأمــين، 
لا ســـيـــمـــا فـــــي مـــجـــالـــي المـــركـــبـــات 
الــلــذيــن يشكلان الحجم  والــصــحــة 
الــقــطــاع، ليصعد  فــي وزن  الأكــبــر 
إجــمــالــي دخـــل الــشــركــات ٤٣٤ في 
المـــائـــة بــصــافــي دخــــل ٩٤٠ مــلــيــون 

ريال (٢٥٠ مليون دولار).
وجــــــاء نـــمـــو أنـــشـــطـــة الــتــأمــين 
السعودي للربع الثاني بالمقارنة 
مـــع الـــربـــع الــثــانــي مـــن عـــام ٢٠١٩، 
في وقــت ارتفع فيه صافي الدخل 
لــلــقــطــاع مـــدفـــوعـــا بـــارتـــفـــاع دخـــل 
الــعــمــلــيــات، حــيــث أشـــــار الــتــقــريــر 
الــــربــــعــــي الــــــصــــــادر عـــــن مــؤســســة 
الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي الــــســــعــــودي أمـــس 
إلــى تحسن هــامــش المـــلاءة المالية 
للقطاع بنسبة ١٧٢ في المائة وسط 
انخفاض معدلات الخسائر لكلّ من 
التأمين الصحي وتأمين المركبات 
اللذين يمثلان الحصة الكبرى من 

قطاع التأمين.
ووفـــــــق الــــبــــيــــانــــات الـــرســـمـــيـــة 
الــــصــــادرة أمـــــس، ارتـــفـــع إجــمــالــي 
أقــســاط الــتــأمــين المــكــتــتــب بــهــا ٥٫١ 
فـــي المـــائـــة لــتــصــل إلـــــى ٨٫٧ مــلــيــار 
ريال، كما صعد إجمالي الأقساط 
المكتتب بها لتأميـن المركبات ٢١٫٨ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الأقـــســـاط 

المكتتب بها.
من جانب آخر، سجل إجمالي 
الأقــــــســــــاط المـــكـــتـــتـــب بـــهـــا لــتــأمــين 
الحماية والادخـــــــار تناميا كبيرا 
بنسبة ٢٣٫٩ في المائة ما أدى إلى 
ارتفاع حصته من إجمالي الأقسـاط 
المكتتب بها مـن ٣ في المائة الربع 
الثاني مــن عــام ٢٠١٩ إلــى ٣٫٨ في 
المائة الربع الثاني من العام ٢٠٢٠.

وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، ســجــل 
إجـــمـــالـــي الأقــــســــاط المــكــتــتــب بــهــا 
لأنـــــــــواع الــــتــــأمــــين الـــــعـــــام الأخــــــرى 
المـــائـــة  فـــــي  بـــــواقـــــع ٣٫١  ارتــــفــــاعــــا 
لـــتـــتـــوســـع حــصــتــهــا فــــي إجــمــالــي 

الأقــســاط المكتتب بها فــي السوق 
المـــــائـــــة. وبــحــســب  فـــــي  إلــــــى ١٨٫٩ 
البيانات الرسمية الصادرة أمس، 
احـــتـــفـــظـــت شــــركــــات الـــتـــأمـــين بــمــا 
نسبته ٨٠٫١ في المائة من إجمالي 
الأقــســاط المكتتبة مدفوعا بنسب 
احتفاظ التأمين الصحي وتأمين 

المركبات.
كما انخفض معدل الخسارة 
الإجمالي لشركات التأمين بمعدل 
٦٤٫٢ فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــانــي 
من العام الحالي، ويشتمل معدل 
الخسارة على المخصصات الفنيـة 
التـي وضعتهـا شـــــركــات التأميـن 

مقابـل تمديـد التغطيـة التأمينيـة 
لمـــــدة شـــهـــريـــن إضـــافـــيـــين لــجــمــيــع 
وثــــائــــق تــــأمــــين مــــركــــبــــات الأفـــــــراد 
أثــر تأجيل  دون مقابل ولتغطية 
المطالبات للتأميـن الصحي لفترة 

ما بعد الحظر.
ووفـــق التقرير، ارتــفــع الدخل 
الصافي لشركات التأمين من ١٧٦ 
مليون ريــال فــي الــربــع الثاني مـن 
العام الماضي إلى٩٤٠ مليون ريال 
فـي الربـع الثانـي مـن عـــــام ٢٠٢٠. 
إلــى الارتــفــاع للدخـل  مرجعا ذلــك 
الــنــاتــج مـــــن عــمــلــيــات الــتــأمــين مـن 
خسـارة قدرهـا ٩٩ مليون فـي الربـع 

إلـــى ٧٠٩ ملايين  الأول عـــام ٢٠١٩ 
خلال الربع الثاني مـن عـام ٢٠٢٠، 
انــخــفــض دخـــل الاســتــثــمــار  بينما 

بنسبة ١٦٫٢ في المائة.
وأفادت الإحصائيات الرسمية 
أمـــس بـــأن مــعــدل المـــلائـــة لــشــركــات 
الــتــأمــين بــلــغ ١٧٢ فــي المــائــة حيث 
حــقــقــت خـــلال الـــربـــع الــثــانــي نــمــوا 
بواقع ٢٧ في المائة مقارنة بالربع 
نــفــســه مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق، بينما 
الزكاة  الــدخــل بعد  ارتــفــع إجمالي 
المــائــة  والــضــريــبــة بنسبة ٤٣٤ فــي 
ليبلغ ٩٤٠ مليون ريال (٢٥٠ مليون 

دولار).

دخل العمليات يسجل قفزة إيجابية في قطاع التأمين السعودي (الشرق الأوسط)

استحوذت على حصة أقلية في شركة «سيلفر ليك» العالمية

«مبادلة» الإماراتية تزيد من استثماراتها في قطاع التكنولوجيا عبر ضخ ملياري دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ــــــة  قــــــــالــــــــت شــــــــركــــــــة «مــــــبــــــادل
للاستثمار» - صندوق الاستثمار 
السيادي التابع لحكومة أبوظبي 
- إنها عــززت شراكتها مع شركة 
«سيلفر ليك» العالمية التي تعمل 
فـــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا، وذلـــك 
مــــن خـــــلال إطــــــلاق اســتــراتــيــجــيــة 
اســـتـــثـــمـــار طـــويـــل المــــــدى بــقــيــادة 
«ســيــلــفــر لـــيـــك» بــاســتــثــمــار قـــدره 

مليارا دولار من «مبادلة».
وأوضحت الشركة الإماراتية 
أن الاستراتيجية الجديدة تتميز 
بـــمـــدى اســـتـــثـــمـــاري طـــويـــل الأمـــد 
يصل إلى ٢٥ عاماً، وهي مصممة 
بحيث تتيح الاستثمار بمرونة 
فـــي مــخــتــلــف هــيــاكــل الاســتــثــمــار 
والمناطق الجغرافية والقطاعات، 
وكذلك في جميع أشكال التمويل 
والــفــرص الاستثمارية بمختلف 
مراحلها، وذلك بما يتماشى مع 
تــركــيــز «ســيــلــفــر لــيــك» عــلــى بــنــاء 
وتــطــويــر شــركــات نــاجــحــة تعود 

بالفائدة على جميع الشركاء.
وقــــــالــــــت إنــــــــه «إلــــــــــى جـــانـــب 
المشاركة في وضع الاستراتيجية 

الجديدة، فقد استحوذت (مبادلة) 
عـــلـــى حـــصـــة أقـــلـــيـــة فــــي «ســيــلــفــر 
لـــيـــك) (لــــم تــســمــهــا)، حــيــث سبق 
لـــلـــطـــرفـــين الـــعـــمـــل مـــعـــاً فــــي عـــدد 
مــن الاســتــثــمــارات مثل (انــديــفــر)، 
و(وايـــــــــــمـــــــــــو) - شــــــركــــــة لإنـــــتـــــاج 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــســــيــــارات ذاتـــيـــة 
(ألفابت) - وشركة  القيادة، تابعة لـ

(جيو بلاتفورمز) الهندية».
وقـــــــــــــال خــــــــلــــــــدون المــــــــبــــــــارك، 
الــتــنــفــيــذي للمجموعة  الــرئــيــس 
الــعــضــو المــنــتــدب فـــي «مـــبـــادلـــة»: 
«بــــصــــفــــتــــنــــا مــــســــتــــثــــمــــراً عـــالمـــيـــاً 
أدركـــنـــا مــنــذ وقـــت مــبــكــر الــفــرص 
المتميزة التي يتيحها الاستثمار 
فـــي قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا، فــإنــنــا 
ســــعــــداء بــــإطــــلاق هـــــذه الـــشـــراكـــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــع (ســـيـــلـــفـــر 
لـــــيـــــك)، إحــــــــدى أبــــــــرز مـــؤســـســـات 
الاســـتـــثـــمـــار المـــرمـــوقـــة فـــي قــطــاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا، لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي هـــذا 

القطاع وخارجه».
وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف: «أصــــــــبــــــــحــــــــت 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــرافـــد الــرئــيــســي 
للاقتصاد العالمي، ومن المقومات 
الأساسية لكل القطاعات الأخرى، 

تــحــولاً كبيراً  والــتــي تــشــهــد الآن 
نحو اعتماد التكنولوجيا الرقمية 
فـــي أعــمــالــهــا. ونــحــن نــســعــى لأن 
نــكــون على اســتــعــداد للاستفادة 
مــن هـــذا الــتــحــول المــتــســارع نحو 
الــرقــمــيــة والــفــرص  التكنولوجيا 

الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاشــئــة عـــن ذلـــك، 
ونرى أن (سيلفر ليك) هي الشريك 
الــــنــــمــــوذج  المـــــنـــــاســـــب، وأن هـــــــذا 
الاســتــثــمــاري هــو السبيل الأمثل 

لتحقيق هذه الأهداف».
من جانبه، قال إيجون دوربان 

وغـــــريـــــغ مـــــــونـــــــدري، الـــرئـــيـــســـان 
(سيلفر ليك)، نيابة  التنفيذيان لـ
عن الشركاء التنفيذيين للشركة: 
«مكننا دعــم (مبادلة) من إطلاق 
استراتيجية مبتكرة طويلة المدى 
تعد غير مسبوقة من حيث مداها 

الزمني والتي تمتد لعقود عدة، 
وتجسد التزامنا نحو الشركات 
التابعة لنا ومــن شأنها تحقيق 
منافع استراتيجية كبيرة ونتائج 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة عــــلــــى مـــــــدى زمـــنـــي 

طويل».

وتـــــابـــــعـــــا: «يــــتــــيــــح الـــهـــيـــكـــل 
المـــبـــتـــكـــر لــــهــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــــجـــــديـــــدة مــــــزيــــــداً مــــــن المـــــرونـــــة 
لــيــك) بــمــا يمكنها من  (ســيــلــفــر  لـــ
الاســـتـــفـــادة مـــن طــيــف واســـــع من 
الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة، بــمــا في 
ذلك الفرص الواقعة خارج نطاق 
صــنــاديــقــنــا الــتــمــويــلــيــة الــحــالــيــة. 
كذلك يسهم إطــلاق هــذه الشراكة 
الـــجـــديـــدة فــــي تـــعـــزيـــز وتــرســيــخ 
لــيــك) فــي مختلف  خــبــرة (سيلفر 
مــجــالات الــتــكــنــولــوجــيــا وغــيــرهــا 
مــن الــقــطــاعــات. كــمــا تعكس هــذه 
الــشــراكــة مــدى تــوافــق الـــرؤى بين 
الـــطـــرفـــين حــــول أهــمــيــة الــشــراكــة 
الــكــادر البشري،  قـــدرات  وتطوير 

والمسؤولية المجتمعية».
وبـــدأت «مــبــادلــة» الاستثمار 
فــي قــطــاع التكنولوجيا العالمية 
في عام ٢٠٠٧ باستحواذها على 
حــصــة كــبــيــرة فـــي شــركــة «إيــــه إم 
بــإنــشــاء شــركــة «غلوبل  دي»، ثــم 
فـــاونـــدريـــز»، ثـــانـــي أكـــبـــر مصنع 
لأشــــبــــاه المــــوصــــلات فــــي الـــعـــالـــم. 
وكــــــذلــــــك مــــــن خـــــــلال إبـــــــــــرام عــــدد 
الـــشـــراكـــات الأخــــــرى، تمكنت  مـــن 
«مــبــادلــة» مــؤخــراً مــن الاستثمار 

فــــي شـــركـــة «بـــــي ســــي آي فـــارمـــا 
سيرفسيز» المختصة فــي مجال 
التكنولوجيا الطبية، بالإضافة 
إلى استثمارها في مجالات النقل 
المــشــتــرك والــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
وتــأســيــس مــنــصــات لــلاســتــثــمــار 
فـــي «ســيــلــيــكــون فـــالـــي» وأوروبـــــا 

وأبوظبي.
واســتــحــوذت «مــبــادلــة» علي 
حصة أقلية في «سيلفر ليك» عبر 
صفقة ثانوية من «دايال كابيتال 
بــــارتــــنــــرز»، وهـــــي وحــــــدة تــابــعــة 
لشركة «نيوبيرغر بيرمان»، في 
الوقت الذي استحوذت فيه «دايال 
كابيتال بارتنرز» على حصة تقل 
عن ١٠ في المائة من «سيلفر ليك» 

في عام ٢٠١٦.
وقــــــــال مــــايــــكــــل ريــــــــز، المــــديــــر 
التنفيذي لشركة «دايــال كابيتال 
بارتنرز»: «تعدّ (سيلفر ليك) من 
الشركات ذات الأداء المتميز، ومنذ 
اســتــحــوذنــا عــلــى حصتنا فيها، 
نــجــحــت (ســيــلــفــر لــيــك) مـــن خــلال 
فـــي تنمية  الابـــتـــكـــار والـــتـــطـــويـــر 
أصـــولـــهـــا مــــن ٢٣ مـــلـــيـــار دولار، 
لتصل اليوم إلى أكثر من ٦٠ مليار 

دولار».

«مبادلة للاستثمار» تدير محفظة أعمال عالمية وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي (وام)

«العشرين»: فجوة الثروة المتنامية وارتفاع المعيشة عاملان مقلقان رئيسة فريق التماسك في «مجموعة الفكر» بـ

توصية بالإصلاح الضريبي وشبكات الأمان الاقتصادي لمواجهة الأزمات
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يشدد فريق «التماسك الاجتماعي 
والــــدولــــة» بــمــجــمــوعــة الــفــكــر الــتــابــعــة 
لمــجــمــوعــة «الـــعـــشـــريـــن» خـــــلال نــــدوة 
افتراضية تنعقد، اليوم (الخميس)، 
الــســيــاســات المبتكرة للتعامل  لبحث 
مع الفجوات في الداخل، وتمكين المرأة 
في مؤسسات الدولة لخلق مجتمعات 
مزدهرة، على ضرورة تعزيز الإصلاح 
الضريبي وشبكات الأمان الاقتصادي 

لمواجهة الأزمات الصحية.
وقالت الدكتورة ســوزان القرشي 
«الــشــرق الأوســــط»:  رئــيــســة الــفــريــق لـــ
«لـــديـــنـــا حـــزمـــة مـــن المـــقـــتـــرحـــات الــتــي 
تعتزم مجموعة الفكر تقديمها لقادة 
قمة العشرين... منها ضــرورة العمل 
عــلــى تــوفــيــر فـــرص الــعــمــل والــوصــول 
إلــــــى الاحــــتــــيــــاجــــات الأســــاســــيــــة مــثــل 
الــرعــايــة الصحية والتعليم والــحــراك 

الاجتماعي».
وشددت القرشي على ضرورة أن 
تتبنى قمة «العشرين» إعادة صياغة 
الإنـــفـــاق الــضــريــبــي، وجـــعـــل الــصــرف 
شـــفـــافـــاً، واســــتــــخــــدامــــه فــــي الــنــفــقــات 
التكوينية مثل تعليم الطفولة المبكرة 
ومـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 

توفير شبكة أمان للنساء في سلاسل 
الـــرعـــايـــة مـــن خــــلال الــتــوثــيــق المــنــظــم 

والعقود والأجور العادلة.
واقــــتــــرحــــت إنـــــشـــــاء نــــظــــام دخـــل 
 أن هذه 

ً
أســاســي عالمي شــامــل، مبينة

الخطوة ستحمي الأمن المالي، مؤكدة 
عــلــى تــطــويــر مــنــصــة فـــرديـــة للبحث 
وقـــاعـــدة الــبــيــانــات والــخــطــط للتغلب 
عــلــى أي جــائــحــة مــســتــقــبــلــي كجبهة 

عالمية موحدة.
ولفتت القرشي إلى تأثير جائحة 
«كــورونــا» على التماسك الاجتماعي 
وأولويات الدولة، من خلال خلق حالة 
مــن الــذعــر الــنــاتــج عــن الــتــدفــق الهائل 
لعدد الإصابات على مستوى العالم، 
وإغـــلاق معظم الــصــنــاعــات والمـــدارس 
والضغط على النظام الصحي العام 

والخاص.
وأوضحت القرشي أن هذا الوضع 
يحتم ضرورة إعادة بناء جسور الثقة 
بين المواطنين والحكومة، حيث إن ذلك 
يمثل أمراً بالغ الأهمية للاستمرارية 
ويدفع تركيز صانعي السياسات على 
الاهــتــمــام بــالمــجــتــمــع وتــعــزيــز مفهوم 
الإنـــســـانـــيـــة، بـــجـــانـــب ضـــمـــان تــكــافــؤ 
فرص التعليم، لافتة إلى أن الثروة هي 
مفتاح النجاح في المستقبل من خلال 

التماسك الاجتماعي.
واســتــطــردت: «لــوحــظ فــي البلدان 
التي استجابت فيها الحكومات للوباء 
فــي الــوقــت المــنــاســب وحــقــقــت منحنى 

تسطيح للعدوى الجديدة بالحد من 
تفشي العدوى محليا... شهدنا المزيد 
من المجتمع التعاوني المستعد للعمل 
على إعادة بناء اقتصاداتها... بالطبع 

لــم يــكــن هـــذا هــو الــحــال فــي كــل مــكــان، 
لذا فإن ضغط إعادة إنشاء مجتمعات 

متناغمة مرتفع للغاية».
وأضــافــت القرشي: «نشرنا آخر 

لــلــســيــاســة... هــي رحلة  ٨ ملخصات 
بدأت بـ٤٠ ملخصاً قدمها أكثر من ١١٤ 
مؤلفاً من كل ركن من أركان العالم... 
كانت مهمة ضخمة في العثور على 
الــتــي تتوافق مــع أهــداف  السياسات 

فريق العمل».
ووفق القرشي، فإنه يتطلب تقديم 
سياسة ناجحة إلى طاولة المفاوضات 
وبناء روابــط متماسكة داخــل الفرق 
جنباً إلى جنب مع الرؤساء المشاركين 
ومراجعي الأمــانــة، مــؤكــدة أن نجاح 
أمر  «العشرين»  بـ الفكر»  «مجموعة 
لا مفر منه عندما يتمكن الأفــراد من 
الترابط وإنشاء مجموعات اجتماعية 

متماسكة ذات أهداف مشتركة.
وترى القرشي أن العقبة الرئيسية 
فــــي تــحــقــيــق الـــتـــمـــاســـك الاجــتــمــاعــي 
الــثــروة المتنامية بسرعة،  هي فجوة 
مما يجعل من الصعب على المواطن 
الـــعـــادي مــواجــهــة الارتــــفــــاع المــتــزايــد 
لمستويات المعيشة، مضيفة أن أنظمة 
الحماية الاجتماعية المتخلفة وقطاعاً 
كـــبـــيـــراً مـــــن الــــصــــنــــاعــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمــــؤســــســــات غـــيـــر المـــوثـــقـــة الـــتـــي لا 
تساهم في الضرائب تزيد من صعوبة 
منع مجموعات السكان مــن الوقوع 

في فخ الفقر.

وشددت القرشي على ضرورة أن 
يكون بناء الثقة مع السكان أولوية 
قصوى لجميع الدول في وقت كانت 
دول مـــجـــمـــوعـــة «الـــعـــشـــريـــن» خـــلال 
الـــعـــقـــديـــن المــــاضــــيــــين تـــمـــر بــمــرحــلــة 
«تــــــحــــــول الــــــــثــــــــروة» كــــمــــركــــز الـــثـــقـــل 
الاقتصادي، حيث تحولت من الغرب 
إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب.
تــــــقــــــدم هـــــذه  إلــــــــــى أن  ولـــــفـــــتـــــت 
الديناميكيات الجديدة يتيح فرصاً 
وتــــحــــديــــات لـــلـــبـــلـــدان، بــيــنــمــا يــمــكــن 
المـــوارد الجديدة مــن الأداء  استخدام 
الاقتصادي المحسن لتوسيع الحيز 
المالي واعتماد أجندة اجتماعية أكثر 
طموحاً، مضيفة أن المشاعر المتزايدة 
بـــــأن ثـــمـــار الـــنـــمـــو لا يـــتـــم تــقــاســمــهــا 
عــلــى قــــدم المــــســــاواة تـــهـــدد الــتــمــاســك 

الاجتماعي في العديد من البلدان.
ووفــــــق الـــقـــرشـــي، فـــــإن الـــرئـــاســـة 
«مـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــفـــكـــر  الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــــ
لـــدى المملكة  أثــبــتــت أن  الــســعــوديــة» 
المـــهـــارات والــتــفــكــيــر المــتــقــدم والــقــدرة 
على إدارة الأعمال حتى في ظل أزمة 
عـــالمـــيـــة، والـــعـــمـــل بـــدقـــة وحـــكـــمـــة، مع 
الإصرار على تبني الموقف على الفور، 
بالإضافة إلى التمكن من الحفاظ على 

الخطة بأكملها في الموعد المحدد.
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وني يتناول أصولها الفكرية الأولى ومآلاتها
ّ

فرانشيسكو بولديز

 للحياة؟
ً
الرأسمالية... كيف أصبحت مشروعاً قابلا

لطفية الدليمي*

كــــتــــاب الــــبــــروفــــســــور الـــشـــاب 

ونـــــــي 
ّ
فـــــرانـــــشـــــيـــــســـــكـــــو بـــــــولـــــــديـــــــز

المعنون   (Francesco Boldizzoni)

«الــتــبــشــيــر بــنــهــايــة الــرأســمــالــيــة:  بـــ

مـــــغـــــامـــــرات فــــكــــريــــة قـــــاصـــــرة مــنــذ 

 Foretelling the) «كــــارل مـــاركـــس

 End of Capitalism: Intellectual

 ،(Misadventures since Karl Marx

الـــــصـــــادر قـــبـــل بــضــعــة أشـــهـــر عــن 

جــامــعــة هــــارفــــرد الأمـــيـــركـــيـــة، هو 

أحـــــدث المــــحــــاولات الـــتـــي تــنــاولــت 

الــهــادئ الأصـــول الفكرية  بالتفكر 

الأولى لنشأة الرأسمالية، والمآلات 

المتوقعة لها.

ونـــي 
ّ
وفــرانــشــيــســكــو بـــولـــديـــز

مـــــؤرّخ عــالــم  (مـــولـــود عــــام ١٩٧٩) 

اجتماع إيطالي يعمل فــي الوقت 

الحاضر أستاذاً للعلوم السياسية 

فــي الــجــامــعــة الــنــرويــجــيــة للعلوم 

لـــــه أن عــمــل  والــــتــــقــــنــــيــــة، وســــبــــق 

 مــن جامعة تورين 
ّ

أســتــاذاً فــي كــل

وجامعة هلسنكي، وقبلهما شغل 

مــــواقــــع بــحــثــيــة فــــي كـــلـــيـــة «كــلــيــر 

هـــول» بجامعة كــامــبــردج، وكذلك 

في معهد «ماكس بلانك» لدراسة 

المجتمعات في كولون (ألمانيا).

ونــي واحـــداً من 
ّ
 بــولــديــز

ُّ
ــعــد

ُ
وي

زة في 
ّ
الشخصيات الأوروبية الممي

مــيــدان الاقــتــصــاد الــســيــاســي. فقد 

م مــســاهــمــاتٍ مـــؤثـــرة فـــي حقل 
ّ

قــــد

الــنــظــريــة الــرأســمــالــيــة وتــأريــخــهــا، 

 فــكــريــاً يــؤكــد أهمية 
ً
ر هــيــكــلا

ّ
وطــــو

تــأريــخ الأفــكــار والمــفــاهــيــم فــي فهم 

الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــحـــــديـــــث. وقـــــــد دعــــا 

وني إلى اعتماد مقاربة غير 
ّ
بولديز

وضعية (anti-positivist) في دراسة 

الــعــلــوم الــتــأريــخــيــة والاجــتــمــاعــيــة 

-تلك المقاربة التي تقوم على بحث 

الــهــيــاكــل الاجــتــمــاعــيــة، والــتــأويــل 

الــــثــــقــــافــــي، والــــنــــظــــريــــة الـــنـــقـــديـــة. 

وني في وقتنا 
ّ
عرَف عن بولديز

ُ
وي

ــاد 
ّ
 أحــــد أكـــابـــر الــنــق

ُ
الــــراهــــن كـــونـــه

للتأريخ الاقتصادي النيوليبرالي، 

ـــر عــــن قـــنـــاعـــاتـــه الـــنـــاقـــدة 
ّ
وقـــــد عـــب

للسياسات النيوليبرالية في كتابه 

«فقر الأغلبية: إعادة بعث  المعنون بـ

التأريخ الاقتصادي».

وني قبل كتابه 
ّ
وألــف بولديز

هذا كتابين آخرين صارا مصدرين 

مرجعيين في ميدانهما: «وسائل 

وغايات: فكرة رأس المال في الغرب 

و«فــقــر   ،(٢٠٠٨)  «(١٥٠٠-١٩٧٠)

الأغـــلـــبـــيـــة: إعـــــــادة بـــعـــث الـــتـــأريـــخ 

الاقتصادي» (٢٠١١).

ومــــا فــتــئ الـــنـــقـــاد يــواصــلــون 

تــدبــيــج أطـــروحـــاتـــهـــم الــتــنــظــيــريــة 

المبشرة بالموت الوشيك للرأسمالية 

الـــصـــنـــاعـــيـــة مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي 

هيمنت فيها هذه الرأسمالية على 

الــعــالــم الــغــربــي فــي بــواكــيــر الــقــرن 

الـــتـــاســـع عـــشـــر. ونـــحـــن عــلــى ألــفــة 

 Karl) مـــع نـــبـــوءات كــــارل مـــاركـــس

ألــفــة بكثير مع  أقــل  Marx)، لكننا 

مـــا كــتــبــه مــعــاصــرُ مـــاركـــس، جــون 

 ،(John Stuart Mill) ستيوارت مِل

الفيلسوف الإنسانوي الكبير الذي 

كان عظيم الاهتمام بمعرفة قدرة 

الاقتصاديات المختلفة على البقاء 

في المدى البعيد.

وقـــــــــــد شـــــــهـــــــدت الـــــنـــــظـــــريـــــات 

المــتــصــارعــة الــخــاصــة بــالــنــهــايــات 

الرأسمالية  للسياسات  المحتملة 

 مــســتــديــمــاً مــنــذ بــواكــيــر 
ً
تــــواصــــلا

الــقــرن الــتــاســع عــشــر حــتــى مائتي 

بـــعـــدهـــا (أي حـــتـــى مــطــالــع  ســـنـــة 

الألفية الثالثة الراهنة)، وكانت هذه 

رضة لتغييرات مواكبة 
ُ
النظريات ع

الــذي نعيشه، إذ مِن  لتغير العالم 

 John Maynard) جون ماينارد كينز

Keynes) وجـــــوزيـــــف شــومــبــيــتــر 

(Joseph Schumpeter) حتى دانييل 

ل (Daniel Bell) وهربرت ماركوز 
ِ
ب

(Herbert Marcuse)، أبدى المنظرون 

الــذي  استجاباتٍ متباينة للعالم 

يعيشون فيه، بطريقة انطوت على 

نــبــوءات مختلفة متقاطعة بشأن 

المستقبل الاقتصادي الدقيق الذي 

سيكون عليه العالم.

وبــــــرهــــــنــــــت نــــــــبــــــــوءة نــــهــــايــــة 

الــرأســمــالــيــة دومـــاً كــونــهــا تمريناً 

فكرياً له من القدرة على الاستدامة 

مثل ما للرأسمالية من قــدرة على 

الاستمرارية. هنا، يجب علينا أن 

 صـــار الــحــال إلـــى ما 
َ
نــتــســاءل: لِــــم

نــــراه الآن؟ يــقــدم لــنــا الــبــروفــســور 

وني في كتابه 
ّ
فرانشيسكو بولديز

الجديد «نبوءة نهاية الرأسمالية: 

مغامرات فكرية قاصرة منذ كارل 

مـــــاركـــــس» خـــريـــطـــة فـــكـــريـــة لــهــذه 

النظريات المتصارعة، ويشخص 

مآلاتها الفاشلة. والكتاب تأريخ 

لــهــذه التوجهات النظرية،  شــامــل 

فهو يحاول جاهداً توضيح منابت 

هذه الأفكار، ثم ينتهي في خاتمة 

الكتاب إلى توضيح الكيفية التي 

 
ً
جعلت الرأسمالية مشروعاً قابلا

للبقاء على قيد الحياة.

ــــة تــــوصــــيــــف اصـــطـــلاحـــي 
ّ

ثــــم

 Late) «المــتــأخــرة هــو «الرأسمالية 

Capitalism) وجــد شيوعاً واسعاً 

بــــين عــــامــــة الــــنــــاس فــــي الــعــقــديــن 

الأخــــــــيــــــــريــــــــن، خـــــــاصـــــــة بــــــعــــــد أن 

أشـــاعـــه المــنــظــر الــثــقــافــي فــريــدريــك 

جيمسون (Fredric Jameson). وقد 

بــــدت مـــفـــردة «المـــتـــأخـــرة» المــلــحــقــة 

ــــراد منه 
ُ
بــالــرأســمــالــيــة تــوصــيــفــاً ي

الإيحاء بأن منظومتنا السياسية 

والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــراهـــــنـــــة يــمــكــن 

الإطاحة بها في أي يوم من قابلات 

الأيــــام لأنــهــا شــاخــت بــفــعــل تــقــادم 

الــــزمــــن. وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تشير 

فيه عبارة «الرأسمالية المتأخرة»، 

فـــــي ســـيـــاقـــهـــا الـــــدلالـــــي بـــالـــطـــبـــع، 

إلـــى بــعــضٍ مــن المــعــالــم الرئيسية 

التي بنى عليها مــاركــس نظريته 

الاقتصادية، فإن كتاب البروفسور 

ونــــــي (نــــــــبــــــــوءة نـــهـــايـــة 
ّ
بــــــولــــــديــــــز

الــرأســمــالــيــة) يــقــدم إضــــاءات حول 

أفــكــاراً على  التأريخ الفكري تدعم 

شاكلة «الرأسمالية المتأخرة». كما 

يقدم الكتاب مساءلة واستكشافاً 

للكيفية التي يمكن بها للرأسمالية 

 متجاوزاً على واقع 
ً
أن تحقق فعلا

حالها الراهن، إذا ما كان مثل هذا 

الـــتـــجـــاوز ضــــــرورة لا بـــديـــل عنها 

للبقاء على قيد الحياة.

ويـــنـــدهـــش المـــــرء حــقــاً بسبب 

الــخــاصــة بمآل  الــتــنــبــؤات الكئيبة 

الــرأســمــالــيــة الــتــي أعــقــبــت الأزمــــة 

المالية العالمية (إشارة إلى أزمة عام 

٢٠٠٨)، لكن الدهشة الأكبر كانت 

مدفوعة بحقيقة مفادها أن الناس 

ما عــادت تتعامل مع الرأسمالية 

بــصــفــتــهــا مـــعـــطـــى قـــائـــمـــاً بـــذاتـــه 

كـــان؛ ومثلت  قــبــولــه كيفما  يــجــب 

هـــذه الــحــقــيــقــة شــيــئــاً جـــديـــداً غير 

مسبوق نشأ في حقبة ثمانينيات 

وتــســعــيــنــيــات الــــقــــرن الــعــشــريــن. 

وكــانــت تلك الحقبة زمناً كنا فيه 

مـــا نــــزال نــســتــمــتــع بــثــمــار الــســلام 

الاجتماعي والرفاهية الاجتماعية 

في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 

والــحــق أن تلك الاســتــقــراريــة التي 

ــلِــمــت بفعل 
ُ
عــشــنــا فـــي خــضــمــهــا ث

الأزمــــــــة المـــالـــيـــة الأخـــــيـــــرة، لــكــنــهــا 

الــوقــت لإدراك  تطلبت بعضاً مــن 

أبعاد هذه الحقيقة.

وقد كانت تسعينيات القرن 

فــيــه اليسار  المــاضــي عــقــداً تخلى 

عن شعاره العتيد الداعي لتغيير 

الــرأســمــالــيــة. والــرأســمــالــيــة من 

جـــانـــبـــهـــا تــــصــــاغــــرت ومــنــحــت 

قــــــيــــــادهــــــا بـــــعـــــبـــــوديـــــة ذلــــيــــلــــة 

للسياسات النيوليبرالية التي 

اعتمدها كــل مــن رونــالــد ريغان 

ومارغريت ثاتشر، ونافح عنها 

لاحقاً كل من بل كلينتون وتوني 

بلير، ولم يكن بوسع هؤلاء الذين 

انشقوا عن المسيرة النيوليبرالية 

ســـوى أن يــلــتــمــســوا الــلــجــوء إلــى 

ظـــــلال الـــفـــانـــتـــازيـــات الــيــوتــوبــيــة 

لــذا عندما حلت الأزمــة  الــهــادئــة، 

المالية العالمية عام ٢٠٠٨، أيقظت 

هــــــــؤلاء الــــيــــســــاريــــين الــتــقــدمــيــين 

مـــن رقـــدتـــهـــم المــجــلــلــة بــالــســبــات. 

وحينها، وجد هؤلاء أنفسهم على 

غير جاهزية للتعامل مع الأوضاع 

المستجدة. ويــذكــرنــا البروفسور 

ونــي بــأن الحاجة لكتابة 
ّ
بــولــديــز

هــــذا الــكــتــاب نــبــعــت مـــن الــشــعــور 

بضرورة بيان الحقائق السابقة، 

 أيضاً عن الضرورة الملحة 
ً
فضلا

لتذكير هؤلاء الذين طال سباتهم 

بالأصول التي شكلت متبنياتهم 

الفكرية، وما آلت إليه هذه الأصول 

الفكرية في فترات لاحقة.

ونــــي بــنــبــرة 
ّ
يـــكـــتـــب بــــولــــديــــز

سردية مشرقة معبراً عن حقيقة 

لطالما تغافلها اليسار الراديكالي 

الـــجـــديـــد، والمـــبـــشـــرون بــالــنــهــايــة 

القيامية للرأسمالية: كــان كــارل 

مــاركــس بــالــتــأكــيــد مــنــدهــشــاً بما 

جـــــــــاءت بــــــه الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة، ومــــا 

مِـــن أحـــد فــهــم الــرأســمــالــيــة بمثل 

مــــا فـــعـــل مـــــاركـــــس. فـــعـــنـــد قـــــراءة 

 ،(Capital) المـــــــال»  «رأس  كـــتـــاب 

قـــــد يـــشـــعـــر المــــــــرء أحــــيــــانــــاً بــمــثــل 

شـــعـــور مــــن يــصــغــي إلـــــى صــانــع 

ســــاعــــات وهـــــو يـــتـــحـــدث بــدهــشــة 

طافحة عــن ســاعــة فلكية عملاقة 

انــتــهــى للتو مــن فحصها. ولكن 

فـــإن مــاركــس  رغـــم هـــذه الحقيقة، 

لـــم يــخــتــزل وظــيــفــة الــرأســمــالــيــة 

إلــــى مـــوضـــوعـــة مـــن مــوضــوعــات 

المـــيـــكـــانـــيـــك، بــــل امـــتـــلـــك مـــاركـــس 

القدرة على وضع الرأسمالية في 

سياقها التأريخي، مثلما فعل مع 

ــم التي سبقتها. وتكمن 
ُ
ــظ

ُ
الــن كــل 

مــعــضــلــة مـــاركـــس فـــي أنــــه امــتــلــك 

إيــمــانــاً مــفــرطــاً بــتــأويــلــه الــخــاص 

الــذي يتجوهر فــي فكرة  للتأريخ 

الــقــدرة  التقني يمتلك  التغير  أن 

عــلــى تــولــيــد الــتــغــيــر الاجــتــمــاعــي 

في المدى الطويل. نعلم اليوم، أو 

نــقــول ينبغي أن نعلم  الأصـــح أن 

اليوم، أن الأمــور أكثر تعقيداً من 

هذه الرؤية الماركسية.

 
ْ

وقد مثل جون ستيوارت مِل

روحـــاً أكــثــر عملية، بــالمــقــارنــة مع 

بدِ مل انقياداً 
ُ
روح ماركس، إذ لم ي

مستسلماً للتنبؤات بشأن الموت 

المـــحـــتـــوم لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، واكــتــفــى 

بــالــتــفــكــر فـــي أن الــرأســمــالــيــة لها 

تكاليف إنــســانــيــة وبيئية عالية 

 لها أن تستديم 
ٍ
للغاية، وغير مقدر

 عن 
ً
لأزمان طويلة مقبلة. وفضلا

، وبثبات صارم، 
ْ

هذا، فقد آمن مِل

في قــدرة الإنسانية على الارتقاء 

الأخــــــلاقــــــي، لــــذلــــك راودتــــــــــه آمـــــال 

عريضة فــي أن ارتــقــاء الحضارة 

 بتغيير الرأسمالية 
ٌ

البشرية كفيل

تغييراً جــذريــاً (راديــكــالــيــاً)، قبل 

أن يــصــبــح الأمــــر عــصــيــاً عــلــى أي 

تغيير.

الأمثولة البليغة التي يمكن 

أن نـــخـــرج بـــهـــا مــــن قـــــــراءة كــتــاب 

ونــي هــي أن 
ّ
الــبــروفــســور بــولــديــز

الرأسمالية تبقى في نهاية الأمر 

نــظــامــاً اجــتــمــاعــيــاً، وأن المفاعيل 

-بالتأكيد-  تعتمد  عنه  الناجمة 

على الظروف المادية المحيطة به، 

وليست مرهونة بــرؤى منفصلة 

عن وقائع الحياة الحقيقية، وأن 

الــتــفــكــيــر الـــرغـــائـــبـــي لا يــمــكــن أن 

 عــن الــوقــائــع المرئية 
ً
يــكــون بــديــلا

على الأرض.

* كاتبة روائية مترجمة عراقية 
تقيم في الأردن

فرانشيسكو بولديزّوني

تكمن معضلة ماركس في أنه امتلك إيماناً 
مفرطاً بتأويله الخاص للتأريخ الذي يتجوهر 
في فكرة أن التغير التقني يمتلك القدرة على 

توليد التغير الاجتماعي في المدى الطويل

مثقفون أكراد يدعون إلى إلغاء قرار لوزير ثقافة الإقليم

عودة الرقابة على الكتاب في كردستان العراق
أربيل: هوشنك وزيري 

وخالد سليمان

تفاجأ المثقفون في كردستان 

بـــقـــرار أصــــدرتــــه وزارة  الــــعــــراق، 

ثقافة إقليم كردستان العراق في 

٢٤ سبتمبر (أيلول) بقرار يقضي 

«مـــركـــزيـــة نــشــر الـــكـــتـــب»، ومــن  بــــ

المــتــرجــمــة، وذلــك  ضمنها الكتب 

من خلال حصر الصلاحيات بيد 

مديرية المكتبات العامة في أربيل 

تحديداً، وعــدم منح رقــم الإيــداع 

والمــوافــقــة على نشر أي كتاب إلا 

بعد مراجعة رقابية من قبل لجنة 

مـــن «الــــخــــبــــراء» لــلــكــتــاب وإبـــــداء 

الـــرضـــا عــلــى مــضــمــونــه الــفــكــري 

وأسلوبه اللغوي. ويحمل القرار 

توقيع الوزير محمد حمه سعيد 

المنتمي إلى حزب الاتحاد الوطني 

الــقــرار  الــكــردســتــانــي. ويستخدم 

لـــغـــة عـــامـــة ومـــطـــاطـــيـــة الــجــوهــر 

وخــاضــعــة لــهــوى الــتــأويــلات في 

معرض تبريره لضرورة مرور كل 

كتاب عبر اللجنة المقرر تشكيلها 

لاستحصال الموافقة تحت ذريعة 

«المـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة والــقــومــيــة 

وحـــمـــايـــة الــقــيــم المـــقـــدســـة»، وألا 

ــــــربــــــاط  يــــســــتــــهــــدف الـــــكـــــتـــــاب «ال

الاجــــتــــمــــاعــــي والــــقــــيــــم والـــــرمـــــوز 

المـــقـــدســـة» بــحــســب لـــغـــة الــــقــــرار. 

وتحمل هذه اللغة في جوهرها، 

ادعاءات تستند إلى تراث الأنظمة 

الــشــمــولــيــة فــيــمــا خـــص مــفــاهــيــم 

الوطن والمــواطــن والقيم المقدسة 

العليا.

وعلى رغم تأكيد الوزير في 

تــوضــيــح أصـــــــدره، فـــي مــحــاولــة 

لامـــتـــصـــاص مـــوجـــة غـــضـــب بــين 

ــــرد جـــراء 
ُ
الـــكـــتـــاب والمــثــقــفــين الــــك

الـــــــقـــــــرار، عــــلــــى حــــصــــر الـــقـــضـــيـــة 

فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــلـــغـــة ومــنــح 

رقـــم الإيـــــداع وعــــدم المـــس بحرية 

الكلمة والــنــشــر، لامـــس السجال 

الناتج عنه التهديد الذي يشكله 

الــقــرار للحريات الأساسية.  هــذا 

ولــيــســت هـــذه المــــرة الأولـــــى الــتــي 

تـــســـتـــهـــدف فـــيـــهـــا حــــريــــة الـــقـــول 

والــكــلــمــة وتــشــن حــربــهــا الناعمة 

عليها أحياناً وشرسة في أحايين 

أخــــــرى تـــحـــت يـــافـــطـــة المـــقـــدســـات 

القرار الذي  والثوابت. فقبل هذا 

ــخــضــع الــكــلــمــة والــفــكــر لأهــــواء 
ُ
ي

ومـــــــزاج أعــــضــــاء لــجــنــة رقـــابـــيـــة، 

غـــالـــبـــاً مــــا يـــتـــم انــتــخــابــهــم عــلــى 

أســــاس حـــزبـــي، تـــم تــكــتــيــم أفـــواه 

كثيرة بسبب قول ما لا يرغبون 

في سماعه.

هـــذا الـــقـــرار، حــســب مثقفين 

أكـــــراد كــثــيــريــن، يــمــنــح الــشــرعــيــة 

لترويض واغتيال حرية التعبير، 

الفكر السلطوية عادة ما  فرقابة 

تستهدف الرأي والفكر المغايرين 

الــحــفــاظ على  بــذرائــع شتى مثل 

المــــقــــدســــات الــــديــــنــــيــــة، وحـــمـــايـــة 

المصالح القومية العليا ورموزها 

المقدسة، أو بذريعة الحفاظ على 

جــمــال وأصــالــة الــلــغــة، أو تقاس 

الذريعة وفق مقاسات الاستفراد 

بالقرار السياسي والسلطة.

هــــــــذا ودعــــــــــا المــــثــــقــــفــــون فــي 

كـــردســـتـــان الـــعـــراق إلــــى ضــــرورة 

إلــغــاء هـــذا الـــقـــرار لأنـــه فــي حالة 

تــطــبــيــقــه تــحــت حــجــج مـــن قبيل 

المس بالمصالح القومية والوطنية 

أو الإســــــاءة إلــــى الــقــيــم المــقــدســة 

والرموز الوطنية والتاريخية أو 

الدعوة إلى الإلحاد وكل الحجج 

الأخرى، سيكون مجرد خطوة في 

عملية قمع طويلة تنتهي بقبر 

الكتب في مهدها.

مجلة «الشارقة الثقافية»: الحديقة العربية
وعصر التقدم والرخاء

الشارقة: «الشرق الأوسط»

صدر أخيراً العدد «٤٨» لشهر 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن مجلة 

«الشارقة الثقافية» التي تصدر عن 

دائـــرة الثقافة بالشارقة، وجــاءت 

الافتتاحية بعنوان «اللغة العربية 

والمـــــحـــــتـــــوى المــــعــــرفــــي الــــرقــــمــــي»، 

إثـــــــراء  إلـــــــى أن «قــــضــــيــــة  مــــشــــيــــرة 

المحتوى العربي على الإنترنت ما 

زالـــت مــطــروحــة بــقــوة عــلــى طــاولــة 

الـــبـــحـــث والــــنــــقــــاش، وتـــشـــغـــل بـــال 

الخبراء والمختصين والقادة العرب 

والدوليين».

ــــــــا مــــديــــر الـــتـــحـــريـــر نـــــواف 
ّ

أم

يـــونـــس فــــأشــــار فــــي مــقــالــتــه الــتــي 

حملت عــنــوان «الإبـــــداع... مواكبة 

الـــحـــيـــاة وجـــمـــالـــيـــة الـــــواقـــــع» إلـــى 

أنـــه «وســـط الــعــوامــل الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية والسياسية والعلمية 

 
ّ

المــفــارقــة ويشتد والــثــقــافــيــة تكمن 

الــصــراع بــين الــتــيــارات والأساليب 

الفنية والأدبــيــة، بــل بــين المبدعين 

أنفسهم».

الـــــعـــــدد «٤٨»  تـــفـــاصـــيـــل  فـــــي 

مــــراجــــعــــة لـــكـــتـــاب جــــديــــد لــلــشــيــخ 

الــــــدكــــــتــــــور ســـــلـــــطـــــان بـــــــن مـــحـــمـــد 

الــقــاســمــي عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 

«سجل  حاكم الشارقة، والموسوم بـ

مــــــــــكــــــــــاتــــــــــبــــــــــات 

الــــــــــســــــــــلــــــــــطــــــــــان 

بـــرغـــش ســلــطــان 

زنجبار» كتبها 

عـــــــــــــــــــزت عـــــــمـــــــر، 

و«إطـــــلالـــــة عــلــى 

الحديقة العربية 

مــن بــغــداد حتى 

فــــــاس» لــيــقــظــان 

مـــــــــصـــــــــطـــــــــفـــــــــى، 

إضـــــــــــافـــــــــــة إلــــــــى 

«إضــــــــــاءة عـــلـــى لـــحـــظـــات الإبـــــــداع 

وطـــقـــوس الــكــتــابــة لــــدى الأدبــــــاء» 

لوفيق صفوت مختار.

فـــي بــــاب «أمـــكـــنـــة وشـــواهـــد» 

جـــولـــة فـــي ربـــــوع مــديــنــة مــراكــش 

المــرابــطــون منذ ألف  الــتــي أسسها 

عرف باسم المدينة الحمراء، 
ُ
عام وت

سجلها حسن بــن محمد، وزيــارة 

 
ّ

إلــــى مــديــنــة «تـــســـتـــور» الـــتـــي تــعــد

مهد الأندلس والأصالة والفردوس 

المنشود في تونس لنورة بن علي.

بــــــاب «أدب وأدبــــــــاء»  فــــي  ـــــــا 
ّ

أم

فــــتــــوقــــف أمـــــيـــــر شــــفــــيــــق حـــســـانـــين 

عــنــد الطبيب الـــروائـــي عــبــد الــســلام 

 مؤسس الرواية 
ّ

العجيلي الذي يعد

الــســوريــة الــحــديــثــة، وحـــــاور أحــمــد 

الـــلاونـــدي الــشــاعــر الــســعــودي علي 

 الــنــقــد لم 
ّ
الــحــازمــي الــــذي اعــتــبــر أن

يــــــــعــــــــد يــــــــواكــــــــب 

الأعمال الشعرية 

عـــربـــيـــاً، وكــتــبــت 

ســـــوســـــن مــحــمــد 

كـــامـــل عـــن ألــيــس 

مـــــــونـــــــرو ســــيــــدة 

القصة القصيرة 

المــعــاصــرة، فيما 

تــــــــنــــــــاول مـــحـــمـــد 

هـــجـــرس الــكــاتــب 

والروائي صبري 

مــوســى الـــذي فــتــح الــبــاب أمـــام نــوع 

جديد من الأدب، وأجرى ضياء حامد 

حواراً مع القاضي أشرف العشماوي 

الذي حقق في محاولة اغتيال نجيب 

مـــحـــفـــوظ، وقـــدمـــت اعــــتــــدال عــثــمــان 

دراســة حول كتابات إلياس فركوح 

 مغامرة إبداعية في تجديد 
ّ

التي تعد

الـــــســـــرد، والـــتـــقـــت د. أمـــيـــمـــة أحــمــد 

 
ّ
أن الــذي رأى  الباحث العيد جلولي 

أدب الطفل غاياته تربوية جمالية، 

فــيــمــا تـــنـــاول حـــــواس مــحــمــود أحــد 

ــتــاب الــقــرن العشرين 
ُ
أبـــرز وأشــهــر ك

والحائز جائزة نوبل للآداب (١٩٢٠م) 

الــذي هجر صخب  كنوت هامسون 

المدينة نحو الرومانسية الريفية. أما 

ناجي العتريس فتطرق إلى مسيرة 

فؤاد قنديل، وكتب وليد رمضان عن 

العالم والباحث والمخترع ليوناردو 

 عـــبـــقـــري كــل 
ّ

دافـــيـــنـــشـــي الــــــذي يـــعـــد

العصور، بينما تناولت د. بهيجة 

إدلبي سهير القلماوي التي هيأ لها 

طه حسين الطريق إلى الأدب، وقدمت 

لـــيـــنـــدا إبــــراهــــيــــم قـــــــراءة فــــي ديـــــوان 

الشاعر صالح محمود سلمان «لم 

تكتمل فينا القصيدة»، إضافة إلى 

مداخلة تناولت «عزيز أباظة الذي 

شارك أحمد شوقي في ريادة المسرح 

الشعري» لخالد بيومي، وحوار مع 

الشاعر عبد الـــرزاق الــدربــاس الــذي 

 المــشــهــد الــثــقــافــي الإمـــاراتـــي 
ّ
أكـــد أن

خــصــب ومــتــنــوع، كــمــا حــــاوره عبد 

الــعــلــيــم حــــريــــص، وحـــــــوار آخـــــر مــع 

 جــمــال بــربــري الـــذي تعتبر 
ّ

الــقــاص

حكايته مع الخبز والكتابة حكاية 

ســاخــنــة، كــمــا حـــــاوره الأمـــيـــر كــمــال 

فرج.

فـــــي بــــــاب «فـــــــن. وتـــــــر. ريـــشـــة» 

الــدبــاغ... حرية الرسم  نقرأ: «سالم 

وكسر قوانينه مــن أجــل بنية قوية 

غامضة» لمحمد العامري، و«فيصل 

ســـــلـــــطـــــان... مـــســـيـــرة نــــاقــــد وفـــنـــان 

تشكيلي» لأديب مخزوم، و«طجوان 

جان... كل مسرح يرتبط بحضارته 

روحياً وفكرياً» حــوار وحيد تاجا، 

ـــــانـــــي... عــنــدلــيــب 
ّ
و«مــــحــــمــــد الـــــحـــــي

الأغنية المغربية» لمحمد العساوي، 

وغيرها.

دراسة مصرية عن مكوناته المتنوعة وتأثيره على أوروبا

إسبانيا تستلهم التراث العربي في السير الشعبية والمسرح
القاهرة: رشا أحمد

ـــريـــم الـــضـــوء على 
ُ
يــســلــط الــبــاحــث ســـامـــح ك

قــضــيــة الــتــأثــيــر الإيـــجـــابـــي لــلــحــضــارة الــعــربــيــة 

الإسلامية على أوروبــا في القرون الوسطى، في 

الأدب وفنونه، لا سيما الملاحم والمسرح والشعر.

ويــذكــر كريم فــي كتابه «كتب عربية ألهمت 

الــعــالــم»، الــصــادر حديثاً فــي الــقــاهــرة عــن الهيئة 

المــصــريــة الــعــامــة للكتاب، أن الأنــدلــس كــانــت هي 

البداية؛ فقد شكلت نقطة التلاقي العبقرية بين 

الــفــكــر الــعــربــي وهـــو فــي كــمــال تــطــوره والعقلية 

الأوروبية الناشئة وهي بسبيل يقظتها وتلمس 

طريقها، لا سيما في تلك البقعة من عالم ما وراء 

الــبــحــار الــقــديــم الــتــي أصــبــحــت الـــيـــوم إســبــانــيــا. 

التأثير العربي على أوروبــا  المــؤلــف أن  ويــلاحــظ 

انطلاقا من الأنــدلــس كــان نتيجة طبيعية لحالة 

مــن التعايش والتناغم الثقافي والسياسي بين 

مختلف المكونات الدينية على مــدار قــرون عــدة، 

مــشــيــراً إلــــى أن هــنــاك إجــمــاعــاً بـــين المــســتــشــرقــين 

المهتمين كافة بالحضارة العربية الأندلسية على 

أن الــعــرب اســتــعــانــوا فــي إســبــانــيــا بــالــيــهــود إلــى 

جانب استعانتهم بالمسيحيين في إدارة شؤون 

البلاد، فاستوزر الحكام العرب هناك عبد الرحمن 

الـــنـــاصـــر الــطــبــيــب الـــيـــهـــودي ابــــن شــــبــــروط، كما 

استوزر حبوس، أمير غرناطة، الطبيب اليهودي 

صموئيل نجدله، وانعكس ذلــك فــي طمأنة غير 

المسلمين من أهــل البلاد على مستقبلهم في ظل 

الحكم، لا سيما بعد أن تــزوج موسى بن نصير 

«أم عاصم»،  أرملة الملك رزدريكالتي والتي عرفت بـ

لد عبد الرحمن الناصر نفسه لأم مسيحية.
ُ

كما و

ويوضح المؤلف، أنه في هذا المناخ امتزجت 

الـــدمـــاء الــعــربــيــة والإســبــانــيــة مــمــا كـــان لــه نتائج 

لافــتــة، مــن أهمها أنــه عندما بــدأ المــلــوك الإســبــان 

يستعيدون أرضهم من العرب لم يعطلوا التراث 

الــعــربــي، أو حتى يكتفوا بما نقلوه مــنــه، وإنما 

إلـــى تنظيم حكمهم عــلــى أســـاس مشابه  عــمــدوا 

للحكم الــعــربــي والمــفــاخــرة بــذلــك حتى كــان بــدرو 

الأول لا يحسن إلا العربية تحدثاً وكتابة.

ويــشــيــر المــؤلــف إلـــى أن أول بــاحــث أوروبــــي 

ه 
ّ

أشاد بأثر العرب في الحضارة الأوروبية، ونو

بفضلهم على ثقافة عصر النهضة الأوروبــيــة، 

ربــمــا كـــان هــو الــقــس الإســبــانــي خـــوان أنــدريــس، 

فقد نشر هذا القس كتاباً مهماً باللغة الإيطالية 

فـــي ســبــعــة مــجــلــدات عــنــوانــه «أصـــــول كـــل الآداب 

وتطورها وأحوالها الراهنة»، ثم أعاد نشره عام 

حه وتــوســع فيه فجاء 
ّ
١٧٩٩ فــي رومــا بعد أن نق

في ثمانية مجلدات. وفــي هــذا الكتاب أكــد القس 

أنــدريــس، أن النهضة التي قامت فــي أوروبـــا في 

كل ميادين العلوم والفنون والآداب والصناعات 

إنما كانت بفضل ما ورثته عن حضارة العرب. 

ويلفت الكتاب إلى «أن ما كتبه الباحث الأوروبي 

حول هذا الموضوع كان أشبه بإلهام عبقري؛ إذ 

لــم تكن المــراجــع والأصــــول تعينه على إثــبــات ما 

يقول، فقد كانت الدراسات الاستشراقية في ذلك 

الوقت تخطو أولى خطاها، ولم يكن قد نشر من 

آثار الفكر العربي ما يعين على الموازنة أو البحث 

العلمي الدقيق».

الـــقـــراءات  أنـــدريـــس مــن  كــانــت حصيلة الأب 

العربية، حسب المؤلف، لا تتجاوز ما اطلع عليه 

من المخطوطات حديثة العهد بالفهرسة، ومع ذلك 

استطاع أن يلقي الكثير من الأحكام حــول فضل 

العرب على الحضارة الأوروبية، وكشف عن تأثير 

الشعر العربي في بواكير الشعر الغنائي الأوروبي 

وكان رد الفعل بين الباحثين المعاصرين له عنيفاً 

ولم يأخذه أحد مأخذ الجد، غير أن المستشرقين 

بــدأوا منذ منتصف القرن التاسع عشر يهتمون 

بمسألة النفوذ العربي المحتمل في الأدب الغنائي 

الأوروبي.

تأثير الملاحم

وحــــــول تـــأثـــر المــــلاحــــم الأوروبـــــيـــــة بـــــالأدب 

العربي يتوقف المــؤلــف عند ملحمة «السيد»، 

وهــــي مـــن أشـــهـــر المـــلاحـــم الإســـبـــانـــيـــة الــقــديــمــة 

التي ترجمت إلى كل لغات العالم الحية. وفي 

أدبــنــا العربي كانت هناك إشـــارات إليها حتى 

نــقــلــهــا إلــــى الــعــربــيــة الـــدكـــتـــور الـــطـــاهـــر أحــمــد 

مة تكشف عن أن 
ّ
مكي مع تقديمها بدراسة قي

الــعــلــمــاء اتــفــقــوا عــلــى نــحــو يــكــاد يــكــون قاطعاً 

بأنها قيلت في النصف الأول من القرن الثاني 

 تدور الملحمة 
ً
عشر وبالتحديد ١١٤٠، وإجمالا

حــول السيد ومــغــامــراتــه وانــتــصــاراتــه وحــربــه. 

و«السيد» هو لقبه، أما اسمه الحقيقي فهو رودر 

يجوديات دي بيار. وهــذه الملحمة تتشابه مع 

الملاحم اللاحقة في عــدد من الخصائص، كأن 

تدور حول شخصيات تاريخية حقيقية وتعبر 

عن أحداث وقعت بالفعل، كما تدور الحرب فيها 

بصفة عامة حول قضايا داخلية أو لصراعات 

عائلية، والأهــم أن خصائص الإنــســان العربي 

البطولية تبدو واضحة فيها. وتقدم تلك الملاحم 

صوراً للتعايش بين المسلمين والمسيحيين في 

محبة وإخاء.

مصدر إلهام

يشير الباحث إلى أن التاريخ العربي يشكل 

مصدر إلهام للكثير من كتب المسرح الإسباني 

المــعــاصــريــن، لا سيما أنطونيو جـــالا، لكن ما 

الذي جعل جالا أو غيره من الإسبان يهتمون 

بالتراث العربي ثم يوظفونه بعد ذلك؟ يجيب 

المؤلف بــأن أسباباً كثيرة تقف وراء ذلــك، لعل 

أبسطها تبدأ بتأمل اسم «مدريد» نفسه، وهي 

المدينة التي أنشأها العرب وأطلقوا عليها في 

البداية اســم «مــاء جليد»؛ نظراً لانــدفــاع المياه 

الــجــبــال المكسوة  النقية مــن مــرتــفــعــات  الــعــذبــة 

بالجليد إلى الأودية والأنهار، ثم تطور الاسم 

إلــــى «مـــجـــريـــط» ثـــم «مــــدريــــد» حــســبــمــا تــذهــب 

نظرية شهيرة في هذا السياق.

ومـــن بـــين أعـــمـــال جـــالا المــســرحــيــة يتوقف 

الــبــاحــث عــنــد عــمــل مــهــم بــعــنــوان «ابــــن رشـــد» 

يجسد فيه نكبة هذا الفيلسوف العظيم لوجوده 

اتــســم بضيق الأفـــق وحــقــد النفوس  فــي عصر 

نتيجة لشهرته العالمية والفكرية إلــى جانب 

ون له ويرمونه بالمروق 
ّ

تقدير الخليفة له فيدس

ويتهمونه بالاجتزاء على الحاكم حتى يوغروا 

قــلــبــه عــلــيــه. ويـــجـــري جـــالا حـــــواراً عــلــى ألسنة 

شــخــوص المسرحية، ويختتمه بما جــاء على 

لسان ابن رشد «وداعاً أبنائي يا أبناء لحمتي 

وأبــنــاء نفسي، أعني أنــه فــي يــوم مــا ستنتهي 

حمى الاتــهــام هـــذه، وتـــزول هــذه الــبــلادة وذلــك 

الخوف، وسوف تستمرون من بعدي تحكمون 

وتعملون، وآسفاً عليك يا قرطبة حين هجرت 

الشروع في الفهم، وأسفاً عليّ حين أكون على 

المـــوت يقصونني عــنــك، وداعــــاً سأسقي  عتبة 

أرضاً أخرى بدموعي!».

ومن بين سير الحكام العرب، يستفيد جالا 

من تاريخ المنصور بن عامر بشكل خاص في 

مسرحية بالاسم نفسه. والمنصور أتى قرطبة 

طالباً للعلم، وبدأ حياته كاتباً عاماً أمام قصر 

الخليفة، وسرعان ما استطاع بطموحه وحيلته 

أن يتسلل للقصر ويتولى إدارة أمــلاك زوجــة 

كم وأم ولي عهده هشام المعروفة 
َ

الخليفة الح

عــربــيــاً بــاســم صــبــح، ويــعــتــلــي بــعــد ذلــــك أكــبــر 

كم فيعمل على مبايعة 
َ

المناصب حتى وفاة الح

ابنه الطفل الصغير خليفة للمسلمين لحاجة 

فــي نفسه. ورغـــم صــعــود نجمه؛ فــإن مخاوفه 

كـــانـــت مـــن اثـــنـــين، حـــاجـــب الــــدولــــة المــصــحــفــي، 

والآخر غالب، أمير بني سالم. ولا يهدأ إلا بعد 

التخلص منهما، لينفرد بالسلطة في وجود 

خليفة صغير. وتــركــز المسرحية على مشاعر 

لـــدى أم الخليفة الصغير وهـــي تــرى  الــحــســرة 

الحكم يقع في قبضة شخص سبق أن رأتــه لا 

يملك قوت يومه!

غلاف الكتاب

من بين أعمال جالا المسرحية 
يتوقف الباحث عند عمل مهم 
بعنوان «ابن رشد» يجسد فيه 
نكبة هذا الفيلسوف العظيم 

لوجوده في عصر اتسم بضيق 
الأفق وحقد النفوس

«التبشير بنهاية الرأسمالية: 
مغامرات فكرية قاصرة منذ 

كارل ماركس»
 Foretelling the End of)
 Capitalism: Intellectual

 Misadventures
(since Karl Marx

المؤلف: فرانشيسكو 
وني
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بولديز

الناشر: جامعة هارفرد 
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أقصى الأهلي «آسيوياً» وواصل تقدمه المثير نحو معانقة «العالمية»

النصر يكسب تحدي «الأبطال» بضربة بيتي ولسعة عبد الفتاح

الرياض: فهد العيسى

بــلــغ فــريــق الــنــصــر الــســعــودي 
منافسات الدور نصف النهائي من 
بطولة دوري أبــطــال آســيــا، وذلــك 
عــقــب فــــوزه عــلــى مــواطــنــه الأهــلــي 
بهدفين دون رد في المواجهة التي 
جمعت بــين الفريقين على استاد 
جــــاســــم بـــــن حــــمــــد بـــــنـــــادي الـــســـد 

بالعاصمة القطرية الدوحة.
وافـــتـــتـــح الأرجــنــتــيــنــي بيتي 
مارتينيز أهــداف اللقاء مبكراً في 
شوط المباراة الأول، قبل أن ينجح 
عــبــد الــفــتــاح عــســيــري فـــي تــعــزيــز 
تــقــدم الــنــصــر بــهــدف ثـــان زار من 
خلاله شباك فريقه السابق الأهلي، 
وعزز من تقدم النصر وساهم في 
بلوغه دور نصف نهائي البطولة.
وسيكون النصر على موعد 
مع البحث عن مجد غير مسبوق 
حــيــنــمــا يـــخـــوض مـــــبـــــاراة نــصــف 
الــــنــــهــــائــــي يــــــــوم الــــســــبــــت المـــقـــبـــل 
بحثاً عــن بطاقة التأهل للمباراة 
الــتــي يتطلع لتحقيقها  النهائية 
للمرة الأولى والحفاظ على اللقب 

في خزائن الأندية السعودية.
الــنــصــر سيطرته  وفـــرض 
عــلــى كـــافـــة مـــجـــريـــات الــلــقــاء، 
حيث ظهر بــصــورة هجومية 
شرسة في شوط المباراة الأول، 
قبل أن يلجأ للهدوء في شوط 
المباراة الثاني الذي نجح من 
خــلالــه فــي خطف الأهـــم وهو 
تــســجــيــل هـــــدف ثـــــان وحــســم 

المباراة لصالحه.
وبدأ فريق النصر المباراة 
بهجوم مباشر وسريع، وكاد 
اللاعب الشاب خالد الغنام أن 
يــزور شباك محمد العويس 
فـــي الــدقــيــقــة الأولــــــى بــعــدمــا 
استقبل تــمــريــرة متقنة من 
الأرجنتيني مارتينيز وواجه 
مــعــهــا الــــحــــارس الـــعـــويـــس، 

وأرسل كرته نحو الشباك وتصدى 
لها عبد الباسط هندي.

وواصــــــــــــــل الـــــنـــــصـــــر ضـــغـــطـــه 
المستمر على شباك فريق الأهلي 
بحثاً عن هدف مبكر يبعثر أوراق 
وحسابات الفريق الأخضر، وبعد 
عدة محاولات مميزة نجح الفريق 

الأصــفــر فــي هــز شباك الأهــلــي عن 
طريق الأرجنتيني مارتينيز في 
الدقيقة ١٣ بعدما استقبل تمريرة 
الــغــنــام ترجمها  متقنة مــن خــالــد 

داخل الشباك.
حـــــــــاول الأهـــــلـــــي الاســـتـــفـــاقـــة 

بــــعــــد تـــــقـــــدم الــــنــــصــــر وكــــــانــــــت لــه 
عــدة مــحــاولات إلا أنــهــا لــم تحمل 
الخطورة الجادة، وانحصر اللعب 
بعد ذلك في وسط الميدان دون أي 
أفضلية هجومية لأي من الطرفين، 
وكسر عبد الفتاح عسيري صمت 

اللقاء عبر تسديدة قوية من خارج 
منطقة الجزاء مع الدقيقة ٢٣ مرت 

بجوار القائم الأهلاوي.
وتسنت للمغربي عبد الرزاق 
حــمــد الـــلـــه عــــدة فــــرص فـــي الــربــع 
الأخــيــر مــن شـــوط المـــبـــاراة الأول، 

كـــــانـــــت كـــفـــيـــلـــة بـــتـــقـــدم 
الــنــصــر بــهــدفــين، وكـــان 
الـــــحـــــضـــــور الأبــــــــــــرز فــي 
الدقيقة الثلاثين، حيث 
أضـــاع عبد الـــرزاق حمد 
الــلــه فــرصــة تعزيز تقدم 
فــريــقــه بــعــدمــا اســتــقــبــل 
كرة عرضية في مواجهة 
المـــرمـــى ولـــدغـــهـــا بــرأســه 
مــــــــرت بــــــجــــــوار الــــقــــائــــم، 
وبـــعـــدهـــا بــدقــيــقــة يــعــود 
الــلــه لكسر التسلل  حــمــد 
وخطف كرة خلف دفاعات 
الأهــلــي تــوغــل بــهــا داخــل 
الـــجـــزاء وســددهــا  منطقة 
قوية مرت بجوار المرمى.

ودفــــــــــــــــــع الــــــصــــــربــــــي 
فـــــلادان بــالــثــنــائــي حسين 
عبد الغني وعبد الرحمن 
غـــريـــب مـــع بـــدايـــة شــــوط المـــبـــاراة 
الـــثـــانـــي بــحــثــاً عـــن تــــــوازن فــريــقــه 
وزيادة الفاعلية الهجومية، وكاد 
الأهلي أن ينجح بتعديل النتيجة 
عــبــر رأســيــة عــبــد الــبــاســط هندي 
الــــتــــي جـــــــاءت عــــن طــــريــــق ضــربــة 

ركنية مطلع الشوط الثاني.
وعـــــــــاد المـــــغـــــربـــــي حــــمــــد الـــلـــه 
لإضــــاعــــة فـــرصـــة الـــتـــقـــدم مـــجـــدداً 
بعدما واجه منفرداً شباك النادي 
الأهـــلـــي وســـددهـــا قــويــة ارتــطــمــت 
بــالــقــائــم، وعـــــادت مـــجـــدداً لــوســط 
تــتــحــول لهجمة  قــبــل أن  المــــيــــدان 
صفراء مع الدقيقة ٦٠ توغل معها 
عبد الفتاح عسيري داخل منطقة 
الــــجــــزاء ووضـــعـــهـــا داخــــــل شــبــاك 
محمد العويس كهدف نصراوي 

ثان.
وأضــــــــــــاع أيـــــمـــــن يــــحــــيــــى مــع 
الــدقــيــقــة ٦٨ هــدفــاً محققاً لفريقه 
بعدما استقبل تمريرة بينية من 
حــمــد الـــلـــه واجـــــه مــعــهــا الـــحـــارس 
العويس ولعبها قوية تصدى لها 
الأخير ببراعة وتحولت لعسيري 

الذي سددها من دون عنوان.
ولــــم تــنــجــح كـــافـــة المـــحـــاولات 
الــتــي لــجــأ لــهــا مـــدرب الأهــلــي لفك 
الــرقــابــة الــدفــاعــيــة الــلــصــيــقــة على 
المــــهــــاجــــم عـــمـــر الــــســــومــــة بـــالـــدفـــع 
بــــالــــعــــديــــد مــــــن الأســـــــمـــــــاء خــــلال 
الشوط الثاني، وتحول اللعب في 

منتصف شوط المباراة إلى هدوء 
وســط المــيــدان مــع مــحــاولات نحو 
الهجوم لصالح فــريــق الأهــلــي إلا 
أنها ظلت محاولات خجولة دون 

أي عنوان.
وكــانــت المــحــاولــة الأبــــرز عند 
الــذي سدد  البديل هيثم عسيري 
كرة قوية من خارج منطقة الجزاء 
تصدى لها الأسترالي جونز بكل 
هـــــــدوء، وكــــــاد الأهــــلــــي أن يــقــلــص 
الـــــفـــــارق مــــع الـــدقـــيـــقـــة ٨٨ بــعــدمــا 
أحدث دربكة داخل منطقة الجزاء 
ونــجــح فـــي الـــوصـــول بــالــقــرب من 
شباك النصر قبل أن يبعدها أيمن 

يحيى.
ومنع القائم الأصفر المهاجم 
عــمــر الــســومــة مـــن وضـــع بصمته 
في المباراة بعدما ارتقى لعرضية 
غـــريـــب ولـــدغـــهـــا بــقــدمــه ارتــطــمــت 
لــوكــاس ليما في  بالقائم، ونجح 
إنقاذ شباك فريقه الأهلي من هدف 
ثـــالـــث لــلــمــغــربــي حــمــد الـــلـــه الـــذي 
سدد كرة نحو المرمى الخالي من 
الــحــارس العويس تمكن ليما من 

تحويلها بعيداً عن شباك فريقه.

«الدرة» و«الملز» يحتضنان مواجهات «حامل اللقب»

دوري المحترفين: ملعب «الجامعة» يحتجب حتى نوفمبر
الرياض: فهد العيسى

كـــــشـــــفـــــت رابـــــــــطـــــــــة الـــــــــــــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين عــن جــدول 
دوري  لمــــســــابــــقــــة  الأول  الــــــــــــــدور 
«كـــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
الـــذي سينطلق في  لــلــمــحــتــرفــين»، 
الــــــ١٧ مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المقبل، دون اتخاذ أي قرار لتأجيل 

المسابقة، كما تردد مؤخراً.
وسيفتتح فريق الهلال حامل 
لقب النسخة الأخيرة من البطولة 
مـــــشـــــواره فــــي الـــنـــســـخـــة الـــجـــديـــدة 
بمواجهة تجمعه أمام نظيره فريق 
العين الصاعد حديثاً للدوري، الذي 
يــشــارك لــلــمــرة الأولــــى فــي تاريخه 
بمسابقة دوري المحترفين، حيث 
تُــقــام المــواجــهــة عــلــى ملعب الأمــيــر 
فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.
وخلت قائمة الملاعب المحددة 
من قبل لجنة المسابقات في الرابطة 
من ملعب جامعة الملك سعود وذلك 
بــعــد نــهــايــة عــقــد فــريــق الــهــلال مع 

المــلــعــب الـــذي خـــاض فــيــه مــبــاريــات 
في السنوات الأخيرة، وسيخوض 
الفريق الأزرق مبارياته في النسخة 
الحالية فــي ملعبي الأمــيــر فيصل 

بن فهد وملعب الملك فهد الدولي.
وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر خــــاصــــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن شـــركـــة  لــــــ
الوسائل للدعاية والعلاقات العامة 
ستعلن خلال أيام قليلة عن هوية 
الـــنـــادي الـــــذي ســيــلــعــب فـــي ملعب 
جامعة الملك ســعــود، وذلــك بعدما 
كسبت الشركة المنافسة أمام شركة 
نــــادي الـــهـــلال، فــي المــنــاقــصــة التي 
طرحتها الجامعة الفترة الماضية.

وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر ذاتـــــهـــــا، 
فـــــإن المـــلـــعـــب ســـيـــكـــون مــــن صــالــح 
نــادي النصر، وذلــك بعدما اتفقت 
الشركة والنادي الأصفر على إقامة 
مباريات الفريق الكروي الأول على 
الملعب، ويُتوقع أن يتم الإعلان عن 
الاتفاقية بين الطرفين عقب عودة 

النصر من مشواره الآسيوي.
ويـــتـــوقـــع أن يــتــم بــــدء خــوض 

المباريات على ملعب جامعة الملك 
سعود في أواخــر نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، بعد أن أظهر جدول 
الـــدور الأول عــدم إقــامــة أي مــبــاراة 

عليه.
وبالعودة لجدول الدور الأول، 
حـــيـــث ســـتـــشـــهـــد الــــجــــولــــة الأولــــــى 
مــواجــهــة تــجــمــع فــريــق الــنــصــر مع 
نــظــيــره فـــريـــق الــفــتــح عــلــى ملعب 
الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــــــن فـــــهـــــد، فــيــمــا 
سيصطدم الاتــحــاد بنظيره فريق 
الاتــفــاق على ملعب الملك عبد الله 
بمدينة جــدة، وسيخوض الأهلي 
مباراته الأولى أمام الباطن الصاعد 
حــديــثــاً لــلــدوري عــلــى ملعب نــادي 
الــبــاطــن فـــي مــديــنــة حــفــر الــبــاطــن، 
وسيواجه الشباب نظيره أبها في 

العاصمة الرياض.
وســــتــــبــــدأ المــــبــــاريــــات الـــقـــويـــة 
والتنافسية بدءاً من الجولة الثالثة 
التي ستشهد إقامة ديربي مدينة 
جـــــدة بــــين قــطــبــي المـــديـــنـــة الأهـــلـــي 
والاتحاد، في نهاية أكتوبر المقبل 

عــلــى مــلــعــب «الـــجـــوهـــرة المــشــعــة»، 
الــــجــــولــــة مـــواجـــهـــة  وتـــشـــهـــد ذات 
تنافسية أخرى تجمع بين الشباب 

ونظيره النصر.
وســــتــــكــــون الـــجـــمـــاهـــيـــر عــلــى 
موعد مع ديربي العاصمة الرياض 
بــين الــهــلال ونــظــيــره الــنــصــر، التي 
ســــتــــقــــام عــــلــــى مـــلـــعـــب المـــــلـــــك فــهــد 
الــجــولــة ذاتــهــا  الـــدولـــي، وستشهد 
أيضاً مواجهة تنافسية تجمع بين 
الشباب ونظيره الأهلي على ملعب 

الملك عبد الله بمدينة جدة.
وســـتـــشـــهـــد الـــجـــولـــة الــثــامــنــة 
الــتــي ستقام فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) المقبل مباراتين تنافسيتين، 
حــيــث يلتقى فــي المــواجــهــة الأولـــى 
بـــين الــشــبــاب والاتــــحــــاد، فـــي حين 
يــواجــه الــنــصــر نــظــيــره الأهــلــي في 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض، فــيــمــا سيقام 
الــجــنــوب بــين أبها  ديــربــي منطقة 
وضمك فــي الجولة التاسعة على 
ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز 

بالمحالة.

وســــتــــكــــون الـــجـــمـــاهـــيـــر عــلــى 
موعد مع كلاسيكو الكرة السعودية 
حيث مواجهة الهلال والاتحاد في 
الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة والـــتـــي ســتــقــام 
المــلــك فــهــد بالعاصمة  عــلــى ملعب 
الـــريـــاض، وذات فـــي الــجــولــة يــقــام 
ديربي المنطقة الشرقية بين الاتفاق 
والقادسية، وفي الجولة التي تليها 
ســيــواجــه الـــهـــلال نــظــيــره الــشــبــاب 

على الملعب ذاته.
وسيقام ديربي مدينة بريدة 
الــذي يجمع بين التعاون ونظيره 
الرائد في الجولة الثانية عشر على 
الله، وفي الجولة  ملعب الملك عبد 
الـــثـــالـــثـــة عـــشـــر ســــيــــواجــــه الأهـــلـــي 
نظيره الهلال على ملعب الملك عبد 

الله بمدينة جدة.
وفــــي خـــتـــام مــنــافــســات الــــدور 
الــنــصــر مع  قــمــة  الأول ســتــحــضــر 
نــظــيــره الاتـــحـــاد فـــي مـــبـــاراة تــقــام 
عــلــى ملعب مــديــنــة المــلــك عــبــد الله 
«الـــجـــوهـــرة  الـــريـــاضـــيـــة الــشــهــيــر بــــ

ملعب الجامعة سيغيب عن المشهد الكروي حتى نوفمبر (الشرق الأوسط)المشعة» بمدينة جدة.
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فرحة نصراوية بعد الهدف الأول (الشرق الأوسط) 

عبد الفتاح عسيري سجل هدفاً في شباك ناديه السابق (الشرق الأوسط) حمد الله في إحدى الهجمات النصراوية (الشرق الأوسط)

الاتحاد يقترب من حسم صفقة «أجنبية»
جدة: إبراهيم القرشي

«الـــشـــرق  كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ
الأوســــط» عــن تــحــركــات اتــحــاديــة لحسم 
صــفــقــة تـــعـــاقـــديـــة أجـــنـــبـــيـــة، وذلــــك 
بــتــوصــيــة مــــن الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
وســــــــط تــــحــــفــــظــــات عــــلــــى اســــم 
الــلاعــب لحين الإعـــلان الرسمي 
عـــن الــصــفــقــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي اقــتــربــت 
تـــســـويـــق  فــــيــــه الإدارة الاتـــــحـــــاديـــــة مـــــن 
الــثــنــائــي الــبــرازيــلــي جـــونـــاس دي ســـوزا 

والأرجنتيني ليوناردو خيل.
وبــــــحــــــســــــب 
المــــــــــصــــــــــدر، فــــــإن 
الــثــنــائــي الأجــنــبــي 
حـــظـــيـــا بــــرغــــبــــة أنــــديــــة 
محلية وخليجية لاستقطابهما، حيث 
بــات خيل قريباً مــن الانــضــمــام لصفوف 
فــريــق ضــمــك إلـــى جــانــب جـــونـــاس الـــذي 
يــــحــــظــــى بــــاهــــتــــمــــام عــــــــدد مــــــن الأنـــــديـــــة 

السعودية.

وشهد فريق الاتحاد غربلة واسعة 
بــاســتــبــعــاد كـــاريـــلـــي عــــدد مـــن الــلاعــبــين 
المحليين والأجــانــب من حساباته الفنية 
لــلــفــريــق بـــالمـــوســـم الـــريـــاضـــي الـــجـــديـــدة، 
ومــنــهــم الــتــونــســي أنـــيـــس الـــبـــدري الـــذي 
يُنتظر أن تحسم الإدارة الاتــحــاديــة أمر 
انتقاله لأحد الأندية الراغبة في خدماته، 
في الوقت الذي يجرى تسويق الإيفواري 

ويلفريد بوني لأحد الأندية السعودية.
وعـــــززت إدارة الاتـــحـــاد مـــن حــظــوظ 
أبـــــنـــــاء الــــــنــــــادي بـــــالـــــوجـــــود فـــــي كــتــيــبــة 
الــتــوجــه للاستفادة  الــفــريــق الأول ضمن 
منهم، وتقليص عدد التعاقدات المحلية 
الخارجية، وذلك بتوقيع عقود احترافية 
مـــع ثـــلاثـــة لاعـــبـــين شـــبـــاب بــتــوصــيــة من 
المــــدرب الــبــرازيــلــي كــاريــلــي، وهـــم محمد 
الـــعـــوفـــي وبـــاســـل الــحــضــيــف والـــحـــارس 

محمد أبو عصيده.
وكـــان نـــادي الاتــحــاد قــد أعــلــن خلال 
الأيام القليلة الماضية عن مخالصة وإعارة 
عدد من لاعبيه، وذلك لعدم حاجة المدرب 

كاريلي لخدماتهم خلال الموسم المقبل.
ورحــــــل عـــســـاف الـــقـــرنـــي وعـــبـــد الــلــه 
الــعــمــار وعــمــار الــدحــيــم ومــحــمــد الــثــانــي 
بشكل نــهــائــي عــن الاتـــحـــاد، بينما تمت 
إعــــارة عــبــد الــعــزيــز الــعــريــانــي إلـــى ضمك 
ويـــــونـــــس عـــبـــد الـــــواحـــــد إلــــــى جـــــــدة، فــي 
الوقت الذي يجري به الانتهاء من وضع 
اللمسات الأخيرة على انتقال عبد الرحمن 
الغامدي لإحدى فرق دوري المحترفين في 

اليومين المقبلة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يـــخـــوض الاتـــحـــاد 
اليوم أولــى مواجهاته الودية وذلــك أمام 
فـــريـــق الــفــيــصــلــي اســــتــــعــــداداً لمــنــافــســات 
المــوســم الــريــاضــي الــجــديــد، حيث يتطلع 
كاريلي لتجربة أكبر عدد من اللاعبين في 
المواجهة للوقوف على إمكانياتهم والإلمام 
بالجاهزية الفنية للفريق بصورة كاملة 
واحتياجات الفريق للمرحلة المقبلة، إلى 
جانب تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.

وقرر الاتحاد خوض أربع مواجهات 
وديـــــة عــلــى مــلــعــبــه حــيــث ســـيـــواجـــه إلــى 

جانب الفيصلي، نظيره فريق الفتح يوم 
الأربعاء المقبل، فيما سيلاقي ضمك يوم 
السبت ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
الـــوديـــة مع  بــيــنــمــا سيختتم مــواجــهــاتــه 
الأخدود يوم ١٥ أكتوبر، وذلك قبل يومين 
من انطلاقة منافسات دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
ويستهل الاتحاد مواجهاته الرسمية 
بـــــالـــــدوري بـــمـــواجـــهـــة الاتــــفــــاق فــــي جـــدة 
فـــي الـــســـابـــع عــشــر مـــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)، بينما يلتقي الفتح في الأحساء 
في الجولة الثانية، فيما تشهد الجولة 
الثالثة مواجهة الغريم التقليدي الأهلي 
يــلــيــهــا مــواجــهــة فــــرق الـــتـــعـــاون فـــي جــدة 
والفيصلي في بريدة والقادسية في جدة 
والوحدة في مكة والرائد في جدة والهلال 
فـــي الـــريـــاض والــبــاطــن فـــي حــفــر الــبــاطــن 
وضــمــك فــي جــدة وأبــهــا فــي جــدة والعين 

في الباحة والنصر في جدة.
إلــى ذلــك، بــدأ المـــدرب الوطني حسن 
خــلــيــفــة ولاعـــــب فـــريـــق الاتــــحــــاد الــســابــق 

مــهــمــتــه مــــع نــــاديــــه الـــســـابـــق يـــــوم أمـــس 
كــمــســاعــد لـــلـــمـــدرب كـــاريـــلـــي، وذلـــــك بعد 
الـــنـــادي انــضــمــامــه للجهاز  إعــــلان إدارة 
الفني كمساعد للمدرب البرازيلي كاريلي.

وواصــــــل فـــريـــق الاتــــحــــاد يــــوم أمــس 
تــحــضــيــراتــه بـــإشـــراف المــــدرب الــبــرازيــلــي 
كــاريــلــي الـــذي اقــتــصــر المــــران عــلــى حصة 
تدريبية مسائية تــركــزت على الجوانب 
الفنية والتكتيكية حيث شــرع فــي رسم 
منهجيته التكتيكية لأولـــى المــواجــهــات 

الودية للفريق أمام الفيصلي اليوم.
ويُنتظَر أن يلتحق بتدريبات فريق 
الاتحاد الجماعية خلال الساعات المقبلة 
حـــازم الــزهــرانــي الـــذي تــم اســتــدعــاؤه من 
معسكر برنامج الابــتــعــاث للمواهب في 
إسبانيا الذي يحظى بدعم ومتابعة وزارة 
الـــريـــاضـــة بــشــكــل مــســتــمــر مــنــذ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٩. ويجيد الزهراني اللعب في 
مركز الظهير الأيسر وكان قد شارك سابقاً 

مع المنتخبات الوطنية بالفئات السنية.
يُــنــتــظــر وجــــود عــبــد المجيد  كــمــا أن 

الــســواط فــي تــدريــبــات الاتــحــاد الساعات 
المقبلة بعد انتهاء عقده رسمياً مع فريقه 
الــتــعــاون، واطـــلاع الجهاز الفني للفريق 
بـــقـــيـــادة كـــاريـــلـــي عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر الــطــبــي 
الــــخــــاص بـــالـــلاعـــب إثـــــر الإصـــــابـــــة الــتــي 
تعرض لها اللاعب مع فريقه السابق أثناء 
صت 

ّ
خ

ُ
بطولة دوري أبطال آسيا، التي ش

بكدمة بسيطة لن تعيقه عن المشاركة في 
تــدريــبــات الفريق الجماعية، بينما كان 
عــبــد الــرحــمــن الــيــامــي، الـــذي تــم التعاقد 
مــعــه مــؤخــراً قــد انــخــرط فــي وقـــت سابق 

بالتدريبات.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة الاتحاد 
توقيع عقد شراكة جديد قبل بداية الموسم 
الرياضي المقرر انطلاقته في السابع عشر 
من أكتوبر (تشرين أول) وقال النادي في 
بــيــان إن تطبيق قرنتافاي بــات الشريك 
الرسمي لنادي الاتحاد لاكتشاف المواهب 
المــــمــــيــــزة، حـــيـــث ســـيـــســـتـــخـــدم الــتــطــبــيــق 
كــمــنــصــة رئـــيـــســـيـــة لمـــتـــابـــعـــة واكـــتـــشـــاف 

المواهب في كرة القدم بأحدث التقنيات.

بريجوفيتش في 
تدريبات الاتحاد 
الأخيرة (الشرق 

الأوسط)
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نادال يتقدم وسيرينا تنسحب من بطولة رولان غاروس
باريس: «الشرق الأوسط»

واصــــــل الإســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل 
نــــــــادال المـــصـــنـــف ثـــانـــيـــا بــنــجــاح 
حملة الدفاع عن لقبه في بطولة 
فرنسا المفتوحة للتنس، إحــدى 
الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى، على 
مــلاعــب رولان غـــــاروس ببلوغه 
الدور الثالث إثر فوزه السهل على 
الأميركي ماكينزي ماكدونالد ٦-١ 
و٦-صفر و٦-٣ أمس، فيما أعلنت 
الــنــجــمــة الأمـــيـــركـــيـــة المــخــضــرمــة 
سيرينا وليامز انسحابها بسبب 
الإصـــــابـــــة، مــــا ســـيـــؤجـــل حــلــمــهــا 
الــرابــع والعشرين  بــإحــراز لقبها 

في بطولات الغراند سلام.
واحــتــاج نـــادال الــســاعــي الى 
الـــلـــقـــب الـــثـــالـــث عـــشـــر فــــي رولان 
غــاروس والـــ٢٠ في الغراند سلام 
الــرقــم القياسي الموجود  لمعادلة 
بحوزة السويسري روجر فيدرر، 
أبـــــــرز الـــغـــائـــبـــين بـــســـبـــب عــمــلــيــة 
جـــراحـــيـــة فــــي الـــركـــبـــة ســتــبــعــده 
حــتــى نــهــايــة المــوســم، إلـــى ساعة 
و٤٠ دقــيــقــة للتخلص مــن عقبة 
مـــاكـــدونـــالـــد، حــيــث خــســر أربــعــة 
أشـــــواط فــقــط، وحــقــق ٣١ ضــربــة 
رابحة مع ١٥  خطأ مباشرا فقط.
ونـــجـــح المـــــاتـــــادور فــــي كــســر 
إرســــال مــنــافــســه الأمــيــركــي سبع 

مــرات من أصــل ثماني محاولات 
يـــخـــســـر إرســـــالـــــه طــيــلــة  دون أن 
المـــــــبـــــــاراة، لـــيـــضـــرب مـــــوعـــــدا مــع 
الياباني كــي نيشيكوري الرابع 
عــالمــيــا ســابــقــا والــــــــ٣٥ حــالــيــا أو 
الإيطالي ستيفانو ترافاغليا من 

أجل بطاقة الدور ثمن النهائي.
وتـــلـــقـــى مـــنـــظـــمـــو الـــبـــطـــولـــة 
ضربة بانسحاب سيرينا، حيث 
كـــانـــت مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــواجـــه 
ابــنــة الــــ٣٩ عــامــا أمــس البلغارية 
تـــســـفـــيـــتـــانـــا بــــيــــرونــــكــــوفــــا، لــكــن 
الإصــابــة فــي وتــر أخيل حرمتها 
من مواصلة المشوار للفوز بلقبها 
الأول في الغراند سلام منذ بطولة 

أستراليا المفتوحة أوائل ٢٠١٧.
وقالت سيرينا: «الأمر يتعلق 
بوتر أخيل الذي لم يحظ بالوقت 
الكافي لكي يتعافى بعد بطولة 

الولايات المتحدة المفتوحة».
واضـــــــطـــــــرت ســــيــــريــــنــــا الــــى 
اســتــدعــاء الطبيب المعالج خلال 
مباراتها في نصف نهائي بطولة 
فلاشينغ ميدوز في وقت سابق 
من الشهر الحالي بعد إصابتها 
فــــي وتـــــر أخــــيــــل، لــكــنــهــا أكــمــلــت 
اللقاء وخسرته أمام البيلاروسية 
فيكتوريا أزارنــكــا، قبل أن تعلن 
لاحــقــا عــدم مشاركتها فــي دورة 

روما.

وكانت سيرينا تمني النفس 
بأن تذهب في رولان غاروس حتى 
الــنــهــايــة والـــفـــوز بــالــلــقــب الــرابــع 
لها فــي البطولة الفرنسية بعد 
أعـــوام ٢٠٠٢ و٢٠١٣ و٢٠١٥، لأن 
الرقم  ذلك سيسمح لها بمعادلة 
الــقــيــاســي المــطــلــق لــعــدد الألــقــاب 
فـــي عــصــري الـــهـــواة والاحـــتـــراف 
والمــــســــجــــل بـــــاســـــم الأســــتــــرالــــيــــة 

مارغريت كورت (٢٤ لقبا).
وأوضحت  سيرينا : «إنني 
أعـــانـــي لــكــي أمـــشـــي. أنـــا بحاجة 
مــن أربــعــة الـــى ســتــة أســابــيــع من 
الجلوس وعدم القيام بأي شيء. 
مــن المحتمل جــدا ألا أخـــوض أي 

دورة أخرى هذا العام».
ويـــشـــكـــل انـــســـحـــاب 
ســــيــــريــــنــــا، الـــــــــذي مــنــح 
بـــــيـــــرونـــــكـــــوفـــــا بــــطــــاقــــة 
العبور الى الدور الثالث 

حـــــيـــــث ســـــتـــــتـــــواجـــــه مـــع 
إحدى التشيكيتين باربورا 

ستريكوفا الثانية والثلاثين 
وباربورا كريتشيكوفا، ضربة 
لــلــبــطــولــة الــــتــــي يـــغـــيـــب عــنــهــا 
الـــســـويـــســـري فــــيــــدرر صــاحــب 
الــرقــم الــقــيــاســي بــعــدد الألــقــاب 
الكبرى عند الرجال (٢٠) لعدم 
تــعــافــيــه مـــن عــمــلــيــة جــراحــيــة، 
والأســـــتـــــرالـــــيـــــة آشــــلــــي بـــارتـــي 

الأولـــــى عــنــد الــســيــدات تخوفا 
من الإصابة بفيروس كورونا، 
والـــيـــابـــانـــيـــة نــــاومــــي أوســـاكـــا 
الثالثة والفائزة بلقبها الكبير 

الــثــالــث قــبــل أســابــيــع مــعــدودة 
بــتــتــويــجــهــا بــطــلــة لــفــلاشــيــنــغ 
ميدوز، بسبب إصابة عضلية 

في فخذها.

مورينيو سعيد بتأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس الرابطة وغاضب من الجدول المزدحم

توتنهام يواجه مكابي حيفا بعد ٤٨ ساعة من اجتياز تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــجــــز تــــوتــــنــــهــــام مــــقــــعــــده فــي 
ربـــــع نـــهـــائـــي كـــــأس رابــــطــــة الأنـــديـــة 
القدم،  الإنجليزية المحترفة في كرة 
بــعــدمــا تـــفـــوق عــلــى ضــيــفــه وجــــاره 
الــلــدود تشيلسي بركلات الترجيح 
٥ - ٤ عقب تعادلهما ١ - ١ في الوقت 
الأصلي، لكن الفريق عليه أن يوجه 
اهــتــمــامــه لــســبــاق آخـــر الــيــوم وبعد 
٤٨ ســاعــة فــقــط إلـــى صـــدام آخـــر في 
مسابقة الــدوري الأوروبــي «يوروبا 

ليغ».
وأعــــــــــرب الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــوزيــــه 
مورينيو عن امتعاضه من الجدول 
المـــــــزدحـــــــم لــــفــــريــــقــــه وعــــــــــدم تــفــكــيــر 
المــســؤولــين فــي حماية اللاعبين من 
الإجهاد، حيث وجد توتنهام نفسه 
مـــضـــطـــرا لـــخـــوض ثـــــلاث مـــبـــاريـــات 
في أسبوع واحــد. وبعد الفوز على 
تشيلسي مساء أول من أمس، يدخل 
تــوتــنــهــام الـــيـــوم الــــــدور الــتــمــهــيــدي 
للدوري الأوروبــي بمواجهة مكابي 
حــيــفــا، ثــم يــعــود ليستعد لمــواجــهــة 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد بــــــالــــــدوري 

الإنجليزي الأحد.
وبدا تشيلسي في طريقه لحسم 
الــتــأهــل عــلــى حــســاب فــريــق مــدربــه 
السابق البرتغالي جوزيه مورينيو 
الذي توج معهم بلقب الدوري أربع 

مــــرات والـــكـــأس مـــرة واحـــــدة وكـــأس 
الرابطة ثــلاث مــرات خــلال الفترتين 
اللتين أمضاهما معه (٢٠٠٤ - ٢٠٠٧ 
و٢٠١٣ - ٢٠١٥)، وذلــك بتقدمه منذ 
لــلألمــانــي  بـــهـــدف أول  الـــدقـــيـــقـــة ١٩ 
الــنــادي حتى  تيمو فيرنر بقميص 
الدقيقة ٨٣ حين خطف الأرجنتيني 
إيريك لاميلا التعادل، فارضا ركلات 

الترجيح التي ابتسمت لفريقه.
وكــانــت المــواجــهــة هــي السابعة 
بــين تــوتــنــهــام وتشيلسي فــي كــأس 
الرابطة والأولــى منذ نصف نهائي 
تــأهــل  - ٢٠١٩ حــــين  مـــوســـم ٢٠١٨ 
الأخــيــر بــركــلات الــتــرجــيــح، بــعــد أن 
تبادلا الفوز كل على أرضه (١ - صفر 
لتوتنهام ذهــابــا و٢ - ١ لتشيلسي 

إيابا).
وكان الفوز إيابا في ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) الأول في سلسلة من 
أربعة انتصارات متتالية لتشيلسي 
على جاره، بينها واحدة بعيدا عن 

«ستامفورد بريدج».
ودخــــــل الـــفـــريـــقـــان إلـــــى الــلــقــاء 
فــي ظــروف مشابهة إلــى حــد مــا، إذ 
تعادلا في الدوري خلال عطلة نهاية 
لــكــن بــطــريــقــة متناقضة،  الأســـبـــوع 
تــوتــنــهــام مــع نــيــوكــاســل ١ - ١ بعد 
أن كــــان مــتــقــدمــا حــتــى الـــوقـــت بــدل 
الضائع فــي مــبــاراة أصــيــب خلالها 
نــجــمــه الـــكـــوري ســـون هــيــونــغ مــين، 

وتــشــيــلــســي مــــع وســـــت بــرومــيــتــش 
ألبيون ٣ - ٣ بهدف في الوقت بدل 
الضائع من اللقاء الذي أنهى شوطه 

الأول متخلفا ٣ - صفر.
وكانت مباراة تشيلسي الأولى 
لتوتنهام من أصل ثلاث مقررة هذا 
الـــيـــوم ضيفه  يــلــتــقــي  الأســــبــــوع، إذ 
ماكابي حيفا الإسرائيلي في الدور 
الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات 
من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، 
قبل أن ينتقل إلى ملعب مانشستر 
يونايتد الأحد لمواجهته في الدوري 
المــمــتــاز. وبــلــغ فــريــق مورينيو ثمن 
نــهــائــي كــــأس الـــرابـــطـــة مـــن دون أن 
يلعب مباراة الدور الثالث مع ليتون 
أورينت من الدرجة الرابعة، إذ اعتبر 
فـــائـــزا ٣ - صــفــر جـــــراء ظـــهـــور عــدة 
حالات إيجابية لفيروس «كورونا» 
فــــي صـــفـــوف الأخــــيــــر، فــيــمــا تــغــلــب 
تــشــيــلــســي، المـــدعـــو لمــــبــــاراة ديــربــي 
أخرى السبت ضد كريستال بالاس 
في الدوري، على بارنزلي من الدرجة 

الأولى بسداسية نظيفة.
ويـــشـــكـــل الـــبـــقـــاء فــــي مــســابــقــة 
كأس الرابطة، فرصة لتوتنهام من 
أجل محاولة إحــراز لقبه الأول على 
الإطـــــلاق مــنــذ عـــام ٢٠٠٨ حـــين تــوج 
بــكــأس الــرابــطــة بــفــوزه فــي النهائي 

على تشيلسي بالذات.
وبــــــدأ مــــــدرب تــشــيــلــســي فــرنــك 

لامــــبــــارد الـــلـــقـــاء بــــإشــــراك الـــحـــارس 
السنغالي إدوار مندي أساسيا بعد 
قدومه إلى الفريق في ٢٤ الحالي من 
رين الفرنسي مقابل ٢٢ مليون جنيه 
إسترليني، وذلـــك فــي ظــل الأخــطــاء 
الـــعـــديـــدة الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الـــحـــارس 

الإسباني كيبا أريسابالاغا.
وكــــــــانــــــــت الـــــــبـــــــدايـــــــة مــــثــــالــــيــــة 
لتشيلسي، حيث استفاد على أكمل 
وجــه من خطأ في منتصف منطقة 

فريقه مــن الــوافــد الــجــديــد مــن ريــال 
مدريد الإسباني سيرخيو ريغيلون، 
إلــى مواطنه سيزار  الــكــرة  فوصلت 
أسبيليكويتا الذي تلاعب باللاعب 
ذاتــــه عــلــى الــجــهــة الــيــمــنــى، قــبــل أن 
إلـــى فيرنر  يلعبها عــرضــيــة لتصل 
الــــذي ســددهــا مــن مــشــارف المنطقة 
إلى الشباك في الدقيقة ١٩ مسجلا 
هدفه الأول بقميص فريقه اللندني 
منذ قــدومــه إليهم هــذا الصيف من 

بــقــيــت النتيجة  لايــبــزيــغ. وبــعــد أن 
على حالها في الشوط الثاني، حاول 
مورينيو تدارك الموقف في الدقائق 
الــعــشــريــن الأخـــيـــرة بـــإدخـــال هــدافــه 
هاري كين الذي بدأ اللقاء على مقاعد 
البدلاء في ظل الجدول المزدحم، وفي 
الدقيقة ٨٣ نجح لامــيــلا فــي خطف 
التعادل، مستفيدا من فشل الإيطالي 
إيمرسون بالمييري في اعتراض كرة 

عرضية من ريغيلون.

وبــقــيــت النتيجة عــلــى حالها 
الــفــريــقــان إلــى ركــلات  حتى احتكم 
الترجيح التي سجل فيها توتنهام 
مـــحـــاولاتـــه الـــخـــمـــس، وتــشــيــلــســي 
الأربــــــــع الأولــــــــى حـــتـــى وصـــــل دور 
مايسون ماونت الذي أطاح بالكرة 
خارج المرمى، مهديا سبيرز بطاقة 

ربع النهائي.
ثــــأر تــوتــنــهــام لنفسه  وبـــذلـــك 
من الهزيمة أمام تشيلسي بركلات 
الترجيح أيضا في قبل نهائي كأس 
الرابطة ٢٠١٩ كما عوض مورينيو 
الــذي  خسارته أمــام فرنك لامــبــارد 
أشــــــرف عـــلـــى تـــدريـــبـــه كـــلاعـــب فــي 
تشيلسي سابقا، حيث نجح الأخير 
عــنــدمــا كـــان يــتــولــى قــيــادة ديــربــي 
كاونتي في الفوز على مانشستر 
يونايتد، الــذي كــان يــقــوده المــدرب 
البرتغالي آنذاك، بركلات الترجيح 

أيضا في كأس الرابطة ٢٠١٨.
وقال مورينيو: «كنا مستعدين 
للقتال. أبلغت اللاعبين قبل ركلات 
الترجيح أنهم أدوا بشكل رائع في 
الــشــوط الثاني وجعلنا تشيلسي 
يظهر بشكل عــادي. انتظر الفريق 

اللحظة المناسبة».
وطــلــب مــوريــنــيــو مـــن مــدربــي 
المــــنــــتــــخــــبــــات الـــــوطـــــنـــــيـــــة حـــمـــايـــة 
لاعـــــبـــــيـــــه خــــــــــلال فــــــتــــــرة الــــتــــوقــــف 
لخوض مباريات دولية مع الأخذ 

فــــي الاعـــتـــبـــار الـــجـــهـــد الــكــبــيــر فــي 
الأســابــيــع الأخــيــرة، وقـــال: «أتمنى 
المــنــتــخــبــات  أن يــتــحــصــل مــــدربــــو 
الوطنية على المعلومات ويدركون 
عدد دقائق مشاركة لاعبي توتنهام 
هـــذا الأســـبـــوع». وأضــــاف «أتــمــنــى 
بــالــلاعــبــين وحمايتهم  اهــتــمــامــهــم 
تــــوتــــنــــهــــام خــــاضــــوا  لأن لاعـــــبـــــي 
هـــــذا الأســــبــــوع عــــــددا ضــخــمــا مــن 

الدقائق... وهذا خطير جدا».
وعن سبب خــروج إيريك داير 
لاعــــــب تـــوتـــنـــهـــام بـــشـــكـــل مــفــاجــئ 
إلــــــى دورة  لــــلــــذهــــاب  المـــلـــعـــب  مـــــن 
المـــيـــاه ومــــطــــاردة مــوريــنــيــو لـــه في 
الــنــفــق المــــؤدي لــغــرف الــلاعــبــين في 
لـــقـــطـــة خـــطـــفـــت الأضــــــــــواء فـــــي ظــل 
اللعب بعشرة لاعــبــين، قــال المــدرب 
البرتغالي: «كــان يجب أن يذهب، 
لم يكن هناك أي بديل، ربما يكون 
الأمــر طبيعيا بعدما تفقد الكثير 
مــن المــيــاه، وهــو مــا حــدث فــي هذه 
الحالة، وكان يجب أن أضع الضغط 
عليه للعودة، لكنه يعد مثالا رائعا 

للجميع».
وقــــال دايـــــر: «جـــوزيـــه لـــم يكن 
سعيدا لكن لم يكن بوسعي أن أفعل 
أي شيء. هذا نداء الطبيعة. عرفت 
أنـــــه جـــــــاءت فــــرصــــة (لــتــشــيــلــســي) 
خـــلال وجــــودي خـــارج المــلــعــب لكن 

من الرائع أن المنافس لم يسجل».

ماونت لاعب تشيلسي يهدر ركلة الترجيح ليمنح توتنهام بطاقة التأهل لربع النهائي (أ.ب)  

مواجهات شرسة متوقعة في دور المجموعات... وليفاندوفسكي ينافس نوير ودي بروين على جائزة لاعب العام

أندية أوروبا الكبرى تترقب قرعة دوري الأبطال... والمباريات تبقى بلا جمهور
جنيف: «الشرق الأوسط»

تترقب أندية أوروبا الكبيرة 
إقــامــة مــراســم قرعة  وجماهيرها 
لـــدوري الأبطال  دور المجموعات 
الــــيــــوم فــــي مـــقـــر «يـــويـــفـــا» ضــمــن 
برنامج توزع فيه جوائز الاتحاد 
القاري لأفضل لاعب ولاعبة أيضاً.

وتسبب «كوفيد- ١٩» في نقل 
الحفل من أثينا إلى استوديوهات 
شبكة «آر تي أس» في جنيف من 
دون الحضور التقليدي للضيوف 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة ســــحــــب الــــقــــرعــــة أو 
توزيع الجوائز، في دلالة على أن 
الأوضــاع لن تعود إلى طبيعتها 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــراهـــــــن، وســـتـــظـــل 
المباريات دون حضور جماهيري.

وبعد نحو ستة أسابيع من 
تــتــويــج بــايــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
بلقب النسخة الماضية من دوري 
الأبــــطــــال فـــي مــــدرجــــات لــشــبــونــة 
الــخــالــيــة مـــن الــجــمــاهــيــر، سيتم 
تــقــســيــم الـــفـــرق الــــــ٣٢ إلــــى ثــمــانــي 
مــجــمــوعــات فـــي غـــيـــاب الــصــخــب 
الجماهيري، ولكن وسط ازديــاد 
الــــشــــكــــوك فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــأزمـــة 

فيروس «كورونا» المستجد.
ولم يتغير أي شيء بالنسبة 
لــلــوضــع الـــصـــحـــي، مــنــذ أن رفــع 
الــنــادي الألمــانــي الــكــأس الــقــاريــة، 
مكملاً ثلاثيته (تُوج أيضاً بلقبي 
الــــــدوري والـــكـــأس المــحــلــيــين)، إذ 
تـــهـــديـــد «كــــوفــــيــــد- ١٩»  يـــــــزال  لا 
جـــديـــاً بـــالـــقـــدر الــــــذي كـــــان عــلــيــه 
حــين اضــطــر الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
للعبة (يويفا) إلى تعديل نظام 

المسابقة واستكمالها اعتباراً من 
ربــع النهائي، فــي معسكر مغلق 
أبــواب مؤصدة،  بلشبونة، خلف 
مــــع إقــــصــــاء مـــبـــاشـــر مــــن مـــبـــاراة 

واحدة عوضاً عن ذهاب وإياب.
وبعد تتويجه باللقب بفوزه 
فـــي الــنــهــائــي عــلــى بـــاريـــس ســان 
جيرمان الفرنسي، تأسف مدرب 
بـــــايـــــرن هـــــانـــــزي فـــلـــيـــك بـــالـــقـــول: 
«مباراة مماثلة من دون جمهور 
ليست كرة القدم التي نعرفها. قد 
يعودون مجدداً (إلى الملاعب) في 

المستقبل».
الـــرغـــم مـــن أن تفشي  وعـــلـــى 
الـــفـــيـــروس مـــا زال فـــي أوجـــــه مع 
كــثــيــر مــن الــضــحــايــا، إن كـــان في 
أوروبـــــا أو الــعــالــم بــأجــمــعــه، فقد 
بــدأت الرياضة تتأقلم مع الواقع 

الــــجــــديــــد، ولـــــن يـــكـــون هـــنـــاك أي 
تأخير متوقع لأي من البطولات 
المــحــلــيــة أو الـــقـــاريـــة فــــي الـــقـــارة 
الـــعـــجـــوز، مـــع اســـتـــمـــرار الــتــشــدد 
فــي الإجــــراءات الوقائية، وغياب 
قــائــمــاً إلا في  الــجــمــهــور مـــا زال 
بعض الدوريات المحلية وبأعداد 

محدودة جداً.
وصنف معهد «روبرت كوخ» 
الألماني لمكافحة الأمراض العديد 
مـــن الــــــدول والمـــنـــاطـــق الإقــلــيــمــيــة 
لــلــفــرق المـــشـــاركـــة بــــــدوري أبــطــال 
أوروبا، على أنها عالية الخطورة، 
بــمــا فـــي ذلــــك إســبــانــيــا والــعــديــد 
مـــــن المــــنــــاطــــق فـــــي فــــرنــــســــا، لــــذا 
ينبغي على الأنــديــة المستضيفة 
اقــتــراح أمــاكــن بديلة،  للمباريات 
بما في ذلك الدول المحايدة، إذا تم 
تطبيق قيود السفر على الأندية 
الزائرة. لكن هذا الأمر ربما يطبق 
فـــقـــط حـــــال تــطــبــيــق مـــنـــع الــســفــر 
بالكامل وليس في حالة خضوع 
الــــفــــريــــق الــــزائــــر 
لمــعــايــيــر الــعــزل 
الــــــطــــــبــــــي فـــي 

بـــــــلاده عـــقـــب عـــــودتـــــه. وأظــــهــــرت 
بــطــولــة كـــأس الــســوبــر الأوروبــيــة 
التي أقيمت في بودابست إمكانية 
تطبيق الاســتــثــنــاءات عــلــى فــرق 
كـــرة الـــقـــدم الــتــي تــعــيــش منعزلة 
هــــــذه الأيـــــــــام لــتــجــنــب 
الــــعــــدوى. واخــتــبــر 
الاتحاد الأوروبــي 
عــــــودة المــشــجــعــين 
إلــــى المـــدرجـــات 
عـــنـــدمـــا ســمــح 
الأســــــــــــــــبــــــــــــــــوع 
المــاضــي بحضور 
قــرابــة ١٥ ألــف متفرج فــي مــبــاراة 
كأس السوبر القارية التي أقيمت 
في بودابست وفاز بها بايرن على 

حساب إشبيلية.
وشــــــــــــدد رئــــــيــــــس «يـــــويـــــفـــــا» 
سيفيرين  ألكسندر  السلوفيني 
عــلــى أن «الــصــحــة هـــي الأولـــويـــة 
الأهم؛ لكننا نريد أن نعطي الأمل»، 
وقال: «المشجعون واللاعبون هم 

الجزء الأساسي في كرة القدم».
ووفــقــاً للقواعد التي ستقام 
عــلــيــهــا الـــقـــرعـــة الــــيــــوم، ســيــوجــد 
المــــســــتــــوى الأول  بـــــايـــــرن ضــــمــــن 

بصحبة إشبيلية بطل مسابقة 
الدوري الأوروبــي «يوروبا ليغ»، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى الأنــــــديــــــة المـــتـــوجـــة 
بـــطـــلـــة فــــي الــــــدوريــــــات الــوطــنــيــة 
الأعــلــى تصنيفاً، وهـــي ليفربول 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي، وريـــــــــــــال مـــــدريـــــد 
الإســبــانــي حــامــل الــرقــم القياسي 
المــــســــابــــقــــة (١٣)،  ألـــــقـــــاب  بــــعــــدد 
ويــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، وبــورتــو 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي، وزيــــــنــــــيــــــت ســـــان 

بطرسبورغ الروسي.
ويفرض هذا الأمر مواجهات 
مـــــثـــــيـــــرة جــــــــــــداً، فـــــــي ظـــــــل وضـــــع 
بــــرشــــلــــونــــة وأتــــلــــتــــيــــكــــو مــــدريــــد 
الإســـبـــانـــيـــين، وثــــلاثــــي إنــجــلــتــرا 
تــشــيــلــســي ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
وجــــــــــاره مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
وبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمــانــي 
وأياكس أمستردام الهولندي، في 
الثاني، وفــرق من عيار  المستوى 
إنتر ميلان وأتالانتا الإيطاليين، 
ولايــــبــــزيــــغ الألمـــــانـــــي ومــرســيــلــيــا 
الفرنسي، فــي المستويين الثالث 

والرابع.
وتــــأهــــل ٢٦ فـــريـــقـــاً مــبــاشــرة 
المـــجـــمـــوعـــات، فـــي حين  إلــــى دور 

تــحــدد الــبــطــاقــات الــســت الأخـــرى 
عــبــر الأدوار التمهيدية وصـــولاً 
تــــــأهــــــل مـــن  فـــــــاصـــــــل،  إلـــــــــى دور 
خــلالــه حــتــى الآن ديــنــامــو كييف 
الأوكراني وأولمبياكوس اليوناني 
وفـــيـــريـــنـــســـفـــاروش المــــجــــري، فــي 
انتظار تحديد هوية الفرق الثلاثة 

الأخرى.
ويبدأ دور المجموعات في ٢٠ 
أكتوبر (تشرين الأول)، أي بتأخر 
أكثر من شهر عن الموعد المعتاد، 
وستقام جميع المراحل الست في 
المــجــمــوعــات الــثــمــانــي عــلــى مــدى 

ثمانية أسابيع.
وفـــــي حــــالــــة حـــــــدوث تــأخــيــر 
لسبب من الأسباب، حدد الاتحاد 
الــــقــــاري يــــوم ٢٨ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) كموعد نهائي لإكمال دور 

المجموعات.
وعلى هامش سحب القرعة 
سيتم الإعــلان عن الفائز بجائزة 
أفضل لاعب كرة قدم في أوروبــا، 
والتي تكتسي أهمية إضافية هذه 
السنة في ظل إلغاء جائزة الكرة 
الذهبية بسبب فيروس «كورونا» 
المستجد. ويبدو الهداف البولندي 

روبـــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي وزمــيــلــه 
فــي بــايــرن ميونيخ الألمــانــي بطل 
أوروبــــــا الـــحـــارس مــانــويــل نــويــر 
أوفــر المرشحين لحصدها؛ حيث 
الــثــنــائــي عــلــى البلجيكي  يــتــفــوق 
كيفن دي بروين الذي خسر لقب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي مــــع فــريــقــه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي وأقــــصــــي مــن 
دوري أبــطــال أوروبــــا، رغــم تألقه 

الكبير هذا الموسم.
وألغيت جائزة الكرة الذهبية 
المقدمة منذ عــام ١٩٥٦ مــن مجلة 
«فـــــرنـــــس فـــــوتـــــبـــــول» الـــفـــرنـــســـيـــة 

العريقة.
وكـــــــــان المــــــدافــــــع الـــهـــولـــنـــدي 
فيرجيل فان دايك قد أحرز جائزة 
لــيــفــربــول  بــــــروزه مـــع  ٢٠١٩ بــعــد 
الإنـــجـــلـــيـــزي وقـــيـــادتـــه إلـــــى لــقــب 

دوري الأبطال.
وهـــيـــمـــن بــــايــــرن الـــــــذي تـــوج 
الموسم الماضي أيضاً بلقبه الثامن 
تــوالــيــاً فــي الــــدوري المــحــلــي، على 
لائحة العشرة الأوائل التي كشف 
عنها «يويفا» الأسبوع الماضي. 
وضـــمـــت المــهــاجــم تـــومـــاس مــولــر 
(حل في المركز السادس)، ولاعب 

الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا 
إلــى ليفربول (٨) ولاعــب  المنتقل 
الــوســط المـــدافـــع يــوشــوا كيميش 

(تاسعاً).
بعمر الثانية والثلاثين، كان 
ليفاندوفسكي أبرز لاعبي فريقه 
في موسم حقق فيه ثلاثية جديدة 
تـــاريـــخـــيـــة. ســـجـــل ٣٤ هـــدفـــاً فــي 
البوندسليغا (دوري)، و١٥ هدفاً 

على الساحة الأوروبية.
نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس (آب)  فـــــي 
الماضي، رأى مدربه هانزي فليك 
وجــــــــوب حـــصـــولـــه عـــلـــى جـــائـــزة 
أفضل لاعب في العالم المقدمة من 
قبل «فــيــفــا»، والــتــي يــحــوم الشك 
حول تنظيمها هذه السنة، قائلاً: 
«لا أرى أي لاعب غيره يستحقها».

لــيــفــانــدوفــســكــي نحساً  وفــــك 
رافـــقـــه مــنــذ فـــتـــرة بــعــد خــســارتــه 
نهائي دوري الأبــطــال مــع فريقه 
الـــســـابـــق بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
فــي ٢٠١٣، بــالإضــافــة إلــى سمعة 
سلبية لعجزه عن حسم المناسبات 

الكبرى.
بـــــــــــرز بـــــشـــــكـــــل كـــــبـــــيـــــر أمــــــــام 
تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي ثــمــن 

الــنــهــائــي، مــســجــلاً ثــلاثــة أهـــداف 
وأربـــــــــع تــــمــــريــــرات حــــاســــمــــة، ثــم 
أضـــــاف هـــدفـــاً فـــي ربــــع الــنــهــائــي 
خلال الفوز الكاسح ضد برشلونة 
الإسباني (٨- ٢)، كما هز الشباك 
فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي ضــــد لــيــون 
لـــكـــن هــل  الـــفـــرنـــســـي (٣- صــــفــــر)؛ 
التسجيل  لــعــدم  ستتم معاقبته 

في المباراة النهائية؟
نــويــر فاستهل  أمـــا مــانــويــل 
مـــوســـمـــه عـــلـــى وقـــــع جــــــدال حـــول 
أحــقــيــتــه بــشــغــل مـــركـــز الـــحـــارس 
الأســــاســــي فــــي مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا، 
في ظل منافسة شرسة من مارك 
أندريه تير شتيغن حارس عرين 
برشلونة الإسباني؛ لكن حارس 
شـــالـــكـــه الــــســــابــــق خـــتـــم مــوســمــه 
بــــــأروع طـــريـــقـــة. عــــزز ســجــلــه مع 
لقبين في دوري الأبطال بعد الأول 
الــعــالــم ٢٠١٤،  فــي ٢٠١٣، وكــــأس 
بثمانية ألقاب في الدوري، وستة 

في الكأس المحلية.
بــمــقــدور الألمـــانـــي الــبــالــغ ٣٤ 
عاماً أن يصبح أول حارس يحرز 
جائزة فردية كبرى، منذ العملاق 
السوفياتي السابق ليف ياشين 
المتوج بالكرة الذهبية عام ١٩٦٣.

وقال مدرب المنتخب الألماني 
يــــواكــــيــــم لـــــــوف: «نـــــويـــــر فـــــي فــئــة 
وحــده. لا شــيء لــدي ضد روبــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي، هـــو هـــــداف من 
الــطــراز الرفيع؛ لكن بالنسبة لي 
فإن لاعب العام هو مانويل نوير».

ولـــــدى المــــدربــــين، فـــي جــائــزة 
اســـتـــحـــدثـــت أخـــــيـــــراً، انـــحـــصـــرت 
المـــــنـــــافـــــســـــة بـــــــين هـــــــانـــــــزي فـــلـــيـــك 
(بايرن ميونيخ)، ويورغن كلوب 
(لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي) ويــولــيــان 

ناغلسمان (لايبزيغ).
ولدى السيدات، رشحت لجنة 
مـــؤلـــفـــة مــــن ٨٠ مــــدربــــاً لـــلأنـــديـــة، 
و٥٥ صــحــافــيــاً أوروبـــيـــاً، كـــلاً من 
ويندي رينار والإنجليزية لوسي 
بـــدوري بطلات  الفائزتين  بــرونــز 
أوروبــــــــــــا مـــــع لـــــيـــــون الـــفـــرنـــســـي، 
والدنماركية برنيل هاردر القادمة 
إلـــــى تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي مــن 

فولفسبورغ الألماني.
وعلى جائزة أفضل مدرب أو 
مدربة في أندية السيدات، يتواجه 
الإســــــبــــــانــــــي لــــــويــــــس كــــورتــــيــــس 
(بــرشــلــونــة)، والألمـــانـــي ستيفان 
ليرش (فولفسبورغ) والفرنسي 

جان- لوك فاسور (ليون).

 لدوري الأبطال ينتظر معرفة منافسيه في النسخة الجديدة (إ.ب.أ)
ً
بايرن ميونيخ المتوج بطلا
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المدرب الفرنسي زرع الثقة والطموح في نفوس لاعبي الفريق اللندني

الهزيمة أمام ليفربول لا تقلل من أهمية أرتيتا لآرسنال
لندن: جوناثان ويلسون 

قـــال مــايــكــل أرتــيــتــا مـــدرب 
آرســـنـــال، بــعــد الــخــســارة ٣ - ١ 
أمــام ليفربول، إن منافسه هو 
الأفضل في الدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز عـــلـــى مــــــــدار ســـنـــوات 
لــكــن نــجــاحــه لــم يــــأتِ فــي ليلة 
واحدة، وإنه لا يزال أمام ناديه 
الــكــثــيــر مــــن الـــعـــمـــل لــلــوصــول 
إلـــى مــثــل هـــذا المــســتــوى. وقــال 
المــــــــدرب الإســــبــــانــــي إن فــريــقــه 
كــان يملك الأمـــل لفترة طويلة 
خلال المباراة. وأوضح أنه كان 
سعيداً للغاية بالطريقة التي 
نــــافــــس بـــهـــا الـــفـــريـــق وحـــافـــظ 
على آماله، مشيراً إلى  أن هذه 
هي المعايير التي وصل إليها 
آرسنال. أرتيتا لخص الوضع 
الذي يمر به آرسنال الآن عندما 
قـــال إن فــريــق لــيــفــربــول يلعب 
معاً منذ خمسة أعـــوام بينما 
آرســـنـــال يــلــعــب مــعــاً مــنــذ عــدة 

أشهر.
فعندما وصــل أرتيتا إلى 
آرســـنـــال فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
يــتــمــتــع  كـــــان  المــــاضــــي،  الأول) 
بسمعة طيبة من حيث التفكير، 
حــيــث كــــان يُــنــظــر إلـــيـــه دائــمــاً 
عــلــى أنـــه أحـــد الــلاعــبــين الــذيــن 
ينتظرهم مستقبل مشرق في 
عالم التدريب، لدرجة أنه كان 
«المدرب» خلال السنوات  يُلقب بـ
الأخــيــرة مــن مسيرته الكروية 
كــــلاعــــب. وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــك، 

قـــام بــعــمــل جــيــد لــلــغــايــة خــلال 
الفني  للمدير  كمساعد  عمله 
الإسباني جوسيب غوارديولا 
في مانشستر سيتي، لكن ذلك 
كــــان دائـــمـــاً ســلاحــاً ذا حــديــن: 
هـــــنـــــاك عــــــــدد لا يــــحــــصــــى مــن 
لــم يحققوا  الــذيــن  المــســاعــديــن 
نـــجـــاحـــاً يُــــذكــــر عـــنـــد تــولــيــهــم 

المسؤولية أو القيادة.
وعندما كان أرتيتا لاعباً، 
فإنه وضع خطة للعمل كمدير 
فــــنــــي بــــعــــد انــــتــــهــــاء مــســيــرتــه 
الـــــكـــــرويـــــة، وقــــــــال عـــــن خــطــتــه 
المــســتــقــبــلــيــة آنــــــذاك: «ســأجــعــل 
جـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين يـــلـــتـــزمـــون 
بــنــســبــة ١٢٠٪، هــــذا هـــو أول 
شـــيء ســـوف أقـــوم بـــه. وإذا لم 
يــقــم أي لاعــــب بـــذلـــك، فـــإنـــه لن 
يلعب تحت قيادتي». وقد طبق 
أرتيتا ما قاله بالفعل، وخير 
مثال على ذلــك ما حــدث خلال 
فـــتـــرة الإغـــــــلاق بــســبــب تــفــشــي 
فيروس «كورونا»، حيث تلقى 
الـــلاعـــبـــون الـــذيـــن قـــالـــوا إنــهــم 
لا يــســتــطــيــعــون إجـــــراء مــكــالمــة 
جماعية لمناقشة القيود التي 
فــــرضــــهــــا تـــفـــشـــي الــــفــــيــــروس، 
رسالة صوتية فظّة منه، وتم 
التخلص من ماتيو غوندوزي، 
كما تــم إهــمــال مسعود أوزيــل 

بشكل أكبر.
ودخل أرتيتا في محادثات 
مع نائب رئيس النادي، جوش 
كرونكي، من أجل تغيير ثقافة 
النادي. ولا تزال هناك مخاوف 

بشأن الطريقة التي يعمل بها 
النادي فيما يتعلق بالتعاقدات 
الـــــجـــــديـــــدة والاعــــــتــــــمــــــاد عــلــى 
وكيل أعمال واحــد، لكن ثقافة 
الفريق، على الأقل، قد تغيرت، 

حيث بــات الفريق يلعب بثقة 
كــــبــــيــــرة تـــظـــهـــر فـــــي الـــطـــريـــقـــة 
الــتــي يبني بها الهجمات من 
الخلف، والطريقة التي ينجح 
من خلالها الفريق في العودة 

بعد التأخر في النتيجة، كما 
حـــــدث فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
لكأس الاتحاد الإنجليزي، كما 
تغيرت الطريقة التي يلعب بها 

الفريق أمام الفرق الكبرى.

وقــد انعكس كــل ذلــك على 
النتائج التي يحققها الفريق، 
فـــخـــلال الـــفـــتـــرة بـــين أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٦ ووصـــــول أرتــيــتــا، 
لــعــب آرســـنـــال ٤٤ مـــبـــاراة ضد 

الأندية الستة الكبرى في جميع 
المـــســـابـــقـــات، فـــــاز خـــلالـــهـــا فــي 
ثماني مباريات وخسر في ٢١ 
مباراة. لكن تحت قيادته، لعب 
الفريق ١٠ مباريات أمام الأندية 
الستة الكبرى، فاز خلالها في 
أربـــع مــبــاريــات وخــســر مثلها، 
وربما يتمثل الشيء الأهم في 
أن آرســــنــــال قـــد فــــاز فـــي ثــلاث 
مباريات وخسر مباراة واحدة 
وتعادل في مباراة واحدة خلال 
آخر خمس مباريات مع الأندية 

الستة الكبرى.
وكــانــت مــواجــهــة ليفربول 
يـــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي اخــتــبــاراً 
قوياً للغاية لأرتيتا ولاعبيه، 
لأن ليفربول دخل هذه المباراة 
بكامل تركيزه وقوته على عكس 
ما كان عليه الحال عندما واجه 
آرســـنـــال عــلــى مــلــعــب الإمــــارات 
في يوليو (تموز) الماضي، أو 
لــم يــكــن مستعداً جيداً  عــنــدمــا 
خلال مباراة الفريقين في كأس 
الدرع الخيرية. لكن على الأقل، 
ولأول مرة منذ خمسة مواسم، 
ذهب آرسنال إلى ملعب آنفيلد 
ولــديــه فرصة لتحقيق نتيجة 
إيــجــابــيــة. وهــنــاك شــعــور بــأن 
أرتــيــتــا جــعــل آرســـنـــال يضغط 
ويـــــمـــــرر بـــشـــكـــل أفـــــضـــــل، لــكــن 
الشيء الغريب أن الإحصائيات 
إلــى أن الفريق  والأرقـــام تشير 
كــان يضغط بشكل أكبر تحت 
قـــيـــادة أونـــــاي إيـــمـــري، وحــتــى 
في الموسم الأخير تحت قيادة 

آرســـــين فــيــنــغــر. وعــــــلاوة على 
ذلـــك، انــخــفــض مــعــدل التمرير 
أكــثــر. لكن  لعشر تــمــريــرات أو 
الـــفـــريـــق  الـــــواضـــــح أن  الــــشــــيء 
أصـــبـــح مــتــمــاســكــاً وأكـــثـــر ثقة 
بالنفس ويلعب من أجل تحقيق 
هدف محدد، كما أصبح يلعب 
بشكل أفضل فيما يتعلق ببناء 
الــهــجــمــات مــن الــخــلــف لــلأمــام، 
وأصـــبـــح يــضــغــط عــلــى حــامــل 

الكرة بتركيز أكبر.
ويـــشـــيـــر جـــــــدول الأهـــــــداف 
المــتــوقــعــة إلــــى أن آرســـنـــال في 
٢٢ مباراة بالدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز تـــحـــت قــــيــــادة أرتــيــتــا 
حصل على تسع نقاط أكثر مما 
كان متوقعاً. ومن الواضح أن 
التطور الملحوظ الذي طرأ على 
أداء ونتائج الفريق يعود إلى 
أرتيتا، الذي جعل الفريق يلعب 
بثقة أكبر ووفق خطة واضحة 
ومحددة. قد يقول البعض إن 
هذه الثقة لا تنجح في تحريك 
الجبال وصنع المعجزات، لكنها 
فعلت ذلــك بالفعل في الجولة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن بـــطـــولـــة الــــــدوري 
عندما حوّلت الأداء السيئ إلى 
فوز بهدفين مقابل هدف وحيد 
عــلــى وســـتـــهـــام. ورغــــم أن كــرة 
الــقــدم الحالية تسيطر عليها 
الأمــوال والتحليلات، فلا يزال 
هناك مديرون فنيون قــادرون 
على صنع الــفــارق مــع الأنــديــة 
الــتــي يــتــولــون تــدريــبــهــا، مثل 

مايكل أرتيتا.

أفراح لاعبي ليفربول وأحزان لاعبي آرسنال (رويترز)

المهاجم الألماني يتحدث عن رغبته في تحدي نفسه بالدوري الإنجليزي وعن ركضه ١٠٠ متر في ١١٫١ ثانية

فيرنر: قدمت أفضل مستوى ممكن مع لايبزيغ وأتطلع للأفضل مع تشيلسي
لندن: جاكوب شتاينبرغ

عندما سُئل اللاعب الألماني 
الشاب تيمو فيرنر عن رأيه في 
«النفاثة»،  وصف الجماهير له بـ
قــائــلاً: «لقد فوجئت بعض  رد 
الشيء بهذا الوصف، لكنه ليس 
ســيــئــاً عــلــى أي حــــال. وآمــــل أن 
أتمكن من إظهار أن هذا اللقب 
يناسبني وينطبق علي حقاً. 
إنــه لأمــر جيد للغاية أن أكــون 
سريعاً، لأن ذلك يمنحني كثيراً 
من الفرص للتسجيل، ويعني 
أنــنــي ســأكــون قـــادراً على خلق 
كثير من الفرص أيضاً. وأتمنى 
أن يــقــول الـــنـــاس خـــلال الــفــتــرة 
المقبلة إن النفاثة تيمو يسجل 

كثيراً من الأهداف».
وبـــــدا أن المــهــاجــم الألمـــانـــي 
المنضم حديثاً لتشيلسي مقابل 
٤٧٫٥ مليون جنيه إسترليني 
مستعد للانطلاق بقوة وسرعة 
فــي إنجلترا، رغــم أن فيرنر لم 
يــســجــل فــــي ظــــهــــوره بــقــمــيــص 
الــجــولات الثلاث  تشيلسي فــي 
الأولـــى فــي الـــدوري الإنجليزي 
أمــــــــــام بــــــرايــــــتــــــون ولــــيــــفــــربــــول 
وويست بروميتش ألبيون. إلا 
إن فيرنر قص شريط أهدافه مع 

تشيلسي بتسجيله الثلاثاء 
هــــــــــدف الــــــفــــــريــــــق بــــمــــرمــــى 
توتنهام في مواجهة بدور 
الستة عشر لبطولة كأس 
رابـــطـــة المــحــتــرفــين، والــتــي 
انتهت بفوز توتنهام ٥ - 
٤ بــركــلات الــتــرجــيــح بعد 
انـــتـــهـــاء الــــوقــــت الأصـــلـــي 
بــالــتــعــادل بـــهـــدف لمــثــلــه. 
الـــــلاعـــــب فــي  ومـــــــن أداء 

المــــواجــــهــــات الأربـــــــــع، كـــان 
مـــــن الـــســـهـــل لـــلـــغـــايـــة مــعــرفــة 

الأســــبــــاب الـــتـــي جــعــلــت المــديــر 
الفني لتشيلسي، فرنك لامبارد، 
مصراً على التعاقد مع اللاعب 
الألمـــانـــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٤ 

عاماً.
وكان لامبارد قد أرسل إلى 
فيرنر عدداً هائلاً من الرسائل 
الــــنــــصــــيــــة، وكـــــــــان يـــتـــصـــل بــه 
بــاســتــمــرار، وأرســــل لــه مقاطع 
فــيــديــو تـــشـــرح لـــه كــيــف سيتم 
تــوظــيــفــه فـــي الـــفـــريـــق. وبــهــذه 
الـــطـــريـــقـــة نـــجـــح لامــــــبــــــارد فــي 
إقــــنــــاع فـــيـــرنـــر بـــالانـــتـــقـــال إلـــى 
«ستامفورد بريدج» وتفضيل 
عــــرض تــشــيــلــســي عــلــى كـــل من 
بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ ولـــيـــفـــربـــول 
عـــنـــدمـــا وافــــــق نــــــادي لايــبــزيــغ 
على بيعه في يونيو (حزيران) 

الماضي.
لــقــد أُعـــجـــب فــيــرنــر بــرؤيــة 
لامــــبــــارد، كــمــا اتـــصـــل بــمــدافــع 
تــشــيــلــســي ومـــنـــتـــخـــب ألمـــانـــيـــا 
أنــطــونــيــو روديـــغـــر، الـــذي لعب 
دوراً كبيراً في إقناعه بالانتقال 
إلــــى تــشــيــلــســي. يـــقـــول فــيــرنــر: 
«لـــقـــد ســـاعـــدنـــي كــثــيــراً عــنــدمــا 
قضيت أيامي الأولى هنا، ولم 
أكــن أفــهــم مــا كــان يقوله المدير 
الـــفـــنـــي عـــنـــدمـــا كــــــان يــتــحــدث 

بسرعة باللغة الإنجليزية. في 
بعض الأحيان لم أكن أفهم أي 
شيء، ومن الجيد في مثل هذه 
المـــواقـــف أن يــكــون هــنــاك لاعــب 
يتحدث لغتك الأصلية نفسها 

لكي يشرح لك ما يقال».
ويــضــيــف: «روديــــغــــر لــديــه 
نظرة مختلفة عن المدير الفني، 
فــهــو لاعــــب مـــن داخـــــل الــفــريــق 
من  بكثير  أن يخبرني  يمكنه 
الأمــــور عــن الــفــريــق والــعــامــلــين 
بالنادي وزمــلائــي في الفريق، 
وعــــن الأجـــــــواء داخـــــل الـــنـــادي. 
وعــنــدمــا ســألــتــه عــمــا إذا كانت 
الأجـــــــواء جـــيـــدة داخـــــل الـــنـــادي 
والــعــلاقــة جــيــدة بــين الجميع، 
قــال لي إنــه من الممتع أن ألعب 
هـــنـــا». ويــلــعــب روديــــغــــر دوراً 

كـــــبـــــيـــــراً فـــي 
مـــســـاعـــدة 

فيرنر على 
الــــــتــــــكــــــيــــــف 
مــــــع الأجـــــــــواء 
الــجــديــدة فــي العاصمة 

البريطانية لندن.
وكــــــــــــان لامــــــبــــــارد 
مُــــصــــراً عـــلـــى تــدعــيــم 
خــــــــــــــــــــــــط هــــــــــــجــــــــــــوم 
تـــشـــيـــلـــســـي بـــلاعـــب 
قــوي بعدما منعه 
الــذي كان  الحظر 
مــــفــــروضــــاً عــلــى 
الــــــنــــــادي بـــعـــدم 
إبـــــرام صفقات 
جــــــــــديــــــــــدة مــــن 
اســـــــــــتـــــــــــغـــــــــــلال 
المــقــابــل المـــادي 
ـــــــــــذي حـــصـــل  ال
عـــلـــيـــه الـــفـــريـــق 
من بيع النجم 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــي 
إيــــدن هــــازارد 
إلــــــــــــــــى ريــــــــــــال 
مــــــــــدريــــــــــد فــــي 
 .٢٠١٩ صـــيـــف 
ورغــــــــــــم نــــجــــاح 
تــــشــــيــــلــــســــي فـــي 
الــــتــــأهــــل لـــــــدوري 
أبــــــــطــــــــال أوروبـــــــــــــا 
المــــــوســــــم المـــــاضـــــي، 
فــــــــإنــــــــه كـــــــــــــان مــــن 
الــواضــح للغاية 
الــــــــنــــــــادي  أن 

يــفــتــقــر بــشــدة لــلاعــب المــوهــوب 
الــــذي يمتلك مـــهـــارات وقــــدرات 
اســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة وقــــــــــــــــدرة عـــلـــى 
الـــقـــيـــام بـــأشـــيـــاء غــيــر مــتــوقــعــة 
داخــــل المــلــعــب. وكــثــيــراً مـــا كــان 
لامــــــبــــــارد يـــشـــتـــكـــي مـــــن غـــيـــاب 
أمــام الفرق التي تلعب  الحلول 
بطريقة دفاعية، خصوصاً في 
المباريات التي تقام على ملعب 
«ستامفورد بريدج». وبالتالي، 
كــان لامــبــارد يريد التعاقد مع 
لاعبين بقدرات خاصة في الثلث 
الأخـــيـــر مـــن المـــلـــعـــب. وبــالــفــعــل 
عزز تشيلسي من خياراته في 
الــهــجــومــيــة بالتعاقد  الــنــاحــيــة 
مــع فــيــرنــر مــن لايــبــزيــغ، وكــاي 
هـــافـــرتـــز مـــن بـــايـــر لــيــفــركــوزن، 

وحكيم زياش من أياكس.
وسيتولى هافرتز وزياش 
مهمة صناعة الأهداف، لكن منذ 
رحيل دييغو كوستا في ٢٠١٧، 
كــان مــن الــواضــح أن تشيلسي 
يــــفــــتــــقــــر لــــلــــمــــهــــاجــــم الــــــهــــــداف 
القادر على إحــراز الأهــداف من 
أنـــصـــاف الــــفــــرص. صــحــيــح أن 
تامي أبراهام وأوليفييه جيرو 
قدما مستويات جيدة الموسم 
المـــاضـــي، لــكــن الــفــريــق يــحــتــاج 
إلــى مهاجم قــادر على صناعة 
الــفــارق في الخط الأمــامــي. لقد 
سجل فيرنر ٣٤ هدفاً في جميع 
المسابقات فــي موسمه الأخير 
مــــع لايـــبـــزيـــغ، وهـــــو مــــا يــشــيــر 

إلــى أن الــلاعــب الألمــانــي الشاب 
ــــقــــدرات الـــتـــي تــؤهــلــه  يــمــتــلــك ال
لقيادة تشيلسي للمنافسة على 
البطولات والألقاب مرة أخرى.

بدأ فيرنر مسيرته الكروية 
فــي نــــادي شــتــوتــغــارت قــبــل أن 
ينضم إلــى لايــبــزيــغ عــام ٢٠١٦ 
ويقدم مستويات استثنائية في 
الـــدوري الألمــانــي المــمــتــاز، وكــان 
كثيرون يتوقعون تألقه بشكل 
لافت في نهائيات كأس العالم 
٢٠١٨، لكن تلك البطولة كانت 
كارثية بالنسبة لمنتخب ألمانيا، 

الـــبـــطـــولـــة مــــن دور  الــــــذي ودع 
المجموعات لأول مــرة منذ عام 
١٩٣٨، وفشل فيرنر في تسجيل 
أي هــدف فــي المــبــاريــات الثلاثة 
التي لعبها منتخب بــلاده في 

دور المجموعات.
تــأثــرت سمعته كثيراً  لــقــد 
بعد هــذا الأداء المخيب للآمال 
فــــي المــــونــــديــــال، خـــصـــوصـــاً أن 
كــثــيــريــن كـــانـــوا يــتــوقــعــون منه 
مــــســــتــــويــــات مـــــذهـــــلـــــة، بــســبــب 

سرعته الفائقة التي مكنته من 
قطع مسافة ١٠٠ متر في ١١٫١ 
ثــانــيــة، ولــيــاقــتــه الــبــدنــيــة التي 
اكــتــســبــهــا مــنــذ نــعــومــة أظــافــره 
عــنــدمــا كـــان يــصــعــد الــتــلال مع 
والــــــده. يـــقـــول فــيــرنــر عـــن ذلـــك: 
«آخــر مرة ركضت فيها مسافة 
ثــانــيــة كــان  فـــي ١١٫١  ١٠٠ مــتــر 
عمري ١٥ أو ١٦ عــامــاً، لــذا آمل 
أكــون أســرع قليلاً الآن. لقد  أن 
كـــان والـــــدي يــريــدنــي دائـــمـــاً أن 
أكون أسرع وأن أكون أكثر قوة، 
لذلك كان يجعلني أصعد بعض 

الــــتــــلال. لـــقـــد عــلــمــنــي ذلـــــك أنـــه 
يتعين عليك أن تعمل بكل قوة، 
وأنـــه لا يمكنك اكــتــســاب الــقــوة 
الــبــدنــيــة إلا بالعمل  والــلــيــاقــة 

الجاد».
لـــكـــن هــــل الـــســـرعـــة والـــقـــوة 
البدنية هي كل المقومات التي 
يمتلكها فيرنر؟ لقد قال حسن 
صـــــالـــــح حــــمــــيــــديــــتــــش، المــــديــــر 
الرياضي لبايرن ميونيخ، هذا 
العام إن النادي قرر عدم التعاقد 

مع فيرنر الصيف الماضي لأنه 
كــان يخشى أن يعاني اللاعب 
أمام الدفاعات القوية. لكن المدير 
الــفــنــي الـــرائـــع لــنــادي لايــبــزيــغ، 
جـــولـــيـــان نـــاغـــيـــلـــســـمـــان، طـــور 
أســـلـــوب وطـــريـــقـــة لــعــب فــيــرنــر 
بـــشـــكـــل لافـــــــت، بـــحـــيـــث أصـــبـــح 
اللاعب قادراً على اللعب بشكل 
جــيــد فـــي المـــســـاحـــات الــضــيــقــة. 
وبــات بإمكان فيرنر اللعب في 
خط الوسط وفي مركز الجناح 
الأيسر أيضاً. يقول فيرنر عن 
أتـــحـــدث عن  أريـــــد أن  ذلـــــك: «لا 
الأندية الأخرى. أما ناغيلسمان 
فقد طور أدائي بشكل كبير فيما 
يتعلق بالتعامل مع الفرق التي 
تلعب بشكل دفــاعــي ولا تترك 
مساحات واسعة للمهاجمين».
ويـــضـــيـــف: «لـــقـــد أعــطــانــي 
كــثــيــراً مــن الأشـــيـــاء وســاعــدنــي 
على التصرف بشكل جيد في 
كــثــيــر مــــن المــــواقــــف المــخــتــلــفــة. 
فـــي  لـــــقـــــد ســــجــــلــــت ٢٨ هــــــدفــــــاً 
الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا، ولـــــم تـــكـــن كــل 
الأندية المنافسة تلعب بطريقة 
الــضــغــط الـــعـــالـــي، وتــســمــح لي 
بالركض خلف المدافعين. ربما 
لعب ١٠ أو ١٢ فريقاً في الدوري 
الألمــانــي المــمــتــاز بشكل دفــاعــي 
أمام لايبزيغ، لكنني تمكنت من 
التسجيل فــي مرماهم أيضاً». 
ويتابع: «لقد طور ناغيلسمان 
أدائـــــــــي بـــشـــكـــل جـــيـــد فـــــي هـــذه 

الــنــقــطــة، وقـــــدم لـــي الــنــصــيــحــة 
بــشــأن كــيــفــيــة تــحــســين نفسي، 
وأعـــتـــقـــد أنـــنـــي أصـــبـــحـــت الآن 
لاعــبــاً جــيــداً فــي هـــذه الأشــيــاء. 
كــمــا أوضـــــح لـــي المـــديـــر الــفــنــي 
الجديد كيف يمكننا التسجيل 
عــنــدمــا نلعب أمـــام فـــرق تــدافــع 

بعمق».
وقــــــــد أظـــــهـــــر فــــيــــرنــــر هــــذه 
القدرات والإمكانات عندما قاد 
لايــبــزيــغ لــلــوصــول لـــلـــدور ربــع 
لــدوري أبطال أوروبــا  النهائي 
عــلــى حــســاب تــوتــنــهــام المــوســم 
الماضي، قبل أن يتوقف الموسم 
الــكــروي بسبب تفشي فيروس 
«كورونا» ويتم ترحيل الأدوار 
الأخيرة من دوري أبطال أوروبا 
إلــــــــى شــــهــــر أغــــســــطــــس (آب)، 
لــكــن فــيــرنــر لـــم يــلــعــب أي دور 
فـــي تـــأهـــل لايــبــزيــغ إلــــى الــــدور 
نصف النهائي بعد أن قرر بدء 
التدريب مع تشيلسي في يوليو 
(تموز). يقول فيرنر عن تجربته 
الــجــديــدة مـــع تــشــيــلــســي: «كـــرة 
القدم الإنجليزية سريعة جداً، 
وأســرع من كرة القدم الألمانية، 
وبـــــهـــــا كــــثــــيــــر مــــــن الأســــالــــيــــب 
المختلفة، فهناك كثير من الفرق 
الــتــي تعتمد على ٥ لاعــبــين أو 
٣ لاعـــبـــين فـــي الـــخـــط الــخــلــفــي. 
وبــعــض الأنــديــة، مثلنا، تلعب 
بأربعة لاعبين في خط الدفاع. 
ويــعــتــمــد كــثــيــر مــن الــفــرق على 
طــريــقــة الــضــغــط الـــعـــالـــي على 
حــامــل الـــكـــرة، وبــعــض الأنــديــة 
الأخـــــــرى تــعــتــمــد عـــلـــى الـــدفـــاع 
أنــديــة كثيرة  المــتــأخــر. ستلعب 
بطريقة دفاعية متأخرة أمامنا، 
لكن الأمر يعتمد على الطريقة 
التي نلعب بها نحن. إننا نريد 
أن نلعب مثل الأندية الفرنسية؛ 
بمعنى أننا نسعى للاستحواذ 

على الكرة دائماً».
لكن مــن الــواضــح أن فيرنر 
كــــــــان جــــــاهــــــزاً لـــــهـــــذا الــــتــــحــــدي 
الــجــديــد، ويــقــول عــن ذلـــك: «لقد 
قـــدمـــت أفـــضـــل مــســتــوى ممكن 
مع لايبزيغ وتعلمت الكثير من 
المدير الفني. وكان هذا هو الوقت 
المناسب لكي أقول: (حسناً؛ أريد 
أن أخوض تجربة جديدة خارج 
ألمانيا)». ويضيف: «كنت أريد 
أن ألعب في الــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز حــيــث يــوجــد كــثــيــر من 
المدافعين الأقــويــاء. وكنت أريــد 
أن أخـــــوض تــحــديــاً جـــديـــداً من 
مسيرتي الكروية التي بدأتها مع 
نــادي شتوتغارت. لقد وصلت 
إلى الفريق الأول مع شتوتغارت، 
ثم انتقلت إلــى لايبزيغ ولعبت 
مــعــه لمـــدة ٤ ســـنـــوات». ويــتــابــع: 
«لــقــد كــانــت هـــذه تــجــربــة جيدة 
حقاً، وأريــد الآن أن أطــور أدائي 
بــطــريــقــة جــــديــــدة، وأن أضــفــي 
جانباً من كرة القدم الإنجليزية 
عـــلـــى أدائــــــــي. وعـــنـــدمـــا أحــصــل 
على نــقــاط الــقــوة المــوجــودة في 
كرة القدم الإنجليزية فسأصبح 
قــــادراً على التعامل مــع الأمـــور 

بطريقة مختلفة».

فيرنر في مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي (رويترز)

فيرنر 
بعد قص 
شريط 

أهدافه مع 
تشيلسي 
في شباك 
توتنهام 

(أ.ب)

السجل التهديفي لفيرنر مع لايبزيغ 
يشير إلى قدرته على لعب دور بارز 

في عودة تشيلسي إلى منصات التتويج



نيويورك: كاثرين سيلي*

فــنــانــة تجميل  اســتــدعــيــت 
الـــرؤســـاء لــزمــن طــويــل، ليليان 
براون، إلى البيت الأبيض على 
وجــــه الـــســـرعـــة فـــي ٨ أغــســطــس 
(آب) ١٩٧٤، حيث رأت الرئيس 
ريــتــشــارد نيكسون وقــد انهمر 

في البكاء.
كانت فضيحة «ووترغيت» 
قـــد غـــمـــرت الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الــــذي كــــان عــلــى وشــــك الــظــهــور 
على شاشة التلفزيون الوطني 
والإعــلان عن استقالته، وكانت 
تعلم أن مكياجه سيسيل على 
وجهه إن لم يتوقف عن البكاء.

بـــراون بعد سنوات  تتذكر 
قائلة إنه «كان في حالة سيئة. 
كــان أمامنا ست دقائق قبل أن 
يظهر على الهواء وفكرت: ماذا 
يمكنني أن أفعل لهذا الرجل؟».

حاولت بــراون أن تستدعي 
الــفــكــاهــة وذكّـــرتـــه بموقف  روح 
حـــدث أثــنــاء أحـــد أعــيــاد المــيــلاد 
عندما اصطدم كلبه الآيرلندي 
«كـــــيـــــنـــــغ تـــــيـــــمـــــاهـــــو» بـــشـــجـــرة 
الكريسماس وتسبب بتساقط 
الحلي المعلقة عليها واضطرت 
براون إلى اصطحاب الكلب إلى 
الــحــمــام لإبـــعـــاده عــن الــشــجــرة، 
وكـــــــمـــــــا يـــــــحـــــــدث فــــــــي الأفـــــــــــلام 
الكوميدية انتهى الأمر بوجود 
نـــيـــكـــســـون مــــع بـــــــراون والــكــلــب 
بــــعــــد أن أوصـــــد  الــــحــــمــــام  فـــــي 
رجـــــال الـــخـــدمـــة الـــســـريـــة الــبــاب 
عليهم. هنا انفجر نيكسون في 
بــراون  الــضــحــك، ليسهل مهمة 
التي شرعت في وضع الماكياج 
تمهيدا لظهوره أمام الكاميرات.

قبل وقــت طويل من وجود 
مستشارين إعــلامــيــين باهظي 
الأجـــر يــتــولــون تــدريــب النخبة 
السياسية، كانت هناك ليليان 
بـــــــــراون، الـــفـــتـــاة الـــريـــفـــيـــة ذات 
الــــحــــس الــــعــــالــــي الـــــقـــــادمـــــة مــن 
أوهايو. وضعت براون الماكياج 
ا من دوايت  لتسعة رؤســاء بــدء
آيـــزنـــهـــاور وانـــتـــهـــاء ببيل  دي 
كلينتون، لكن عملها كان أكثر 
بــكــثــيــر مــــن وضــــــع المــســاحــيــق 
على الوجوه، فكثيرا ما قدمت 
النصح حول الحديث والملابس 

وأفضل زوايا التصوير.
كانت براون كثيرا ما تنقل 
مــزهــريــات الـــزهـــور إلـــى مــواقــع 
تـــنـــاســـب الإطــــــــار الــتــلــفــزيــونــي 
فــــي مـــكـــان الـــتـــصـــويـــر، وتــضــع 
الخطوط تحت الكلمات المهمة 
الـــــتـــــي يــــتــــعــــين عــــلــــى الــــرئــــيــــس 
تـــه  الـــتـــركـــيـــز عــلــيــهــا عـــنـــد قـــراء
خطاباته التلفزيونية، وكثيرا 
ما ساعدت في تهدئة أعصابه 
قبل اللحظات المهمة. ولذلك لم 
تكن خبيرة تجميل فحسب، بل 

خبيرة بطريقة العرض.
قالت براون في مقابلة جرت 
عام ٢٠١٠ في «نــادي الصحافة 
الــوطــنــي» بــواشــنــطــن: «لـــم أكــن 
أعــــــرف أي شـــــيء عــــن المـــكـــيـــاج. 
لكن يمكنني النظر إلى الشاشة 
والنظر إلى الشخص ومعرفة ما 
يجب القيام به. كنت أذهب للتو 
إلى الصيدلية وأشتري أي شيء 

أحتاجه».
تـــوفـــيـــت بــــــــــراون، صــاحــبــة 
مـــــن وراء  المــــــؤثــــــرة  الــــلــــمــــحــــات 
الــكــوالــيــس طــــوال حــيــاتــهــا، في 
١٣ سبتمبر (أيلول) في منزلها 
الكائن في منزل رقم ١٦٠٠ شارع 
بنسلفانيا، بمنطقة «ماكلين» 
بـــــولايـــــة فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا عـــــن عــمــر 
ناهز ١٠٦ أعــوام بعد إصابتها 
القس  ابنتها  بجلطة، بحسب 

كارلا براون جوريل.
بـــــراون كمستشارة  جــــاءت 
شـــامـــلـــة ومـــســـتـــشـــارة تــصــويــر 
بمحض الصدفة. فقد تصادف 
الــكــنــيــســة  بـــنـــفـــس  أن وجــــــــدت 
وقــــــــت زيــــــــــــارة آيــــــزنــــــهــــــاور فــي 
الخمسينات من القرن الماضي، 
وهنا بدأ تفكيرها في الرؤساء 
وكـــنـــائـــســـهـــم، وبـــالـــفـــعـــل كــتــبــت 
مسلسلا تلفزيونيا حــول هذا 

الموضوع.
كان ذلك سببا في أن تصبح 
مــــقــــدمــــة بــــرنــــامــــج تـــلـــفـــزيـــونـــي 
مــحــلــي، وشـــاركـــت فـــي بــرنــامــج 
«فـــيـــس ذا نـــيـــشـــن»، عــلــى قــنــاة 
«ســـي بــي إس نـــيـــوز». فــي أحــد 
الأيــــــام، جـــاء إلــيــهــا مــنــتــج على 
شبكة «سي بي إس»، ولاحظ أن 
براون كانت تضع المكياج على 
وجوه ضيوفها، حتى الرجال، 
وقــال: «ضيوفك يبدون رائعين 
وأنــــــا أبــــــدو فـــظـــيـــعـــاً»، وتــعــاقــد 
معها لتضع الماكياج على وجوه 
الضيوف مقابل ١٩ دولاراً لكل 

جلسة.
لــــهــــا فــي  كـــــــان أول عـــمـــيـــل 
الــبــرنــامــج هـــو المــتــحــدث بــاســم 
مــجــلــس الـــنـــواب ســـام رايـــبـــورن 

الــــــذي كـــــان يــعــتــقــد أن المــكــيــاج 
لــكــن المنتجين  كـــان للمخنثين، 
كـــانـــوا قــلــقــين مـــن رأســــــه، حيث 
كان أصلع، أنها قد تلمع تحت 
الأضواء. أخبروا براون أنه كان 
عــلــيــهــا إقـــنـــاعـــه بــالــســمــاح لها 

بأداء طقوس سحرها.
وبـــحـــســـب كـــلـــمـــة لـــهـــا عـــام 
٢٠٠٩ في واشنطن، قالت براون، 
فكرت في الأمر لبرهة، ثم قالت 
لــه: «سيد ســام، إذا سمحت لي 
بــمــســح أنــــفــــك، فـــلـــن أؤثــــــر عــلــى 
رجـــــولـــــتـــــك»، لـــتـــجـــعـــل الــضــيــف 
الــضــحــك والقهقهة  ينفجر فــي 
بــصــوت عـــال ويــطــلــب مــنــهــا أن 
تبدأ في عملها قائلا: «تفضلي 

يا عزيزتي».
عـــمـــلـــت بـــــــــراون فـــــي مـــجـــال 
الــتــجــمــيــل طــيــلــة ٤٠ عـــامـــاً فــي 
مكتب قــنــاة «ســي بــي إس» في 
واشنطن حيث التقت العديد من 

الشخصيات المؤثرة التي ظهرت 
فــي بــرنــامــج «فــيــس ذا نيشن»، 
وكان من بين عملائها صحافيو 
الــتــلــفــزيــون والـــتـــر كــرونــكــايــت، 
وإريــك سيفريد وكذلك إليانور 
روزفلت بعد خروجها من البيت 
الأبـــيـــض، ومـــارتـــن لــوثــر كينغ 

جونيور.
غــــــالــــــبــــــاً مــــــــا كـــــــــــان أولــــــئــــــك 
الـــــــــذيـــــــــن أصـــــــبـــــــحـــــــوا رؤســــــــــــاء 
يـــتـــواصـــلـــون مــعــهــا لــلــحــضــور 
إلى البيت الأبيض قبل الظهور 
بـــراون أن  التلفزيوني. وذكـــرت 
جــون كينيدي ربــمــا بــدا وكأنه 
الــتــلــفــزيــون، لكن  طبيعي عــلــى 
ذلك تطلب الكثير من العمل من 
أجله، مضيفة «لقد دفعنا إلى 
الـــجـــنـــون» بــأســئــلــتــه المــســتــمــرة 
مـــثـــل مــــا إذا كــــــان يـــجـــب عــلــيــه 
وضــــع ســــاق عــلــى أخــــــرى، ومــا 
إذا كــان يجب أن يــأخــذ دروســاً 
فـــي الإلــــقــــاء. وأشـــــــارت إلــــى أنــه 
اتبع نصيحتها وحضر ورشة 
عمل في مدينة نيويورك حول 

الظهور التلفزيوني.
وفــــــي تـــصـــريـــح لــصــحــيــفــة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» عــــام ١٩٩٤ 
بـــــــــــراون: «لــــقــــد أراد أن  قــــالــــت 
يــفــهــم مــا فعلته بــه الــكــامــيــرات 
والأضـــــــــــواء والـــــعـــــدســـــات. كـــان 
يسير خلف الكاميرات ويسأل 
التقنيين، «كيف تخلط الصوت؟ 
لماذا لديك هذا الضوء هناك؟»، 
مضيفة أنه كان أول رئيس يفهم 

عبارة «الكاميرا جاهزة».
لــــقــــد فـــهـــمـــت بــــــــــراون أكـــثـــر 
الــنــاس  بكثير مــمــا فهمه عــامــة 

في ذلك الوقت. فقد فهمت مقدار 
الألـــم الــجــســدي الـــذي يشعر به 
الـــرئـــيـــس، وذكــــــرت أنـــهـــا كــانــت 
بــالــدعــامــات عــلــى ظهره  تشعر 
عندما تشرع في تعديل سترته.

كــــمــــا أنــــهــــا كــــانــــت خـــبـــيـــرة 
المــاكــيــاج لــلــعــديــد مــن الــســيــدات 
الأوائـــــل مــثــل جــاكــلــين كينيدي 
التي كــان مــن الممكن أن تعتمد 
على فناني الماكياج الأكثر تطوراً 
في العالم، لكنها اختارت براون 
لإعداد مكياجها خلال جولتها 
التلفزيونية الشهيرة في البيت 
الأبــيــض بعد أن أعيد تجديده 
عام ١٩٦٢. استطردت أن رونالد 
ونــانــســي ريــغــان، الــقــادمــين من 
هـــولـــيـــوود، يـــعـــرفـــان كـــل شــيء 
عن المكياج وأحباه كثيرا، لكن 
التلفزيون اعتقدوا في  منتجي 
كثير من الأحيان أن الرئيس كان 
إلــى موقع التصوير وقد  يصل 
وضـــع مــســاحــيــق بــشــكــل مبالغ 
فيه، وكانوا يوجهون براون قبل 

وقت البث مباشرة لإزالتها».

كـــانـــت بــــــراون تــتــوجــه إلــى 
البيت الأبــيــض بمجرد تلقيها 
لاتـــصـــال هــاتــفــي ومــعــهــا علب 
المساحيق وكــريــمــات لتخفيف 
البقع، وكريم الأســاس السائل، 
الـــورقـــيـــة. تضمنت  والمـــنـــاديـــل 
حــقــيــبــتــهــا أيــــضــــاً ربــــطــــة عــنــق 
داكـــنـــة (فــــي حــــال كــــان الــرئــيــس 
يــرتــدي واحــــدة قــد تــتــلألأ على 
شــاشــة الــتــلــفــزيــون) وزوجـــاً من 
الــجــوارب الــســوداء العالية (في 
حـــال كـــان يـــرتـــدي أقـــصـــر، فهي 
لــم تكن تــريــده أن يعقد ساقيه 

ويكشفها عارية).
الجدير بالذكر أن قواعدها 
الأســـاســـيـــة لــلــون الــــزي لا تـــزال 
سارية حتى اليوم. فهي دائما 
مــــــا تــــنــــصــــح بـــتـــجـــنـــب ارتــــــــــداء 
الــلــون الأحــمــر لأنــه يطغى على 
الشاشة، وتجنب اللون الأبيض 
لأنه يجعل من يرتديه يبدو أكثر 
بــدانــة، وكــانــت تنصح بتجنب 
المــلابــس التي تحمل طباعة أو 
خطوطا. وكــانــت تفضل اللون 
الأزرق الغامق والــرمــادي، فهي 
لم تكن تريد الملابس أن تشتت 
الانـــتـــبـــاه عـــن الــشــخــص نــفــســه، 
الـــشـــخـــص  يـــــبـــــدو  أن  وأرادت 

طبيعياً.
فــي تــصــريــح لصحيفة «ذا 
تـــايـــمـــز»، قـــالـــت بــــــــراون: «عــلــى 
عــكــس فــنــانــي المـــاكـــيـــاج الــذيــن 
يـــرغـــبـــون فــــي جـــعـــل الــشــخــص 
يبدو ساحراً قــدر الإمــكــان، فإن 
هدفي هو جعل الناس يشبهون 

أنفسهم تماماً».
* خدمة «نيويورك تايمز»
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شادي عبد السلام كان وراء منحها لقب «نفرتيتي السينما المصرية»

سوسن بدر: كنت محظوظة في بداياتي 
بعملي مع عادل إمام

القاهرة: انتصار دردير

كشفت الفنانة المصرية سوسن بدر عن 
اعــتــذارهــا عــن عــدم المــشــاركــة فــي مسرحية 
«هاملت»، على الرغم من عشقها للمسرح، 
بسبب ارتباطها بتصوير أعمال سينمائية 
وتلفزيونية. وقالت إنها كانت محظوظة 
الــفــنــان الكبير عــادل  بظهورها فــي أعــمــال 
إمــــــام فــــي بـــدايـــاتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة. وأكـــــــدت فــي 
حوارها مع «الشرق الأوسط» أنها تحب كل 
أدوارها حتى لو كانت تنتمي لفئة «الشر»؛ 
مشيرة إلى اعتزازها بملامحها الفرعونية 
وإطلالاتها المتميزة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ســـوســـن بــــدر الـــتـــي انــتــهــت أخـــيـــراً من 
تصوير مشاهدها في فيلم «مش أنا» الذي 
تجسد مــن خلاله شخصية والـــدة المطرب 
تــامــر حــســنــي، تـــواصـــل تــصــويــر مسلسل 

«خــيــط حــريــر» أمـــام الــفــنــانــة الشابة 
مــي عــز الـــديـــن، بــعــد استئناف 

تصوير المسلسل مرة أخرى 
عقب تراجع عدد إصابات 
«كــــــــورونــــــــا» فـــــي مـــصـــر، 
لــــيــــعــــرض فــــــي المــــوســــم 
الــشــتــوي. وتجسد بدر 
شــخــصــيــة اســتــهــوتــهــا 
كثيراً: وتقول: «المسلسل 

كتبه محمد سليمان عبد 
المــلــك، وهـــو كــاتــب متمكن 

وشــــخــــصــــيــــاتــــه مــــرســــومــــة 
بــعــنــايــة، كــمــا كــنــت أتــطــلــع أنــا 

ومي للعمل معاً في عمل فني مشترك، 
بجانب تميز أداء المخرج إبراهيم فخر 
الذي سبق لي العمل معه من قبل، فهو 

المــمــثــل ويقدمه  يعشق التفاصيل ويــحــب 
بشكل مختلف».

 وتشير إلى أن دورهــا بالمسلسل يعد 
جــديــداً عليها، فهناك شخصيات جديدة 
لم أقدمها من قبل، رغــم اعتقادي السابق 
بــأنــنــي قــدمــت كــل الشخصيات عــلــى مــدى 
مشواري؛ لكن الأمر يتعلق كذلك بالمخرج 

الذي يكتشف قدرات جديدة في الممثل.
وعن دورها بالمسلسل، تقول: «أجسد 
دور شخصية شــريــرة غــيــر تقليدية عبر 
خط درامي مختلف، فأنا أحب كل أدواري، 
حتى لو كانت شريرة، فلولا هذا الحب ما 

استطعت تجسيد أدواري بصدق».
تــتــســم أدوار بـــدر بــتــنــوع مــثــيــر، وهــي 
ترجع ذلــك إلــى «قــدر مــن الحظ وكثير من 
الجرأة» وكما تؤكد: «أنا محظوظة بعرض 
، كــمــا أنــنــي شــجــاعــة  أدوار مــخــتــلــفــة عـــلـــيَّ
الــتــي أعمل  وجــريــئــة لقبولي هـــذه الأدوار 
جيداً عليها، ومن المهم أن يكون معي مخرج 
يجيد معرفة مفاتيح الأداء لدي ويستخرج 

مني الجديد».
بعض الشخصيات تعيش مع الممثل 
الــزمــن حتى بعد الانتهاء منها؛  فترة مــن 
لكن سوسن ترى أن ذلك ينطبق أكثر على 
المسرح قائلة: «فــي التصوير التلفزيوني 
أو السينمائي نصور مشهداً مشهداً، أكون 
خــلالــه فــي حــالــة تركيز شــديــدة مــع نفسي 
ولا أحــب التحدث مع أحــد في هــذا الوقت، 
وحين يقول المخرج: (ستوب) تكون فرصة 
للخروج من الشخصية؛ لكن المسرح حالة 
مختلفة، ولا بد من أن أتعايش مع النص 
على مــدى أربــع ســاعــات وأكــثــر، بما يمثل 

مجهوداً عقلياً ونفسياً».
وعلى الرغم من عشقها للمسرح فقد 
اعـــتـــذرت قــبــل أيــــام عــن عـــدم المــشــاركــة في 
مــســرحــيــة «هــامــلــت» لأســبــاب توضحها: 
«لـــــــــدي ارتـــــبـــــاطـــــات تــــصــــويــــر لأكـــــثـــــر مــن 
عــمــل، مما لا يمكنني مــن ضبط مواعيد 
البروفات. والمسرح التزام بالدرجة الأولى، 
أكــون على قــدر المسؤولية وملتزمة  فإما 
تجاه الجمهور وزملائي في العرض وإما 
أتــــرك زمــــلاء متفرغين  الــعــيــب أن  لا، فــمــن 
للعرض وجــمــهــوراً وأعــتــذر لأجــل ظــروف 
التصوير، وقــد تعلمت الالــتــزام بداية من 
الله، ومن  أمــي الممثلة آمــال سالم رحمها 
الأجيال العظيمة التي تعلمت على يديها 
أمــثــال: محمد فاضل،  من كبار المخرجين 

وإنعام محمد علي، وعلوية زكي، وعلية 
يـــــاســـــين، والــــفــــنــــانــــين: مـــحـــمـــود مـــرســـي، 
وســمــيــحــة أيــــــوب، ومــحــمــود يــــس، ونـــور 

الشريف وغيرهم».
بدايات سوسن المسرحية والتلفزيونية 
جـــاءت بتوقيع النجم الكبير عـــادل إمــام؛ 
الــفــنــي بمسلسل  بـــــدأت مـــشـــوارهـــا  حــيــث 
«أحــــلام الــفــتــى الــطــائــر»، كــمــا شــاركــت في 
بـــطـــولـــة بـــعـــض أفـــــلامـــــه، مـــثـــل «ســـــــلام يــا 
صــــاحــــبــــي»، و«شـــــمـــــس الـــــزنـــــاتـــــي»، وعـــن 
تـــجـــربـــتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة مـــعـــه تــــقــــول: «مــــواقــــع 
إمـــام تشبه الثكنات  تصوير أعــمــال عـــادل 
العسكرية، من حيث الالتزام، كما كان يؤكد 
علينا في مسرحياته أنه ما دامت الستارة 
لــم تفتح فبإمكاننا أن نتحدث ونتناقش 
ونــضــحــك؛ لــكــن مـــا إن تــفــتــح الــســتــارة فلا 
مجال للخطأ، والــخــروج عــن النص عنده 
محسوب ومنضبط. وكــان أول ظهور لي 
بالتلفزيون عبر مسلسل (أحلام الفتى 
الطائر)، حين كنت طالبة بمعهد 
الفنون المسرحية، وجاءتني 
فــــرصــــة ذهـــبـــيـــة لــلــتــمــثــيــل 
أمـــام نجم الــنــجــوم عــادل 
إمــــام فــي ثـــلاث حــلــقــات، 
وكـــانـــت فــرصــة لا أحــلــم 
بــهــا وقــتــئــذ، فــأنــا كنت 
بالطبع محظوظة جــداً 
بالعمل معه في بداياتي 

الفنية».
شــاركــت بــدر فــي عــروض 
مـــســـرحـــيـــة قـــلـــيـــلـــة مـــــن الإنــــتــــاج 
الخاص، وبعدها اتجهت لمسرح الدولة، 
ومن وقتها لم تتركه، وحسبما تؤكد: 
«أتاح لي مسرح الدولة تقديم العروض 
الكلاسيكية، ورغم حبي للكوميديا فإنني 
أحـــــب أيـــضـــاً عــــــروض الـــعـــربـــيـــة الــفــصــحــى 
وأســتــمــتــع بــهــا، ولـــم يــكــن هــنــاك مــنــفــذ لها 

سوى مسرح الدولة، مثل (الملك لير)».
وخــلال شهر رمضان الماضي شاركت 
بـــــدر فــــي مــســلــســل «ونــــحــــب تــــانــــي لـــيـــه»، 
وجسدت شخصية أم ياسمين عبد العزيز 
التي تتزوج من جديد مثل ابنتها، وتقول 
الــعــمــل: «أفــكــار المسلسل متقدمة  عــن هـــذا 
جــــداً، فــمــا هـــو المـــانـــع مـــن أن تـــتـــزوج المـــرأة 
كبيرة أم صغيرة إذا فشلت فــي زواجــهــا؟ 
لماذا لا تحب؟ ولماذا لا تتزوج؟ والفشل مرة 
لا يعني نهاية الحياة. هــذه رسالة مهمة 
دمت في إطار (لايت كوميدي) وهي 

ُ
للعمل ق

نوعية أحبها».
وحقق مسلسل «أبــو العروسة» الذي 
لعبت بدر بطولته نجاحاً كبيراً في جزئيه 
الأول والثاني، وهناك اتجاه لتقديم جزء 
ثـــالـــث مـــنـــه، وتـــقـــول: «لا أعـــــرف إذا كــانــوا 
ســيــقــدمــون جــــزءاً ثــالــثــاً مــنــه أم لا؛ لكنني 
أرحـــب بــذلــك؛ لأنــه مــن أهــم المسلسلات في 
العقد الأخير، وقد ناقش مشكلات الطبقة 
الوسطى التي تمثل أغلبية المجتمع بشكل 

واقعي بعيداً عن التشويه».
الفنانة آمال سالم والدة سوسن بدر 
التي يعرفها الجمهور بــدور زوجــة الأب 
في مسرحية «ريا وسكينة»، لعبت دوراً 
كبيراً في حياة ابنتها سوسن التي تقول: 
«تعلمت منها كل الأشياء الجميلة، وهي 
مــمــثــلــة تــشــبــه عــصــرهــا وتــشــبــه ممثلات 
جيلها، لــديــهــن المــوهــبــة؛ لــكــن أقــصــى ما 
يتطلعن إليه تقديم أدوار يحببنها، ولو 
أن شخصيتي تتسم بأي شيء جميل، فإن 
ذلك يعود إليها، وقد شجعتني كثيراً في 
بداياتي؛ لكنني لم أشجع ابنتي الوحيدة 
ياسمين؛ لأنها كانت تميل لتكون (ست 
بــيــت)، وهــي أم بكل معنى الكلمة، وهي 

وأحفادي الثلاثة كل حياتي».
واختتمت بدر حديثها بالتأكيد على 
الــفــرعــونــيــة، مــنــذ أن  اعــتــزازهــا بملامحها 
رشحها المخرج الراحل شادي عبد السلام 
لتجسيد شخصية الملكة نفرتيتي في فيلم 
«إخـــنـــاتـــون» الــــذي رحـــل قــبــل أن يــصــوره، 
وظل لقب «نفرتيتي» يطاردها، وساهمت 
ملامحها الفرعونية في ذلك، وكان شادي 
الــســلام وراء منحها لقب «نفرتيتي  عبد 

السينما المصرية»

 قالت إن جون كينيدي كان «يدفعنا للجنون» ورونالد ريغان يبالغ في وضع المساحيق

وفاة ليليان براون خبيرة التجميل لتسعة رؤساء أميركيين

... وأثناء عملها في محطة سي بي إس (نيويورك تايمز) ,
عملت براون في 
مجال التجميل 
طيلة ٤٠ عاماً 
في مكتب قناة 
«سي بي إس» 
في واشنطن 
حيث التقت 
العديد من 

الشخصيات 
المؤثرة التي 
ظهرت في 

برنامج «فيس 
ذا نيشن»

كان من بين عملائها مذيع التلفزيون والتر كرونكايت (نيويورك تايمز)
الفنانة المصرية سوسن بدر (حسابها على «إنستغرام»)

ومع بيل كلينتون (نيويورك تايمز)

ليليان براون مع الرئيس السابق جيمي كارتر (نيويورك تايمز)
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عثر فريق سعودي دولي على دلائل 
لـــهـــجـــرات إلــــى الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة تــعــود 
إلــى أكثر مــن ١٢٠ ألــف سنة فــي صحراء 
النفود على أطراف منطقة تبوك. وتمثل 
تلك الدلائل أقدم وجود لمئات آثار لأقدام 
بــشــريــة وحــيــوانــيــة فــي المــمــلــكــة العربية 

السعودية.
وقـــــــد نـــــشـــــرت هـــــــذا الــــكــــشــــف مــجــلــة 
«Science Advance»، حيث أكــد الفريق 
الــعــلــمــي الــــذي قـــام بــالمــســح الأثـــــري على 
وجــــود أدلــــة لــهــذه الــهــجــرات فــي بحيرة 
جـــافـــة شــمــالــي المــمــلــكــة، وهـــــذه الــنــتــائــج 
إلــى أهمية وجــود علاقة  العلمية تشير 
وثــيــقــة بــين تــنــقــلات الإنـــســـان والــحــيــوان 

واستغلاله للمنطقة.
وقد أعلن الأمير بدر بن عبد الله وزير 
الثقافة فــي المملكة فــي مؤتمر صحافي 
عالمي عن هذا الكشف الأثري الذي يظهر 
تـــاريـــخ وحـــضـــارة المــمــلــكــة المــتــوغــلــة في 
الــقــدم، حــيــث إن هـــذا الــكــشــف يشير إلــى 
ترحال البشر وانتشارهم داخل الجزيرة 
العربية في أوقــات كانت تلك الصحاري 
الحالية عــبــارة عــن مـــزارع خصبة. وقد 
أوضح المقال العلمي المنشور إلى ظهور 
طـــبـــقـــات أقـــــــــدام ضـــخـــمـــة مـــتـــحـــجـــرة فــي 
رواســـــب بــحــيــرة قــديــمــة كــمــا أشـــرنـــا من 
قبل في صحراء النفود، فلم يعثر على 
أقدام بشرية فحسب، بل أيضاً على أدلة 
لوجود حيوانات مثل الخيول والفيلة، 
وهو مظهر النشاط الإنساني بالجزيرة 
الــعــربــيــة واســتــعــمــالــه لــهــذه الأنـــــواع من 

الحيوانات إما في التنقل أو الصيد.
وقــــد أعـــلـــن الــعــلــمــاء المـــشـــاركـــون من 
الـــســـعـــوديـــة مــــع الـــعـــديـــد مــــن الــبــعــثــات 
الدولية أن هذا الكشف يشير إلى انتشار 
الإنــســان المــعــروف مــن أفريقيا إلــى بلاد 
الشام، وأضافوا أيضاً أن حركات البشر 
والــثــديــيــات الــكــبــيــرة وأنـــمـــاط اســتــخــدام 
مــظــاهــر الــطــبــيــعــة كــانــت جــــراء الأحــــوال 
الــجــويــة الــجــافــة ونــضــوب مــــوارد المــيــاه. 
ويدل هذا الكشف المهم الذي أعلن للعالم 
كله أن هناك جــهــوداً تتم حالياً مــن قبل 
وزارة الثقافة وهيئة التراث نحو تشجيع 
الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة لــلــعــمــل فـــي الــعــديــد 
مـــن المــنــاطــق الأثـــريـــة بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة. وقــد كنت أتكلم مــع المخرج 
 Leslie الأميركي المعروف ليسلي جريف
Greif الــــذي عــمــل مــعــي فـــي الــعــديــد من 
البرامج عن الآثار، ومنها برنامج مطاردة 
المومياوات الذي هز العالم كله، فقال لي 
إن الاكتشافات التي حدثت على الأراضي 
الــســعــوديــة يــمــكــن أن تــثــيــر الــعــالــم كــلــه، 
وتظهر تاريخ المملكة العربية السعودية 

في عصر ما قبل الإسلام.

> صالح بــن عيسى بــن هندي المناعي، 
مــســتــشــار مـــلـــك الـــبـــحـــريـــن لــــشــــؤون الــشــبــاب 
والرياضة، استقبل أول من أمس، سفير مملكة 
البحرين في القاهرة هشام بن محمد الجودر، 
وخلال اللقاء أشاد المستشار بالجهود الطيبة 

التي يبذلها السفير في تعزيز 
العلاقات الأخوية مع جمهورية 
مصر العربية والارتقاء بها في 
جميع المجالات بما يتوافق مع 
الــــرؤيــــة الـــســـديـــدة لــلــمــلــك حمد 
بــــن عـــيـــســـى آل خـــلـــيـــفـــة، عــاهــل 
الـــبـــلاد، مــشــيــراً فــي الــوقــت ذاتــه 
إلى العلاقات القوية التي تربط 
بين البلدين في المجال الشبابي 

والرياضي.
مـــــحـــــمـــــود ولـــــد  > مــــحــــمــــد 
الشيخ عبد الــلــه بــن بــيــه، وزيــر 
الــعــدل المــوريــتــانــي، قـــام بــزيــارة 
تفقد واطـــلاع لمختلف الهيئات 
القضائية الموجودة بقصر العدل 
في نواكشوط الغربية، وشملت 
الــــزيــــارة مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف، 
ومـــحـــكـــمـــة الـــــولايـــــة، ودواويــــــــن 
الــتــحــقــيــق، والمــحــاكــم المختصة 
التابعة لهما، حيث اطلع الوزير 
عن قرب على سير العمل داخل 
مختلف هذه الهيئات القضائية 
وعلى الظروف التي تعمل فيها 
الأطقم المكلفة تقديم خدمة هذا 
المرفق العمومي المهم والحيوي، 
الــقــائــمــين عليها  واســـتـــمـــع مـــن 
لــــشــــروح حـــــول الـــــظـــــروف الــتــي 
يــســيــر فــيــهــا الـــعـــمـــل والمـــنـــاهـــج 
المــتــبــعــة فـــي كـــل هــيــئــة قضائية 

والمشاكل المطروحة لها.
> هيديناو ياناغي، السفير 
الياباني في عمّان، استقبله أول 

من أمس، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، 
رئــيــس هيئة الأركــــان المشتركة الأردنــــي، في 
اللواء الركن  مكتبه بالقيادة العامة، وبحث 
الحنيطي مع السفير أوجه التعاون العسكري 
وسبل تعزيز العلاقات ذات الاهتمام المشترك، 
بما فيه مصلحة البلدين الصديقين، حضر 

اللقاء الملحق العسكري الياباني في عمّان.

> مـــحـــمـــد إلــــــيــــــاس، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
الــســودان فــي الــقــاهــرة، التقى أول مــن أمــس، 
الــحــزب الاتــحــادي الديمقراطي محمد  زعــيــم 
عثمان المرغني، حيث عبّر السفير عن تقديره 
واعتزازه بالدور الوطني والقومي والتاريخي 

الذي يطلع به، ولحرصه الدائم 
عــلــى تــطــويــر عـــلاقـــات الــبــلــديــن 
بـــمـــا فـــيـــه مـــصـــلـــحـــة الــشــعــبــين 
واســـتـــعـــداده وجـــهـــوده المــقــدرة 
عــلــى دعــــم المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
والـــــتـــــحـــــول الــــديــــمــــقــــراطــــي فــي 
الــــســــودان، وأكـــــد الــســفــيــر على 
الــثــنــائــيــة تشهد  الـــعـــلاقـــات  أن 
نقلة نوعية منذ ثورة ديسمبر 
المـــجـــيـــدة، كما  (كــــانــــون الأول) 
تشهد انخراطاً كثيفاً ومتبادلاً 

في مختلف مجالات التعاون.
> أندرياس كيندال، سفير 
ألمـــانـــيـــا الـــجـــديـــد فــــي بــــيــــروت، 
استقبله أول مــن أمــس، سامي 
الجميل، رئيس حــزب الكتائب 
اللبنانية، في مقره في بكفيا، 
فــــي زيـــــــارة تـــــعـــــارف، بــحــضــور 
منسق العلاقات الخارجية في 
الحزب مروان عبد الله، وجرى 
بحث آخر التطورات في لبنان 

والمنطقة.
> رانــــيــــا المـــــشـــــاط، وزيـــــرة 
الــــتــــعــــاون الــــــدولــــــي المـــصـــريـــة، 
الــتــقــت أول مـــن أمـــــس، أعــضــاء 
الــدبــلــومــاســي  الــتــمــثــيــل  دورة 
الــعــســكــري المـــصـــري بــالــخــارج، 
وأكـــدت خــلال لقائها، أن وزارة 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي تـــعـــد نـــافـــذة 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــصـــــر الــــعــــربــــيــــة 
لــلــتــعــامــل مـــع شـــركـــاء الــتــنــمــيــة 
مــتــعــددي الأطــــراف والثنائيين 

والمــؤســســات الــدولــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
حيث تقوم بتعزيز هذه العلاقات وفقاً للقرار 
الــصــادر في ٢٠١٤، والــذي ينص  الجمهوري 
عــلــى قــيــام الـــــوزارة بتنمية وتــدعــيــم عــلاقــات 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي بــــين مـــصـــر والـــــــدول 
والمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، واقـــتـــراح 
معايير ضوابط الاقتراض الخارجي والمنح، 

ومــتــابــعــة الــجــهــات المــحــلــيــة فـــي الاســتــخــدام 
الــعــلاقــات الاقتصادية بما  والــســداد، وإدارة 

يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
> بــــان كـــي مــــون، الأمــــين الـــعـــام الــســابــق 
لــلأمــم المــتــحــدة، أقــيــم حفل غـــداء على شرفه، 
أول من أمس، من جانب سفير 
جمهورية مصر العربية لدى 
كوريا الجنوبية، حازم فهمي، 
بــــدار ســكــن بــعــثــة مــصــر لــدى 
كــوريــا الجنوبية، وبحضور 
عــمــيــد الــســلــك الــدبــلــومــاســي 
الأجــنــبــي بــكــوريــا والــســفــراء 
الأفــــــــارقــــــــة، وذلـــــــــك فـــــي إطـــــار 
الــــلــــقــــاءات الـــــدوريـــــة لــســفــراء 
المجموعة الأفريقية مع كبار 
الشخصيات الكورية المؤثرة.  
> نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة 
المصرية، زارت أول من أمس، 
قصر عابدين الأثـــري بوسط 
الــــقــــاهــــرة، يـــرافـــقـــهـــا وفـــــد مــن 
شــبــاب الــدارســين فــي الــخــارج 
المتواجدين بمصر حالياً، وقد 
تم اصطحاب الوفد الشبابي 
في جولة شملت أروقة القصر 
كـــافـــة مــــع تـــقـــديـــم شـــــرح وافٍ 
عــن تــاريــخ كــل غــرفــه وقاعاته 

ومقتنياته الأثرية النادرة.
> ســـتـــيـــفـــان رومــــاتــــيــــه، 
ســفــيــر فــرنــســا فـــي الـــقـــاهـــرة، 
استقبله طــارق شوقي، وزير 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والتعليم 
الفني المصري؛ لمناقشة أوجه 
التعاون بين مصر وفرنسا في 
إطـــار خطط تطوير التعليم، 
وفـــــي الــــبــــدايــــة رحـــــب الـــوزيـــر 
بـــالـــســـفـــيـــر، مــــوجــــهــــاً الـــشـــكـــر 
للحكومة الفرنسية لحرصها 
على توطيد أواصر التعاون مع مصر وتقديم 
الدعم لمصر وللتعليم المصري، مؤكداً وجود 
الــكــثــيــر مــــن فـــــرص الـــتـــعـــاون بــــين الــبــلــديــن، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــشـــروعـــات الــقــائــمــة، وأكـــد 
الوزير على ضــرورة استخدام التكنولوجيا 
في تعليم اللغات الأجنبية، والاستعانة ببنك 
المعرفة وتغذيته بأحدث المصادر التعليمية.

هيديناو ياناغي

صالح بن عيسى بن 
هندي المناعي

محمد محمود ولد 
الشيخ عبد الله بن بيه

ستيفان روماتيه

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

نبيلة مكرم

بان كي مون

من نقطة البداية، 
المتمثلة في 

«شال» من أحد 
المتاجر الخيرية 
أو «إيشارب» 

هيرميس 
الكلاسيكي 

القديم، كان كل 
مقال جديد 

في تلك المدونة 
يحمل ذكريات، 

أو تاريخ، أو 
رحلة محكية 
بطريقة تتسم 

بالعفوية التلقائية 
لأسلوب الكتابة 

المبكر على شبكة 
الإنترنت، في 
حين أنها على 
بساطتها تشع 

طاقة كبيرة 
كافية للمحافظة 

على هدوء 
العقل، ومواصلة 
العمل والكتابة 

بالأسلوب 
البريطاني بالغ 

الحماسة.

,

الحل السابق
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 دولة افريقية.
 دكان - حزن.

 طغا وعتا الشخص - ملاكم امريكي.
 وضع خفية - صاحب نظرية التطور

 "معكوسة".
 امبراطور مغولي - ضد ناضج.

 مفرد رشاشات.
 فاعل من كفى "معكوسة" - ولاية 

 امريكية
 طريق - اقلع عن الذنب - متشابهان.

 للمناداه - ضد خير "معكوسة" -
 واضح "معكوسة".

 قصور - لقب.

 ممثل مصري كوميدي.
 عاصمة بولندا - قمة الجسم.

 نبات طيب الرائحة - ذكي.
 كلمة تعجب "معكوسة"- للنفي - مقياس

 ارضي "معكوسة".
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 متشابهات - مدينة باكستانية.

 ممثلة ومغنية مصرية.

 كلمة زجر "معكوسة" - قهوة.

 علم مذكر - ادراك الروائح - للمناداه.

 مدينة مصرية - ناشف.

 ولاية امريكية.
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أقدم دليل لآثار بشرية
 في السعودية

في عمر ٨٦... بريطانية تغزل من أوشحتها ذكريات ومدونة
لندن: كورين بورتيل*

ذات صـــبـــاح فـــي شــهــر مـــارس 
فــتــرة  مـــــرور  بــعــد  المــــاضــــي،  (آذار) 
ليست بالطويلة على حالة الإغلاق 
الـــعـــامـــة بـــســـبـــب انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد فــي الـــبـــلاد، تلك 
الــحــالــة الــتــي وضــعــت حــداً مفاجئاً 
لـــلـــحـــيـــاة الــــتــــي اعــــــتــــــادت عــلــيــهــا، 
استيقظت السيدة هازيل جاكوبس 
(٨٦ عاماً)، في منزلها الواقع جنوب 
الــعــاصــمــة لـــنـــدن، وهـــي عــلــى أهــبــة 

الاستعداد للبدء في شيء جديد.
وعــــــلــــــى مـــــــــدى أســــــابــــــيــــــع، لـــم 
تــتــجــاوز الــســيــدة جــاكــوبــس -وهــي 
الأرمــــــلــــــة الـــــتـــــي تـــعـــيـــش وحـــــيـــــدة- 
أبـــعـــد مــــن حـــديـــقـــة مـــنـــزلـــهـــا. وكــــان 
الجيران اللطفاء يبتاعون البقالة 
والمشتريات لأجلها، وكانت هناك 
مــكــالمــات هــاتــفــيــة مــنــتــظــمــة بينها 
وبـــين بــنــاتــهــا وأحـــفـــادهـــا، ولكنها 
أصــيــبــت قــبــل ذلـــك بــأســابــيــع قليلة 
بسكتة دماغية طفيفة دفــعــت بها 
إلى لزوم الحجر الصحي قبل كثير 
مــن الآخـــريـــن، وكـــان المـــرض المــزمــن 
الــذي تعاني منه في عينيها يزيد 

من صعوبة الإبصار عندها.
وبــصــرف النظر عــن ذلـــك، فقد 
فتحت خزانة ملابسها، وأخرجت 
مجموعة من الأوشحة -ربما المئات 
منها- التي جمعتها خلال عشرات 
السفريات التي قامت بها قبل ذلك 
إلـــى مــخــتــلــف بـــلـــدان الــعــالــم. وكـــان 
هناك عدد لا يُحصى من الذكريات 
ذات الصلة الوثيقة بتلك الأوشحة؛ 
وراء كل وشاح حريري منها قصة 

خاصة في انتظار من يتلوها.
ثــم اتــخــذت الــســيــدة جاكوبس 
مقعدها داخل منزلها، وشرعت في 
كتابة مــا تــحــول بعد فــتــرة وجيزة 
إلى مدونة تحمل عنوان «سكارف 
إيــــــد»، تــلــك الـــتـــي تـــواصـــل الــســيــدة 
جاكوبس متابعتها والعناية بها 
منذ يوم الخميس ٢٦ مارس (آذار) 

من العام الحالي.
ومن نقطة البداية، المتمثلة في 
«شال» من أحد المتاجر الخيرية أو 
«إيـــشـــارب» هــيــرمــيــس الكلاسيكي 
الـــقـــديـــم، كــــان كـــل مـــقـــال جـــديـــد في 
تـــلـــك المــــدونــــة يــحــمــل ذكـــــريـــــات، أو 
تـــاريـــخ، أو رحــلــة مــحــكــيــة بطريقة 
تتسم بالعفوية التلقائية لأسلوب 
الكتابة المبكر على شبكة الإنترنت، 
في حين أنها على بساطتها تشع 
طاقة كبيرة كافية للمحافظة على 
هــــــدوء الـــعـــقـــل، ومــــواصــــلــــة الــعــمــل 
والكتابة بالأسلوب البريطاني بالغ 

الحماسة.
المــقــالات تتناثر عبر ما  كانت 
يــقــرب مــن ٩٠ عــامــاً مــن الــذكــريــات: 
طفولتها المبكرة في بلدة بريشين 
الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة، وفــــتــــرات الــحــيــاة 
السابقة في هونغ كونغ، ثم ولاية 
كاليفورنيا خلال فترة عمل زوجها 
الــراحــل مساحاً لــلأراضــي، ناهيكم 
من أسفارها الأخــرى حــول العالم، 
فضلاً عن النزهات اللطيفة القريبة 

من المنزل في بريطانيا.
كــتــبــت الــســيــدة جــاكــوبــس في 
أحــد أيــام عيد الفصح، المــوافــق ١٢ 

أبريل (نيسان)، في مقال مستلهم 
مـــــن وشـــــــاح يـــحـــمـــل ألـــــــــوان غـــــروب 
الشمس الزاهية فوق البحر الممتد: 
«تــقــع جــزيــرة الــكــاتــراز الــتــي تضم 
السجن القديم فــي مــا وراء مدينة 
سوساليتو في ولايــة كاليفورنيا. 
والــجــزيــرة عــبــارة عــن قلعة رمادية 
قاتمة تلوح فــي الأفــق قــرابــة جسر 
غــــــولــــــدن غـــــيـــــت. ثــــــم إلــــــــى الأمــــــــــام، 
نــلــحــظ الأفـــــق المـــذهـــل لمــديــنــة ســان 
فــرانــســيــســكــو»، ثــم أضــافــت تــقــول: 
«واليوم، نقبع جميعنا داخل سجن 
الكاتراز الخاص بنا، ونعرف تماماً 
ما يكمن خلف جــدرانــه، ورغــم ذلك 
فــنــحــن مـــحـــرومـــون مــــن مـــحـــاولات 
الــهــروب. لكن بالنسبة لنا، فنحن 
لسنا سجناء مدى الحياة، فالحرية 

ما تزال في انتظارنا هناك».
كــــــانــــــت الـــــســـــيـــــدة جــــاكــــوبــــس 
تواصل الكتابة بصفة يومية على 
مدى ١٠٠ يوم كاملة. وقد تطوعت 
إيــلا وارد (٢١ عــامــاً)، وهــي حفيدة 
السيدة جاكوبس وطالبة تصميم 
الـــغـــرافـــيـــك فـــي جــامــعــة مــانــشــســتــر 
متروبوليتان، للعمل مشرفة لموقع 
المــدونــة. وقامت السيدة جاكوبس 
بنشر أخبار المدونة خاصتها بين 
أفراد العائلة والأصدقاء والمعارف، 
الـــــذيـــــن أرســـــلـــــوهـــــا بــــــدورهــــــم إلــــى 
أصدقائهم، وســرعــان مــا بــدأت في 
تلقي رســائــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، 
الــتــعــلــيــقــات اللطيفة  وغــيــرهــا مـــن 
المــتــابــعــين والمعجبين  مــن مختلف 
من حول العالم، بما في ذلك الهند 
وأستراليا وجنوب أفريقيا وأوروبا 
وأميركا الشمالية، وكلهم قد فقد 
بــوصــلــة حــيــاتــه فـــي خــضــم أمــــواج 

الوباء الراهن المتلاطمة.
غــيــر أن قــــراء المـــدونـــة -وكــثــيــر 
مــنــهــم يـــحـــاول الــتــأقــلــم جـــاهـــداً مع 
أوضــاع الواقع الجديد- قد منحوا 
الـــســـيـــدة جـــاكـــوبـــس حـــســـاً جـــديـــداً 
بالهدف من الحياة. ومن ثم، شرعت 
في إدخال مسابقات ذهنية جديدة 
ضمن المقالات التي تنشرها من أجل 
محبي حل الألغاز، من خلال البحث 
الــــجــــاد فــــي الــحــقــائــق 

التاريخية حــول مختلف الأمــاكــن، 
الــذيــن تكتب عنهم  والــشــخــصــيــات 
فــي المــدونــة. وكـــان حجم الجمهور 
المــتــابــع لــلــمــدونــة مــتــواضــعــاً، غير 
أنــهــم مــخــلــصــون أوفـــيـــاء لــلــمــدونــة 

وصاحبتها.
تـــــقـــــول الـــــســـــيـــــدة جــــاكــــوبــــس: 
«إنني معتادة على دعم ومساعدة 
الآخـــريـــن. ولــذلــك واتــتــنــي فــكــرة أن 
يـــكـــون هــــذا هـــو دوري فـــي الــفــتــرة 
المقبلة، لإدخال السعادة على قلوب 
إلــى أن كثيراً من  الــنــاس»، مشيرة 
أصـــدقـــائـــهـــا يـــشـــعـــرون بـــالإحـــبـــاط 
الـــشـــديـــد بــســبــب الــــظــــروف الــعــامــة 

القاسية في البلاد.
ومــــــــن ثــــــــم، تــــحــــولــــت مــــدونــــة 
«ســـكـــارف إيـــد» إلـــى شــريــان جديد 
لحياة مــن نــوع مــا. وبالنسبة إلى 
قــراء المــدونــة، كانت مــن بــين الأمــور 
التي يواصلون التطلع إلى أخبارها 
أمــا بالنسبة إلى  بــصــورة يــومــيــة. 
الـــســـيـــدة جـــاكـــوبـــس، فــلــقــد أعــــادت 
المدونة إليها شيئاً ربما فقدته خلال 
فترة الــعــزلــة، ألا وهــو المــقــدرة على 

العناية بالآخرين، كما اعتادت.
وقــالــت فــي مكالمة مرئية، عبر 
تــطــبــيــق «زووم»، مــــؤخــــراً: «إنــنــي 
أتــــخــــيــــر الــــكــــتــــابــــة عـــــن الــــذكــــريــــات 
السعيدة فقط. فلن تعيشوا حتى 
تــبــلــغــوا عـــمـــري مـــن دون أن تــكــون 
لـــديـــكـــم ذكـــــريـــــات مــــؤلمــــة، ولــكــنــنــي 

أحاول أن أتجاوزها قدر الإمكان».
وعندما جــرى تخفيف العمل 
بقواعد الإغــلاق العامة في المملكة 
المـــــتـــــحـــــدة خــــــــلال فــــصــــل الـــصـــيـــف 
(ثــــم عــــادت الــســلــطــات إلــــى تــشــديــد 
الــــقــــواعــــد بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع حـــــالات 
الإصـــــابـــــة بــــالــــفــــيــــروس)، تــحــولــت 
الـــســـيـــدة جـــاكـــوبـــس مــــن الـــتـــدويـــن 
اليومي إلى النشر الأسبوعي. وفي 
الآونــة الأخيرة، وبعد أن تفحصت 
مــجــمــوعــة مـــن الأوشــــحــــة الـــتـــي ما 
تــزال تنتظر الكتابة عنها، أدركــت 
أنــه يمكن لهذه الأوشحة أن تخدم 
غرضاً جديداً، ألا وهو تحويلها إلى 

كمامات واقية للوجوه.
* خدمة «نيويورك تايمز»

هازيل جاكوبس (٨٦ عاماً) حولت مجموعتها الضخمة من الأوشحة
إلى حكايات على صفحات مدونتها (نيويورك تايمز)

,

يضاف إلى النظام المقر عام ٢٠١٨

«الشورى» السعودي يوافق على إدراج 
عقوبة التشهير لردع المتحرش

جدة: أسماء الغابري

وافـــــــق مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
فــــي دورة  أمـــــــس،  الــــســــعــــودي 
تصويت جــديــدة على إضافة 
عقوبة التشهير لنظام مكافحة 
الـــتـــحـــرش المـــقـــر حــكــومــيــاً فــي 

العام ٢٠١٨.
وأثـــــنـــــاء الـــجـــلـــســـة قــدمــت 
الدكتورة إقبال درندري دفاعاً 
عـــــن ضــــــــــرورة إيـــــقـــــاع عـــقـــوبـــة 
الـــتـــشـــهـــيـــر عـــلـــى المـــتـــحـــرشـــين 
ســــواء كـــانـــوا ذكـــــوراً أو إنــاثــاً، 
رافـــضـــة قــصــر الــتــشــهــيــر على 
ر فــيــهــا  الــــــحــــــالات الــــتــــي يـــــكـــــرِّ
المتحرش فعلته، أو التي تقترن 
الــتــحــرش بكون  فيها جــريــمــة 
ش به في موقف ضعف  المتحرَّ
(مثل أن يكون طفلاً أو من ذوي 
الاحتياجات الخاصة أو فاقداً 
للوعي أو أن الجاني له سلطة 
على المجني عليه أو في مكان 

عمل وغيره).
وتمسكت درنـــدري بنص 
المـــقـــتـــرح المـــقـــدم مـــن الــحــكــومــة 
على المــادة السادسة من نظام 
مكافحة جريمة التحرش الذي 
تـــضـــمـــن إضــــافــــة فــــقــــرة ثــالــثــة 
نــصــهــا، أنــــه «يـــجـــوز تضمين 
الـــحـــكـــم الــــصــــادر بــالــعــقــوبــات 
المـــشـــار إلــيــهــا فـــي هــــذه المــــادة 
النص على نشر ملخصه على 
نفقة المحكوم عليه في صحيفة 
أو أكثر مــن الصحف المحلية، 
وذلك حسب جسامة الجريمة 
وتأثيرها على أن يكون النشر 
بــعــد اكـــتـــســـاب الــحــكــم الــصــفــة 

النهائية».
وبــــــررت درنـــــــدري دعــمــهــا 
له بأن التحرش جريمة سواء 
أقدم المتحرش على فعلته لأول 
مــرة أو ثاني مــرة مــع كبير أو 
صغير مع شخص في الشارع 
أم فـــي مــكــان عــمــل؛ فــهــي تــرى 
أن محك التشهير هو جسامة 
الجريمة ومدى تأثيرها وهو 

محك جامع مانع.
عـــلـــى  درنــــــــــــــــدري  وردّت 
مـــــبـــــررات الـــلـــجـــنـــة فـــــي حــصــر 
الــجــريــمــة أو  بــتــكــرار  التشهير 
اقـــتـــران الــتــحــرش بــمــا يغلظه 
الــتــشــهــيــر  بــحــجــة «أن عــقــوبــة 
إلــى عــدد من الأنظمة  ضيفت 

ُ
أ

فــــي حــــالــــة جـــســـامـــة المــخــالــفــة 
المرتكبة أو العقوبة المــشــددة، 
الــتــشــهــيــر  إثـــــــارة عـــقـــوبـــة  وأن 
لن تتوقف عند المتحرش، بل 
تــتــعــداه لأســـرتـــه وجــمــاعــتــه». 
بــــــأنــــــه بــــالــــنــــســــبــــة لـــجـــســـامـــة 
الـــجـــريـــمـــة فـــقـــد ورد فــــي نــص 
الــحــكــومــة، وعـــــادة يــفــصــل في 

لوائح النظام.
وذهــــبــــت درنـــــــــدري أثـــنـــاء 
قـــضـــايـــا  إلـــــــى أن  مـــداخـــلـــتـــهـــا 
التحرش تراجعت خلال العام 

المـــــاضـــــي مــــقــــارنــــة بــــمــــا قــبــلــه 
بـــعـــد تــطــبــيــق نـــظـــام مــكــافــحــة 
التحرش، لكن الانخفاض ليس 
كبيراً مقارنة بدول جوار طبقت 
عـــقـــوبـــة الــتــشــهــيــر فــانــخــفــض 
لديها التحرش بشكل ملحوظ، 
مــرجــعــة ذلـــك إلـــى أن مــن يقوم 
بالتحرش يخاف على سمعته 
الــــتــــشــــهــــيــــر، وأن  فـــــــي حــــــالــــــة 
أثــبــت فاعليته  التشهير رادع 
أكثر من العقوبات التقليدية، 
حــيــث إنـــه فـــي عـــدد مـــن الـــدول 
بــيــانــات معلنة  قـــاعـــدة  هـــنـــاك 
يــــســــجــــل بــــهــــا المــــتــــحــــرشــــون، 
وقوائم لإعلام مجتمعهم بهم، 
وتحدد مــدة بقائهم بها بناءً 
على مستوى خــطــورة فعلهم 

ومدى التزامهم.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قـــالـــت 
المــســتــشــارة الــقــانــونــيــة ســـارة 
«الــشــرق الأوســـط»،  الأبــــادي لـــ
الــتــشــهــيــر لــيــســت  إن عـــقـــوبـــة 
اســـــتـــــحـــــداثـــــاً جـــــــديـــــــداً، ولأن 
القانون في السعودية أساسه 
ومعتمده الشريعة الإسلامية؛ 
أقـــرّت هــذه العقوبة على  فقد 
مــرتــكــبــي عــــدد مـــن الـــجـــرائـــم، 
ونـــــــصـــــــت بــــــعــــــض الأنـــــظـــــمـــــة 
الــجــزائــيــة عــلــى إيــقــاع عقوبة 
التشهير على مرتكب بعض 
تلك الجرائم كالغش والتزوير.

ورأت الأبادي، أن التشهير 
كعقوبة قد تكون رادعة وزاجرة 
أكثر من إيقاع العقوبة البدنية 
بــــل هــــي تــحــمــي المــجــتــمــع مــن 
هذا المشهر به خاصة مرتكب 
جريمة التحرش لأنّ المتحرش 
ارتكب سلوكاً آذى به المجني 
عليه، وقد يكون قد اعتاد على 
هــذا الفعل متستراً بعدم علم 
الناس بما ارتكبه وبالعقوبة 

التي أوقعت عليه.
وبـــــيـــــنـــــت الأبــــــــــــــــــــادي، أن 
الـــتـــشـــهـــيـــر بـــالمـــتـــحـــرش يــنــبّــه 
الفرد،  المجتمع إلى خطر هذا 
وضــــــــرورة الـــوقـــايـــة وحــمــايــة 
الأفـــراد منه، كما أن التشهير 
كــــــي يـــــكـــــون فــــــعــــــالاً يــــجــــب أن 
يكون فــي الوسائل الإعلامية 
المــنــاســبــة الــتــي تــظــهــر بــجــلاء 
قــبــح فــعــلــة المــتــحــرش، كــمــا أن 
وضـــــــع قــــائــــمــــة لــلــمــتــحــرشــين 
مـــعـــلـــنـــة فـــــي جـــمـــيـــع وســــائــــل 
الإعـــــلام أســــوة بــبــعــض الـــدول 
الــــتــــي جـــعـــلـــت قـــائـــمـــة مــعــلــنــة 
لــلــمــتــحــرشــين جــنــســيــاً حــتــى 
يتم حماية أفراد المجتمع منه 
كالولايات المتحدة الأميركية؛ 
لــــذا فـــــإنّ إقــــــرار هــــذه الــعــقــوبــة 
في المجتمعات الشرقية التي 
تـــعـــتـــمـــد فـــــي عـــلاقـــاتـــهـــا عــلــى 
ســمــعــة أفــــرادهــــا وتــعــتــبــر لها 
اعتباراً كبيراً هي عقوبة قوية 
ورادعة يرجى من خلالها قطع 

دابر المتحرشين.
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كانت الكويت أول دولــة تعلن استقلالها فــي الخليج العربي وتنهي معاهدة الحماية 

البريطانية. وكانت أول هدية عربية في استقلالها مطالبة الزعيم الأوحــد عبد الكريم قاسم 

الــعــراق. كــان الامتحان صعباً ومــريــراً؛ لكن الكويت نجحت في التصرف كدولة،  إلــى  بضمها 

ومضت تبني نفسها وفق أصول الدول الحديثة والكيانات العريقة.

 متنوراً أحاط نفسه برجال متنورين. وكان مدركاً أن أفضل 
ً
كان الشيخ عبد الله السالم رجلا

حماية للدولة المستقلة استقرار داخلي وصداقات دولية متينة. في عملية البناء هذه، اختار 

جابر الأحمد لإرساء الصناعة النفطية، ثروة البلاد، واختار صباح الأحمد، لترسيخ دبلوماسية 

بارعة تبحر بالبلاد بين بحار العرب ومحيطات العالم.

كان صباح الأحمد، لأكثر من أربعة عقود، رجل الظل في الداخل، ورجل الضوء في الخارج، 

مــاهــراً فــي الإدارة وبــارعــاً فــي الــســيــاســة. وعــنــدمــا بــاشــر فــي إنــشــاء وزارة الــخــارجــيــة وعملها 

 بدت صورة الكويت في الجامعة 
ً
ومؤسساتها، تصرف وكأنه يخطط لدولة كبرى. وهكذا فعلا

العربية، وفي الأمم المتحدة، وفي كل مؤسسة دولية أخرى.

وبسبب هذه الجدية المطلقة في العمل، استطاعت الكويت أن تقوم بدور الوسيط في قضايا 

العرب الشائكة، وهي كثيرة وأشواكها شتى. وبسبب مصداقيته وسعة صدره، أصبح صباح 

العرب وسيط العرب، يتطلعون إليه كلما وقعت أزمــة أو اشتعلت حرب أو اشتد نــزاع. وكان 

يحرص على أن يقوم هو شخصياً بالعمل الأساسي في كل وساطة.

احتلال العراق للكويت زعزع مصداقية العراق والثقة بالنظام العربي؛ لكنه لم يزعزع إيمان 

الكويت بعروبتها. عندما سألت الشيخ صباح عن مستقبل الــدور، بعد تحرير الكويت، قال: 

خدع بالوعود الكاذبة مرة أخرى. الكويت 
ُ
لن نتخلى عن التزاماتنا لحظة واحــدة؛ لكننا لن ن

باقية كما هي.

عندما صار صباح الأحمد أميراً، كان قد أصبح وفي مسيرته سلسلة طويلة من الخبرات 

 
ً
الــداخــل والــخــارج؛ لكنه أصبح أكثر اقتناعاً بجدوى العمل الإقليمي ودور الخليج، أولا في 

في حماية نفسه، وثانياً في التعاضد العربي. وصــار يــرى أن انفلاش الاضــطــراب والأنانية 

والنفور بين العرب، عدوى لا بد من ردها عن الخليج؛ حيث يقيم الملايين، أربعة ملايين منهم 

في الكويت وحدها.

كرس الأمير وقته للداخل. كبرت تحديات الكويت وكبرت مسؤوليات الدولة، واشتعلت 

الأزمات في المنطقة العربية. والكويت التي شارك صباح الأحمد في بنائها وهي مليون نسمة 

أصبحت الآن ستة ملايين، كما أصبحت الدولة السادسة في إنتاج النفط، هذه الثروة التي أصبح 

من المحتم البحث عن بدائل مستقبلية لها. وهذه السنة، ربما للمرة الأولى في تاريخها، تواجه 

عجزاً في الموازنة ونقصاً في تسديد الرواتب، هي الدولة التي توظف نحو ٩٠ في المائة من القوة 

العاملة، في نظام رعائي شبه كامل.

أخــرج الشيخ صباح الكويت من أزمــات كثيرة. ومثل أسلافه، أدار الحاضر وبنى شيئاً 

للمستقبل. كــان بــالــغ الــجــديــة فــي مسؤولياته وقــريــبــاً جــداً مــن الــنــاس، يتفقد أهــل «الــديــرة» 

ويشاركهم أعيادهم ويواسيهم في أحزانهم. سوف يفتقدونه كما يفتقده عرب الحكمة والهدوء.

أصدر موقع (euro moretor) قائمة بأكثر المدن زيارة حول العالم في 

عام ٢٠١٩، شملت أكثر من ١٠٠ مدينة.

ولــكــن مــا هــو مــوقــع مــدنــنــا الــعــربــيــة وتــرتــيــبــهــا مــن هـــذه البيانات 

والتحليلات؟! إليكم النتيجة: 

زار مدينة دبي التي احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً أكثر 

من ١٦ مليوناً، بزيادة ٤٠٠ ألف عن عام ٢٠١٨. وجــاءت مدينة مكة في 

المرتبة الثانية عربياً والـ٢٠ عالمياً، وزارها أكثر من تسعة ملايين، بزيادة 

٣٠٠ ألف. وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الثالثة عربياً والـ٢٣ عالمياً، 

وزارها أكثر من ثمانية ملايين، بزيادة ٣٠٠ ألف. وحلت القاهرة في المركز 

الرابع عربياً والـ٤٢ عالمياً، وزارها أكثر من ستة ملايين، بزيادة مليون. 

وحققت الرياض المرتبة الخامسة عربياً والـ٤٩ عالمياً، بعدد زيارات بلغ 

أكثر من خمسة ملايين، بزيادة ٢٠٠ ألف. ومدينة الدمام السعودية حققت 

المركز السادس عربياً والـ٦٤ عالمياً، وزارها أكثر من ثلاثة ملايين. واحتلت 

مدينة الغردقة المصرية المرتبة السابعة عربياً والـ٨٢ عالمياً، وزارها أكثر 

من ثلاثة ملايين، وفي المرتبة الثامنة عربياً حلت العاصمة الإماراتية 

أبوظبي واحتلت المرتبة الـ٩٤ عالمياً، وزارها أكثر من مليونين.

هذا قبل أن تحل علينا ضيفة ثقيلة، نقول لها خوفاً وتحبباً: مدام 

(كورونا)، أما الآن فالحسبة اختلفت، والزوار تقلصوا (والرزق على الله).

هذه المدام السمجة هي التي جعلت طياراً تايلندياً اسمه (باكراين)، 

يتحول إلى عامل في خدمة توصيل الطعام إلى المنازل بسبب كورونا، 

التي أدت إلى غلق كل المطارات وتعطلت حركة الطيران سواء الدولية أو 

الداخلية في أغلب دول العالم.

بل إن هناك ما هو أكثر لطافة وظرافة و(خيابة) منه:

الــعــالــم مــن فقد لوظائفهم بسبب  الــكــثــيــرون حــول  فبينما يعاني 

لــم تتأثر  الــروســي (ســبــردي تونشوفني)  أزمـــة كــورونــا، فــإن المليونير 

أعماله بسبب هذه الأزمة، لكنه شعر بالملل والسأم من البقاء في المنزل 

بسبب (المدام) المذكورة، وهو ما جعله يقرر العمل في توصيل الطلبات 

إلى المنازل، ليس من أجل الحصول على الأجر، لكنها توفر له النشاط 

الجسدي الذي يطمح له.

إلــى الحياة مــن زاويـــة أخــرى  لــه النظر  كما أن هــذا العمل سيتيح 

والخروج في الهواء الطلق وسط القيود المفروضة على الحركة.

وقــال وهــو يضحك ويــتــرقــوص: إنني الآن أمشي فــي المتوسط ٢٠ 

كيلومتراً يومياً أثناء عملي في توصيل الطعام، لهذا نقص وزني ١٥ 

كيلو وأصبحت (سمبتيك) كعارضي الأزياء.  الممثلة الفرنسية أليس إيزاز تقف أمام المصورين قبل عرض أزياء لربيع وصيف ٢٠٢١ في باريس (أ.ف.ب)
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بركات مدام (كورونا) ملاح البحار الصعبة

اكتشاف جيني يمنح البشرة القدرة على التجدد
القاهرة: حازم بدر

حــــدد بـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة 

 
ً
ولاية واشنطن الأميركية، عاملا

جينياً قالوا إنه سيسمح لبشرة 

الــبــالــغــين بــإصــلاح نــفــســهــا مثل 

يمنع  بما  الجديد،  المولود  جلد 

الشيخوخة في  بعض عمليات 

الجلد، ويساعد في علاج جروح 

أفضل. الجلد بشكل 

جــــريــــت عــلــى 
ُ
وفـــــي دراســـــــة أ

ــــشــــرت أول 
ُ
فـــئـــران الـــتـــجـــارب ون

من أمس في دورية «إي لايف»، 

الجيني  العامل  الباحثون  حدد 

كــمــفــتــاح  يــعــمــل  الـــــذي   ،(Lef١)

جـــــزيـــــئـــــي فــــــــي جـــــلـــــد الـــــفـــــئـــــران 

الــــصــــغــــيــــرة، حـــيـــث يـــتـــحـــكـــم فــي 

تكوين بصيلات الشعر في أثناء 

نموها خلال الأسبوع الأول من 

الغالب  إيقافه في  الحياة، ويتم 

ويــظــل مغلقاً  الجلد  بعد تشكل 

في الأنسجة البالغة، وعندما تم 

تنشيطه في الخلايا المتخصصة 

في الفئران البالغة، كان جلدهم 

الجروح  الالتئام من  قــادراً على 

دون تندب، حتى إن الجلد الذي 

الفراء  احتوى على  تم إصلاحه 

قـــشـــعـــريـــرة،  يــصــنــع  أن  ويـــمـــكـــن 

وهــــي قــــدرة مــفــقــودة فـــي نـــدوب 

البالغين. البشر 

ويــــــــقــــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور ريــــــــان 

دريـــســـكـــيـــل، الأســـــتـــــاذ المـــســـاعـــد 

فـــي كــلــيــة الـــعـــلـــوم الــبــيــولــوجــيــة 

الـــجـــزيـــئـــيـــة بـــجـــامـــعـــة واشــنــطــن 

والــبــاحــث الــرئــيــســي بــالــدراســة، 

فـــــــــي تــــــقــــــريــــــر نــــــــشــــــــره المــــــوقــــــع 

بالتزامن  للجامعة  الإلكتروني 

الـــدراســـة: «لــقــد أثبتنا  مــع نــشــر 

الـــــقـــــدرة  أن  المــــــبــــــدأ  حـــــيـــــث  مــــــن 

الأطفال حديثي  لبشرة  الفطرية 

الولادة على التجدد يمكن نقلها 

عرف 
ُ
إلى البشرة القديمة». ولا ت

الثدييات بقدراتها على التجدد 

بالكائنات الأخرى، مثل   
ً
مقارنة

إعــادة  الـــذي يمكنه  «الــســمــنــدل» 

نـــمـــو أطــــــــراف كـــامـــلـــة وتـــجـــديـــد 

بشرتها.

ويــــضــــيــــف دريــــســــكــــيــــل: «لا 

يـــــــــزال بــــإمــــكــــانــــنــــا الــــبــــحــــث عـــن 

كـــائـــنـــات أخــــرى لـــلإلـــهـــام، ولــكــن 

يــمــكــنــنــا أيــضــاً أن نــتــعــلــم المــزيــد 

عــــن الـــتـــجـــدد مــــن خـــــلال الــنــظــر 

أنسجة  ننتج  أنفسنا، نحن  إلى 

جديدة، مرة واحدة في حياتنا، 

ننمو». ونحن 

فريق دريسكيل  واستخدم 

تــســمــى تسلسل  تقنية جــديــدة 

الـــــحـــــمـــــض الــــــــنــــــــووي الــــريــــبــــي 

أحادية الخلية لمقارنة الجينات 

والــخــلايــا فــي الــبــشــرة الــنــامــيــة 

والـــبـــشـــرة فـــي الـــجـــلـــد الـــنـــامـــي، 

ووجدوا عامل نسخ -بروتينات 

تــــرتــــبــــط بــــالــــحــــمــــض الـــــنـــــووي 

عــلــى تشغيل  تــؤثــر  أن  ويــمــكــن 

إيقاف تشغيلها. أو  الجينات 

ــــــــــــذي حــــــــدده  والـــــــعـــــــامـــــــل ال

 ،(Lef١) المـــســـمـــى  الـــبـــاحـــثـــون، 

الليفية  بالخلايا  كــان مرتبطاً 

الــحــلــيــمــيــة الـــتـــي تـــطـــور خــلايــا 

فــــي الأدمــــــــة الـــحـــلـــيـــمـــيـــة، وهـــي 

السطح  الجلد تحت  مــن  طبقة 

مــبــاشــرة تــمــنــح الــجــلــد مــظــهــره 

الشاب.

وعــــنــــدمــــا قــــــام الـــبـــاحـــثـــون 

بـــتـــنـــشـــيـــط عــــــــــامــــــــــل(Lef١) فــي 

الأجـــــزاء المــتــخــصــصــة من 

جـــلـــد الــــفــــأر الـــبـــالـــغ عـــزز 

مـــــن قــــــــدرة الــــجــــلــــد عــلــى 

تـــجـــديـــد الـــــجـــــروح مــع 

الندبات، وحتى  تقليل 

زراعـــــة بــصــيــلات شــعــر 

أن تصنع  جديدة يمكن 

قشعريرة.

ولا يزال هناك الكثير 

مـــــن الــــعــــمــــل الـــــــذي يــتــعــين 

الــقــيــام بــه قــبــل تــطــبــيــق هــذا 

الفئران  فــي  الأخــيــر  الاكتشاف 

عــلــى جــلــد الإنــــســــان، ولـــكـــن مــا 

كبيرة في  تحقق يمثل خــطــوة 

هذا الإطار.

لوحة صخرية فنية في «نجران» تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــرســمــة الصخرية  تمثل 

الأثــريــة (رســمــة الصياد) أحد 

أبــــرز المــعــالــم فـــي مــوقــع «آبـــار 

حما» في منطقة نجران جنوب 

ــهــا تجسد 
ّ
الــســعــوديــة، كــمــا أن

فــنــيــة وقــيــمــة تاريخية  لــوحــة 

مهمة.

تــــــــقــــــــع هـــــــــــــــذه الـــــــرســـــــمـــــــة 

الـــصـــخـــريـــة الــــتــــي تــــعــــود إلـــى 

الألـــف الــثــانــي قــبــل المــيــلاد في 

موقع «نجد خيران» في حما 

وهي منحوتة في أعلى الجبل 

ارتــفــاع ٨٠ مــتــرا تقريبا،  على 

وتطل غربا وبجوارها مواقع 

أخــرى مثل عــان جمل والقارة 

والخشبية وشسعا والجفرة 

والمنشاف وغيرها.

وتظهر الرسوم الصخرية 

وفق بيان صحافي من وزارة 

الــســعــوديــة، صيادا  السياحة 

يقوم بمطاردة وصيد الوعول 

 
ّ
وحــمــايــة جــمــالــه، ويــعــتــقــد أن

أحـــد المــســافــريــن هــو مــن رســم 

هذه اللوحة حيث إن حما كانت 

ملتقى للقوافل التجارية.

وتعد منطقة «آبــار حما» 

مــــــن أبــــــــــرز مــــــواقــــــع الـــــرســـــوم 

والــــنــــقــــوش الـــصـــخـــريـــة الــتــي 

تقع في شمال منطقة نجران، 

وتــــشــــمــــل الـــــــرســـــــوم الآدمـــــيـــــة 

والـــــحـــــيـــــوانـــــيـــــة إلـــــــــى جــــانــــب 

الـــــكـــــتـــــابـــــات بـــــخـــــط الـــــبـــــاديـــــة 

المــــــــعــــــــروف بــــــاســــــم ثــــمــــوديــــة 

والمـــســـنـــد الـــجـــنـــوبـــي والـــخـــط 

الكوفي.

كما تحتوي المنطقة على 

مواقع تعود لمراحل حضارية 

مختلفة وتمثل ركامات لمقابر 

وإنــــشــــاءات حــجــريــة دائـــريـــة، 

وعثر على العديد من النقوش 

في منطقة البئر ومنها نقوش 

صــخــريــة مـــتـــعـــددة ومــتــنــوعــة 

يـــمـــتـــد تــــاريــــخــــهــــا مـــــن الألـــــف 

القرن  إلــى  السابع قبل الميلاد 

الــــخــــامــــس المـــــــيـــــــلادي، وتـــعـــد 

الــرســوم الصخرية المــوجــودة 

فــــي «حــــمــــا» أولــــــى مـــحـــاولات 

الإنسان نحو الكتابة الأبجدية 

التي توصل الإنسان في جنوب 

الجزيرة العربية إلى ابتكارها 

قــبــل  بــــدايــــة الألـــــــف الأول  مــــع 

الميلاد وعرفت هــذه الأبجدية 

بالخط المسند الجنوبي.

وأدت التجارة إلى انتشار 

هــذا الخط وأصبحت المنطقة 

مـــســـرحـــا لـــلـــقـــوافـــل الــتــجــاريــة 

كـــجـــزء مــــن الـــطـــريـــق الــبــحــري 

الـــقـــديـــم حــيــث ســجــل مـــرتـــادو 

الطريق في ذاك الوقت ذكرياتهم 

ورسومهم وأسماءهم وبعض 

اهـــــتـــــمـــــامـــــاتـــــهـــــم بــــالــــخــــطــــين؛ 

السبئي بنسبة كبيرة والخط 

الثمودي، على امتداد الطريق 

حــيــث تـــركـــزت حــــول مــصــبــات 

المــيــاه والــكــهــوف وفـــي سفوح 

الجبال عند آبار حما. الرسمة الصخرية في نجران  (الشرق الأوسط)

sport الـ غارديان الرياضي

الخميس ١٤ صفر ١٤٤٢ - ١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٢٨٣

 الاكتشاف الجيني يقضي على شيخوخة الجلد
 (الرابطة الكندية للأمراض الجلدية)

نسخة تاريخية لكأس الاتحاد الإنجليزي
باع بـ٧٦٠ ألف جنيه إسترليني

ُ
ت

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــاع ديـــفـــيـــد غـــــولـــــد، المـــالـــك 

الـــشـــريـــك لــويــســتــهــام يــونــايــتــد، 

أقــــــــدم نـــســـخـــة مــــــوجــــــودة لـــكـــأس 

الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 

فــي مـــزاد مــقــابــل ٧٦٠ ألـــف جنيه 

إسترليني (نحو ٩٧٨ ألف دولار). 

واشترى غولد الكأس، التي كانت 

تمثل النسخة الثانية مــن كأس 

الاتــــحــــاد المـــقـــدمـــة لــلــفــائــزيــن فــي 

الــفــتــرة مــن ١٨٩٦  المسابقة خــلال 

قــبــل ١٥ عــامــاً مقابل  إلـــى ١٩١٠، 

ألــف جنيه إسترليني خلال   ٤٧٨

توليه رئاسة برمنغهام سيتي، 

حـــــســـــب «رويـــــــــــتـــــــــــرز». وســـــرقـــــت 

النسخة الأصلية لكأس الاتحاد 

الإنجليزي في ١٨٩٥.

وقــــــالــــــت دار «بــــونــــهــــامــــز» 

للمزادات: «تعكس الكأس تحول 

اللعبة من واحــدة يسيطر عليها 

لاعبو المدارس العامة إلى رياضة 

تحظى بشعبية جارفة، وهو ما 

لا يــــزال قـــائـــمـــاً». وكـــانـــت الــكــأس 

مــــعــــروضــــة بـــالمـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي 

الــقــدم فــي مانشستر. وكــان  لكرة 

شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد أول مـــن نــال 

فـــي ١٨٩٦ بعد  الــجــديــدة  الـــكـــأس 

التفوق ٢ - ١ على وولفرهامبتون 

وانـــــدرارز فــي الــنــهــائــي. كما كان 

مــانــشــســتــر ســيــتــي ومــانــشــســتــر 

يــونــايــتــد وتــوتــنــهــام هوتسبير 

ضــمــن الأنـــديـــة المــتــوجــة بالكأس 

لأول مرة.

فيرنر: قدمت أفضل مستوى ممكن مع لايبزيغ 
وأتطلع لتقديم الأفضل مع تشيلسي

مت الشتائم}
ّ
متنزه بريطاني للحياة البرية يتخلى عن ببغاوات {تعل

لندن: «الشرق الأوسط»

جــــبــــرت حــديــقــة لــلــحــيــاة الــبــريــة 
ُ
أ

فــي المملكة المتحدة على إزالـــة خمسة 

بــــبــــغــــاوات مــــن الــــعــــرض الــــعــــام كــانــت 

قـــد تــبــنــتــهــا حــديــثــاً بــعــد أن بــــدأت في 

كــيــل الــســبــاب والــشــتــائــم لـــلـــزوار. أفــاد 

القائمون على متنزه «لينكولنشاير» 

للحياة البرية بوسط إنجلترا بأنهم 

استقبلوا سرب الطيور الجديد في ١٥ 

أغسطس (آب) لينضم إلــى مجموعة 

متها كيل 
ّ
أنــهــا عل قديمة تبين لاحــقــاً 

السباب والشتائم في أثناء وجودها 

فـــي غـــرفـــة واحـــــدة مــخــصــصــة للحجر 

الــــصــــحــــي، حــســبــمــا ذكـــــــرت صــحــيــفــة 

«مانشستر إيفننغ نيوز» البريطانية.

وقال الرئيس التنفيذي للمتنزه، 

ستيف نيكولز، إن التصرفات الغريبة 

المشاغبة جعلت الموظفين يضحكون، 

الأمر الذي شجع الطيور على التمادي.

لــكــن كـــان لا بــد مــن اتــخــاذ إجـــراء 

ســـريـــع بــعــد أن بـــــدأت الـــبـــبـــغـــاوات في 

الــصــراخ بألفاظ نابية أمــام الضيوف 

الــذيــن ضحكوا على ذلــك، وفقاً لبيان 

صــــــدر عــــن مـــتـــنـــزه «لــيــنــكــولــنــشــايــر» 

للحياة البرية.

: «على مدار 
ً
أضــاف نيكولز قائلا

الـ٢٥ عاماً الماضية، كنا دائماً نتعامل 

مــع الــبــبــغــاوات الــتــي كــانــت تستخدم 

أحـــيـــانـــاً بــعــض الألــــفــــاظ الــنــابــيــة وقــد 

اعتدنا على ذلك»، مضيفاً: «بين الحين 

والآخــر نسمع أحدها يتلفظ بكلمات 

ـــضـــحـــك خــصــوصــاً 
ُ
نـــابـــيـــة، وهـــــو مــــا ي

عندما يوجه السباب إليك مباشرة».

 :
ً
 مدير المتنزه استطرد قائلا

ّ
لكن

«لــــكــــن بـــمـــحـــض الــــصــــدفــــة اســتــقــبــلــنــا 

خــمــســة بـــبـــغـــاوات جــــديــــدة فــــي نــفــس 

الأسبوع، ولأنها جرى عزلها جميعاً 

مع الببغاوات القديمة في غرفة حجر 

صــحــي واحــــــدة، فــقــد تــعــلــم الــقــادمــون 

الـــجـــدد مــمــن ســبــقــوهــم وشــــرعــــوا في 

ترديد الألفاظ النابية ذاتها وأصبح كل 

من في الغرفة يكيلون أفظع السباب». 

 إنهم تعلموا 
ً
وأضاف مدير المتنزه قائلا

الشتائم والضحك بعضهم على بعض، 

في وضع يشبه «مقهى الرجال».

وفي غضون ٢٠ دقيقة من عرضها 

لــلــجــمــهــور، كـــانـــت هـــنـــاك تـــقـــاريـــر عن 

الببغاوات التي تسب الزوار. وفيما رأى 

الزوار الجانب المضحك، شعر العاملون 

بقلق لأن عطلة نهاية الأسبوع قادمة 

وكــانــوا يتوقعون الكثير مــن الأطــفــال 

الصغار. على الرغم من الرغبة في منح 

الناس قدراً من الضحك والتسلية، فقد 

تم اتخاذ قرار بوضع الطيور في مكان 

لا يمكن سماعه قبل وصول الأطفال.

كأس الاتحاد الإنجليزي في مزاد (رويترز)

أحد الببغاوات في الحديقة
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